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  الشكر والتقدير
لا يسعني في ھذا الموقف، وبعد إنجѧاز ھѧذا العمѧل إلا أن أتقѧدم بجزيѧل 
الشكر والإمتنان إلى كل من قѧدم لѧي يѧد العѧون والمسѧاعدة، وأخѧص بالشѧكر 

أمين أبو بكر، المشرف الأكاديمي على رسالتي، والى جميع : كتورالأستاذ الد
الأساتذة في قسم التأريخ في جامعة النجاح الوطنية، وأخص بالذكر الأسѧتاذ 
الدكتور جمال جودة، والأستاذ الدكتور عدنان ملحم، والأستاذ الѧدكتور نظѧام 

ح الوطنية، عباسي، وجميع العاملين في قسم التأريخ،وفي مكتبة جامعة النجا
والزملاء في مكتبة جامعة فلسطين التقنية، ومكتبة بلدية نابلس، ومكتبة بلدية 
طѧѧولكرم، ومركѧѧز الأرشѧѧيف الѧѧوطني الفلسѧѧطيني، وقاضѧѧي محكمѧѧة طѧѧولكرم 

لما قدموه لي من تسѧھيلات فѧي الاطѧلاع علѧى سѧجلات  ،الشرعية وموظفيھا
  .اطن وموظفيھامحكمة طولكرم الشرعية في تلك الفترة، ومدير مؤسسة مو

الѧدكتور عبѧد الѧرحيم بѧدر : كما أتقدم بعظѧيم الشѧكر والامتنѧان إلѧى الأخѧوة
، كما وأتقدم بالشكر ةغانم، والأستاذ باسم أبوصاع، والأستاذ عبد الجبار عود

إلѧѧى الأسѧѧتاذ عبѧѧد السѧѧلام جميѧѧل ٌسѧѧٌميح، والأسѧѧتاذ عبѧѧد الباسѧѧط بѧѧدران، علѧѧى 
اللغѧة الانجليزيѧة، وإخѧراج  ترجمتھم لبعض النصوص، وملخص البحث إلѧى

كمѧا وأتقѧدم بأسѧمى آيѧات الشѧكر والامتنѧان إلѧى . ھذا العمل إلى حيѧز الوجѧود
زوجتي وأولادي الذين انشغلت عنھم أثناء دراسѧتي وشѧجعوني ووفѧروا لѧي 

  .سبل الراحة
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  الإقرار

  أنا الموقع أدناه، مقدم الرسالة التي تحمل العنوان

  

 طولكرم وجوارها من عام

  م1918 –م 1864 / هـ1337 – هـ1281
أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء مـا تمـت   

الإشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة 

  .أو لقب علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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ن 

  م1918 –م 1864 / هـ1337 – هـ1281طولكرم وجوارها من عام

  إعداد

  محمد بدر عبد الرحيم

  إشراف

  الدكتور أمين أبو بكر

  الملخص

تعالج هذه الدراسة التاريخ المحلي لمدينة طولكرم وجوارهـا فـي فتـرة التنظيمـات     

م حتى رحيل الحكم 1864/ هـ 1281العثمانية، ابتداء من صدور قانون الولايات العثماني عام 

م، تحـت عنـوان   1918/ هــ  1337العثماني عنها بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولـى  

  . طولكرم وجوارها

بيـار  (حتى ) عرب النفعيات(تنحصر منطقة الدراسة من ساحل البحر الأبيض من ديرة 

نـين شـمالا   بين مينائي حيفا ويافا غربا، حتى حدود لواء نابلس شرقا، وبين قضـاء ج ) عدس

وقضاء يافا والرملة جنوبا، وقد كان لهذا الموقع أهمية اقتصادية وعسكرية ساعدت علـى نمـو   

  . وتطور طولكرم والمنطقة بشكل عام

ناحية الشعراوية الغربية التي كانت طولكرم ضمن : تشكلت المنطقة من ثلاث نواحٍ وهي

ر الغربي، تتبع في إدارتها متصـرفيه  القرى التابعة لها، وناحية بني صعب، وناحية وادي الشعي

وفي . 1884-م1864/ه1302-هـ1281البلقاء، ومركزها لواء نابلس أحد ألوية سوريا من عام 

تلك السنة جعلت منطقة طولكرم قضاء وأصبحت قصبة طولكرم مركزا لهـذا القضـاء، الـذي    

ير الغربي، ثم ألحقت يتشكل من ناحية الشعراوية الغربية، وناحية بني صعب، وناحية وادي الشع

وقد وجد في القضاء جهـاز إداري مـدني يتكـون مـن     . م1911/ه1329به ناحية الحرم عام 

القائممقام ومجلس إدارة القضاء، ومدراء النواحي، إضافة إلى الدوائر الحكومية الأخرى كدائرة 

  . المعارف والنفوس والطابو والتلغراف، والجهاز القضائي، والجهاز العسكري

دت وفرة الأمطار والتربة الخصبة والمناخ المعتدل في نشوء زراعة متطورة بعـد  ساع

وقـد شـهدت    .م1840-م1831/ ه 1256-ه1247حملة إبراهيم باشا على فلسطين من عـام  

المنطقة تطورا اقتصاديا بعد منتصف القرن التاسع عشر وبدأت حركة قوية في التوسع الزراعي 



س 

والنظام الذي أمٌنته الحاميات العثمانية، والقوانين التي أصـدرتها  والتجاري، بسبب انتشار الأمن 

م، وقـانون  1858/ه1275الدولة العثمانية المتعلقة بالأراضي كقانون الأراضي الصـادر عـام   

م، الذي أدى إلى زيادة ربحية الأراضـي، والتنـافس علـى    1859/ه1276الطابو الصادر عام 

بية على المنطقة بسبب اهتمام الحركة الصـهيونية بشـراء   ملكيتها، الأمر الذي كان له آثار سل

   .الأرضي تلك المنطقة

والخضـراوات الشـتوية    ،وكانت المنطقة تنتج مختلف أنواع الحبوب الشتوية والصيفية

والصيفية، والأشجار المثمرة كالزيتون واللوزيات في المنـاطق الداخليـة، والحمضـيات فـي     

فائض منها يصدر إلى الخارج، إضافة إلى زراعـة المحاصـيل   المناطق الساحلية والتي كان ال

كما اهتم الناس بتربية الحيوانات العاملة كالخيول والبغال والحميـر،  . التجارية كالقطن والدخان

والحيوانات ذات الاستخدام المزدوج كالأبقار والثيران والجمال، إضافة إلى الأغنـام والمـاعز   

عات والحرف القائمة في المنطقة فكانت خفيفة تعتمد على الأيدي أما الصنا. والأرانب والدواجن

وتداول السكان فيما بينهم عـدة  . العاملة والحيوانات، حيث ويتوارثها الأبناء عن الآباء والأجداد

العملة العثمانية كالليرة الذهبية، والريال المجيدي، والبشلك : عملات في معاملتهم التجارية أهمها

كمـا اهتمـت   . ارة، والعملات الأجنبية الأخرى كالليرة الفرنسية والليرة الانجليزيةوالمتليك والب

الدولة بتحصيل الضرائب المفروضة على المواطنين كضريبة العشر والجزية والويركو والقيدية 

  . والقلمية، والتي كان لها آثار سيئة على المواطنين والأراضي

ي تقع معظمهـا فـي قـرى علـى الـتلال      شكل سكان الريف أغلب سكان المنطقة الت

والمرتفعات الجبلية، باستثناء بعض القرى القليلة في المنطقة الساحلية، وكانت القرية تقسم إلـى  

وتعـود  . محلات أو حارات تسمى نسبة إلى موقعها الجغرافي، أو بأسماء الأسر الكبرى فيهـا 

لمنطقة في العصور الماضية مـن  أصول العائلات في المنطقة إلى بني صعب الذين نزلوا تلك ا

قبائل كندة وجذام وعاملة من كهلان القحطانية أثناء الفتح الإسلامي، وانقسمت هذه العائلات إلى 

عشائر وحمائل وعائلات تفرقت في المنطقة، وتم معرفة معظم أسماء العـائلات التـي سـكنت    

أت الظـروف السياسـية   وقد هي. المنطقة من خلال سجلات محكمة طولكرم ونابلس الشرعيتين

والاقتصادية لظهور عدد من العائلات والزعامات المحلية المتنفذة في المنطقة، كعائلة البرقـاوي  

التي كانت تسيطر على منطقة وادي الشعير الغربي، وعائلة الجيوسي التي كانت تسيطر علـى  



ع 

وقـد أدى  . ناحية بني صعب، وعائلة طوقان التي نافست آل الجيوسي على زعامة بني صـعب 

هذا التنافس بين العائلات إلى وقوع صدامات دموية مما حدا بالدولة العثمانية إلى القضاء علـى  

نفوذ هذه الزعامات في فترة التنظيمات، وطبقت نظام الحكم المركزي، ولكـن هـذه العـائلات    

ك استطاعت أن تندمج مع الوضع الجديد لوفرة أموالها ونفوذهـا السـابق، واسـتطاعت امـتلا    

  . مساحات شاسعة من الأراضي

اقتصر التعليم في الفترة العثمانية على الكتاتيب، ولم تكن الدولة تهتم بأمور التعليم  حيث 

تركت الأمر للأهالي، وخلال فترة التنظيمات أولت الدولة العثمانيـة عنايـة خاصـة بـالتعليم،     

المدارس الابتدائية والرشـيدية  وأصدرت القوانين المتعلقة به، وأنشأت شعبة للمعارف، وأنشأت 

فقد تم إنشاء المكاتب الابتدائيـة  . في جميع ولايات الدولة، وكان لمنطقة الدراسة نصيب في ذلك

في معظم قرى المنطقة، إضافة إلى مدرسة رشيدية في قصبة طولكرم، وقد نبغ عددُ من الأعلام 

والاجتماعية والثقافية والسياسية فـي  والعلماء في المنطقة، وكان لهم دور في الحياة الاقتصادية 

المنطقة، أمثال الشيخ سعيد الكرمي، وأحمد شاكر الكرمي، وعلي منصـور الكرمـي، وعبـد    

اللطيف الجيوسي، ومحمد الشنطي، ومحمد الحطاب، والشيخ عيسى البرقاوي، والشيخ أحمد أبو 

  . عودة الجيوسي، وعبد الرحيم الحاج محمد

المنطقة خلال الحكم العثماني وانتشرت الأوبئة، ولم تبـذل  تردت الأوضاع الصحية في 

الدولة أي اهتمام بالأوضاع الصحية إلا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القـرن العشـرين،   

وأقرت بوجوب استخدام الأطباء في مراكز الأقضية والبلديات، وقد عين طبيب ومفتش للصـحة  

      .م1889/هـ1307في قصبة طولكرم بعد عام 
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  المقدمة

م، وبدأت بسلسلة من 1839/ه1256انطلقت عجلة التنظيمات والإصلاحات العثمانية عام 

التنظيمات والإصلاحات، وفي مقدمتها القضاء على الجـيش الانكشـاري، وإنهـاء الإقطـاع     

العسكري، وإنشاء جيش حديث على غرار الجيوش الأوروبية الحديثة، وإصـدار العديـد مـن    

م، وخـط التنظيمـات   1839/ه1256كخط شريف كلخانة الصادر عـام  ) رماناتوالف(الخطوط 

م، والقضاء على نفوذ الزعامات المحليـة، وتطبيـق نظـام    1856/ه1273الخيرية همايون عام 

الحكم المركزي على جميع ولايات الدولة، وأصدرت مجموعة من القوانين والأنظمـة أهمهـا   

وقانون الولايـات   ،م1859/ه1276ون الطابو عام م، وقان1858/هـ1275قانون الأراضي عام 

  .م1864/هـ1281العثمانية عام 

وقد أثرت هذه التنظيمات والإصلاحات على جميع ولايات وألوية واقضيه الدولة، بمـا  

فيها طولكرم وجوارها، فقد كانت منطقة طولكرم تقع في ثلاث نواحٍ وهي ناحية بنـي صـعب،   

حية وادي الشعير الغربي التي تتبع قضاء نابلس، التابع لمتصرفيه وناحية الشعراوية الغربية، ونا

م حتـى عـام   1840/ه1256القدس الذي تتبع مباشرة إلى نظارة الداخلية في استنبول بعد عام 

م، ثم ألحقت المنطقة بمتصرفية البلقـاء التابعـة لولايـة سـوريا حتـى عـام       1864/ه1281

نطقة قضاءً جديدا عرف باسم قضاء بني صعب م، وفي نفس العام اعتبرت الم1884/هـ1302

وضم منطقة طولكرم بنواحيها الثلاث، وتبع من الناحية الإدارية إلى متصرفيه البلقاء أحد ألويـة  

م استمرت تبعية المنطقة إلى متصرفيه البلقاء التـي ألحقـت   1888/هـ1306سوريا، وفي عام 

زيمة الدولة العثمانية فـي الحـرب   م حتى ه1918/هـ1337بولاية بيروت الجنوبية حتى عام 

  . العالمية الأولى واحتلال بريطانيا لفلسطين

تعالج هذه الدراسة التاريخ المحلي لطـولكرم وجوارهـا مـن النـواحي الاقتصـادية      

 ،م1917-م1864/ه1337-ه1281والاجتماعية والإدارية والسياسية في الفترة الممتدة من عـام  

وثيقة الصلبة بها، وفي مقـدمتها سـجلات محكمـة طـولكرم      بالاعتماد على المصادر المحلية

الشرعية والتي ظلت بعيده عن متناول الباحثين قبل هذه الدراسة، وقد تم العثور عليها من قبـل  

الباحث أثناء البحث والتنقيب عن المصادر والمراجع في مقر محكمة طولكرم الشرعية، إضـافة  

  . إلى سجلات محكمة نابلس الشرعية
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د المنطقة المشمولة بالدراسة من ديرة عرب النفيعات حتى بيار عدس على سـاحل  وتمت

البحر الأبيض المتوسط بين مينائي حيفا ويافا حتى لواء نابلس، ومن جهة الشرق لـواء نـابلس   

عند أراضي قرى بزاريا وقوصين ودير شرف وكفر قدوم، ومن الشمال أراضي قـرى يعبـد   

قضاء جنين، ومن الجنوب أراضي قضاء يافا والرملة بمسـاحة   وكفر راعي ووادي عاره التابع

   .2كم703و705تبلغ 

أولها أن هذه المنطقة : أما الأسباب التي دفعتني لدراسة هذه المنطقة، فترجع لثلاثة أمور

لم تحظ بدراسة الباحثين والمهتمين بالتاريخ الفلسطيني الحديث في تلك الفترة الزمنية، فقـد تـم   

معظم المدن الفلسطينية في تلك الفترة باستثناء القليل من المـدن منهـا طـولكرم     دراسة تاريخ

  . وجوارها

أما الأمر الثاني الذي شجعني على دراسة المنطقة فهو وفرة المصادر الأولية، وخاصـة  

بعد عثوري على سجلات محكمة طولكرم الشرعية، اذ أنها لم تدرس قبل إعداد هذه الرسـالة،  

  . ر المصادر الأخرى كسجلات محكمة نابلسإضافة إلى توف

أما الأمر الثالث فهو كوني أحد أبناء المنطقة،اذ ولدت ونشأت في دير الغصـون التـي   

كم شمال مدينة طولكرم، إضافة إلى ما كنت اسمع وأشاهد عمٌا حل بالكثير مـن  )8(تبعد حوالي

وني بعد ان كانت عامرة ومأهولـة  القرى التابعة للمنطقة، والتي تم تدميرها من قبل العدو الصهي

   .بالسكان في فترة الدراسة، ولم يعد لها وجود في هذه الفترة فأردت أن أسلط الضوء عليها

وقد هدفت الدراسة إلى معالجة التاريخ المحلي لطولكرم وجوارها خلال فترة التنظيمات، 

ات العثمانية وما واكبها من أولها أثر التنظيم: من خلال الإجابة عن جملة التساؤلات والفرضيات

تطورات اقتصادية وسياسية، وفي مقدمتها النظم العثمانية الحديثة والتغلغل الأجنبي، والاستيطان 

أما الأمر الثاني فهو مدى إسهام العوامل الطبيعية في تطـور الحيـاة   . الصهيوني على المنطقة

والأوبئـة فـي    تار والمسـتنقعا العامة وتقزمها وفي مقدمتها موجات الجراد والجفاف والأمط

  . المنطقة
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أما الأمر الثالث فيدور حول أثر العوامل البشرية وفي مقـدمتها النزاعـات العائليـة،    

وتعسف جباة الضرائب، والتجنيد الإجباري، وشيوع الرشوة والمحسوبية، وقيام الحرب العالمية 

  . الأولى في تراجع المنطقة

يمات الإدارية على طولكرم، والتي كان لها أثر في تحول أما الأمر الرابع فهو أثر التنظ

   .طولكرم من قرية صغيرة إلى مدينة في الوقت الحاضر

وفيما يخص الصعوبات والعقبات التي واجهتني فهي تتمثل فـي الأنظمـة والقـوانين    

الخاصة بالاطلاع على سجلات المحاكم الشرعية، والمتمثلة في عدم السـماح بتصـوير هـذه    

ت أو استعارتها مما تطلب الأمر جهدا كبيرا ووقتا كثير للاطلاع عليها وقراءتها، ونسـخ  السجلا

المادة العلمية منها، إضافة إلى أنها مكتوبة بخط اليد، واغلبها بخط غير واضح وباللغة العاميـة  

وبالمصطلحات المتداولة في تلك الفترة الزمنية مما يصعب قراءتها وفهمها،ومنها ايضا وجـود  

الكثير من الحجج المكتوبة باللغة التركية التي تتطلب الترجمة، كمـا أن الكثيـر مـن الوثـائق     

والسجلات تالفة بسبب عدم صيانتها وترميمها، إضافة إلى عدم السـماح لنـا بـالاطلاع علـى     

   .سجلات الأراضي في دائرة الطابو

مـن الخـرائط    وقد تم عرض مادة الدراسة في خمسة فصول وخاتمة، تخللتها مجموعة

   .والجداول والأشكال التوضيحية

خصص الفصل الأول لدراسة المصادر والمراجع وتحليها واثبات الجداول والفهـارس  

  . والخرائط في منطقة الدراسة

أما الفصل الثاني فقد تناول دراسة الجغرافيا التاريخية لطولكرم وجوارها، وركزت على 

، والمناخ ومصادر المياه، والمواقع المأهولة فـي فتـرة   الموقع والتسمية، والحدود والتضاريس

  . الدراسة

وتناول الفصل الثالث الإدارة والتبعية الإدارية والتشكيلات الإداريـة والجهـاز الإداري   

  . المدني والقضائي والعسكري في المنطقة



 4

وخصص الفصل الرابع للتعرف على الحياة الاقتصادية، وتـم التركيـز علـى ملكيـة     

والزراعة والمحاصيل الزراعية، والثروة الحيوانية، والصناعات والحـرف   ،ضي وأنواعهاالأرا

  . والمهن القائمة، والتجارة والضرائب، والنقود والعملات المتداولة

أما الفصل الخامس فتناول الأوضاع الاجتماعية والثقافية، من حيث العائلات والزعامات 

  . ليم والصحةالمتنفذة، والعادات والتقاليد والتع

وقد اتبعت في دراستي أسلوب بحث المنهج التاريخي التحليلي وفق التسلسـل الزمنـي   

   .للأحداث
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  الفصل الأول

  دراسة في المصادر والمراجع
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  الفصل الأول

  دراسة في المصادر والمراجع

اعتمدت هذه الدراسة على مجموعة من المصادر الأولية، وخاصـة سـجلات محكمـة    

شرعية والتي لم تطالها يد باحث قبل هذه الرسالة، فقد تم الكشف عنها من قبل الباحث طولكرم ال

الحياة الاقتصادية والاجتماعية في طـولكرم  (أثناء التحضير لموضوع الرسالة التي تحمل عنوان

، والدسـتور  )الكتب السنوية(، وسجلات محكمة نابلس الشرعية، والسالنامات العثمانية )وجوارها

ني، والصحف التي كانت تصدر في ذلك الوقت، وكتـب التـاريخ والجغرافيـا التقليديـة      العثما

  . والدراسات الحديثة، والزيارات الميدانية والمقابلات الشخصية

  : وفيما يلي دراسة وتحليل لبعض هذه المصادر

  سجلات محكمة طولكرم الشرعية: أولاً

محكمة طولكرم الشرعية بعد عـام  اعتمدت الدراسة اعتمادا بصورة كبيرة على سجلات 

م، فقد كانت محكمة طولكرم الشرعية المرجع الأساسي لجميع المواطنين بعـد  1882/هـ1302

أصبحت طولكرم مركزا لقضاء بني صعب الذي ضم أربع نواحٍ وهي ناحية  ثهذا التاريخ، حي

لغربـي، وتقسـم   بني صعب، وناحية الشعراوية الغربية، وناحية الحرم، وناحية وادي الشعير ا

  :سجلات محكمة طولكرم الشرعية حسب أنواعها إلى

  : حجج متنوعة_ أ

وهـذه   ،م1918-م1884/ه1337-ه1302تغطي هذه السجلات الفترة الزمنية من عـام  

السجلات من اسمها حجج متنوعة ومختلفة، تغطي جميع الجوانب الاقتصـادية، حيـث تظهـر    

راضي وملكيتها وملاكها، وموقعها الجغرافي وطريقة الحجج الواردة في تلك السجلات أنواع الأ

استغلالها، ونوع مزروعاتها، والضرائب الواجبة عليها، والحرف والمهن ومسـتوى المعيشـة   

  . والعملات المتداولة بين السكان

أما الجوانب الاجتماعية التي تظهر في هذه السجلات فهي العلاقة بين السكان من خلال 

، والنفقة والمهور وتعدد الزوجات، وعـدد أفـراد الأسـرة، والمشـاكل     حجج الزواج والطلاق
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الاجتماعية كحوادث السرقة والبيع والشراء والدين، وأسماء العائلات القاطنة في منطقة الدراسة 

من حيث أصولها ومكان سكناها، ومكانتها الاجتماعية، والعائلات المتنفذة في المنطقة وأسـماء  

  . يارية في مختلف قرى المنطقة، كما تبين نوعية المسكن وموقعهالوجهاء ومجالس الاخت

أما المعلومات الإدارية التي حصلنا عليها من خلال تلك الحجـج الـواردة فـي تلـك     

السجلات فتدور حول التبعية الإدارية للمنطقة، والتبعية الإدارية للنواحي في المنطقة، إضافة إلى 

الدراسة، ومعرفة أسماء من تولوا منصب القائممقام في قضـاء  التبعية الإدارية للقرى في منطقة 

، وأسماء المخاتير في مختلف قرى منطقة الدراسـة مـن خـلال    )منطقة الدراسة(بني صعب 

شهاداتهم وتوقيعاتهم على بعض الحجج، كما تبين تلك الحجج أسماء من تولوا مناصب إداريـة  

، ومدراء المال، وأئمة المسـاجد ورؤسـاء   كأسماء القضاة، ومفتشي الصحة، ومأموري الطابو

  .شعبة المعارف

وقد وجدت خمسة سجلات من هذا النوع في محكمة طولكرم الشرعية وهي سجل حجج 

م، وسـجل حجـج متنوعـة مـن عـام      1905-م1884/هـ1323_هـ1302متنوعة من عام 

م، وســجل حجــج متنوعــة مــن عــام     1890-م1888/هـــ1308_هـــ1306

-م1913/ه1334_هـ1332م، وسجل حجج متنوعة من عام 1904-م1901/هـ1322_1319

  . م1918-م1915/هـ1337_هـ1334م، وسجل حجج متنوعة من عام 1915

  : سجلات الأنكحة_ ب

ويتضمن هذا النوع من السجلات عقود الزواج حيث يظهر فيها اسـم الـزوج واسـم    

زوجة بكـراً أو ثيبـاً،   الزوجة ومكان سكناهم، ومقدار المهر المعجل والمؤجل، وإذا ما كانت ال

واسم القاضي الذي كتب العقد، وقد أثرت تلك السجلات البحث بمعلومات اجتماعية واقتصـادية  

ومن السجلات الخاصـة  . وإدارية من خلال المعلومات السالفة الذكر الواردة في تلك السجلات

  . م1893-م1887/هـ1311_هـ1305بهذا الموضوع سجل دفتر اذونات الأنكحة من عام 

  : سجلات الدعاوي والضبط_ ج

تظهر الحجج الواردة في تلك السجلات العلاقة القائمة بين السكان، وتكمن أهميـة هـذه   

السجلات في أنها تشتمل على جميع الدعاوي التي رفعها السكان ضد بعضـهم الـبعض إلـى    
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ع الإيجـار أو  المحكمة الشرعية، سواء بشأن الاستيلاء على الأرض، أو عدم تسديد الدين، أو دف

وتظهر في تلك الحجـج أسـماء   . السرقة، أو الامتناع عن دفع المهر المعجل والمؤجل أو النفقة

ومن السجلات . أصحاب القضايا، وعائلاتهم وأصولهم، ومكان سكناهم، وأسماء الشهود وإفاداتهم

المتــوفرة فــي محكمــة طــولكرم الشــرعية الخاصــة بهــذا الموضــوع ســجل دعــاوي 

 ـ1334وسجل دعاوي سنة ،م1915-م1913/ه1334_هـ1332سنة  ـ1336_هـ -م1915/هـ

  . م1917-م1916/ ه1336_هـ1335م، وسجل دعاوي سنة1917

  : سجلات الوكالات_ د

وتضم هذه السجلات الوكالات الشرعية التي أصدرتها المحكمة الشرعية بشأن مختلـف  

وتكمن أهمية وفائدة . لشراءمن إرث ووصاية ونفقة وتوكيل، وتوكيل للبيع وا. القضايا والدعاوي

والذين تم توكيلهم فـي  . هذه الوكالات في أنها تبرز أنواع الوكالات، وأبرز الوكلاء في المنطقة

البيع والشراء وخاصة الأراضي، وما نتج عن ذلك من انتقال الأملاك إلى الوجهاء والمشـايخ،  

والذي كان له الأثر في تسرب  وتسجيل الأرض بأسمائهم، مما أدى إلى ظهور الملكيات الكبيرة،

ومن السجلات المتوفرة في محكمـة طـولكرم   . بعض الأراضي في منطقة الدراسة إلى اليهود

 ـ1329والخاصة بالوكـالات سـجل وكـالات سـنة      م، وسـجل وكـالات سـنة    1911/هـ

 ـ1336_هـ1334م، وسجل وكالات سنة 1915-م1913/هـ1334_هـ1332 -م1915/هـ

  .م1917

   :لتركاتسجلات تقسيم ا_ هـ

وهي من السجلات الغنية بالمعلومات والتي أثرت الدراسة بمختلف الجوانب الاقتصادية 

ومن السجلات المتوفرة والخاصة . والاجتماعية والإدارية، من خلال تقسيم التركات على الورثة

م، وسجل تقسـيم  1899-م1889/هـ1317_هـ1307بهذا الموضوع، سجل تقسيم تركات سنة 

ــنة  ــات س ــن 1896-م1893/هـــ1314_هـــ1311ترك ــات م ــيم ترك م، وســجل تقس

  . م1905-م1899/هـ1323_هـ1317سنة
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   :سجلات الوارثات_ و

يزخر هذا النوع من السجلات بالقضايا الاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق بالميراث فيظهر 

لبيت، عدد أفراد الأسرة وتعدد الزوجات والوصايا، وحجم التركة ومستوى المعيشة، ومحتويات ا

ومكان السكن، ومهنة المُتوفي؛ أما من الناحية الاقتصادية فتظهر ملكيـة الأراضـي وأنواعهـا    

وملاكها ومكانها والحيوانات التي كانت تربى،  أو من ناحية مكانة المتـوفي الاجتماعيـة مـن    

ومـن السـجلات المتـوفرة ومـن هـذا النـوع سـجل وارثـات سـنة          . خلال حجم التركة

  . م1913-م1907/هـ1332_هـ1325

  سجلات محكمة نابلس الشرعية :ثانيا

م، من سـجل رقـم   1918_م1850/ه1337-ه1267تغطي هذه السجلات الفترة ما بين 

، فقد كانت منطقة الدراسة ضمن نواحيها الثلاث تتبع إلى متصـرفيه  )48(حتى سجل رقم) 11(

التاريخ محكمـة فـي    م، وعلى ما يبدو لم يكن قبل هذا1882/هـ1302نابلس مباشرة قبل عام 

منطقة الدراسة، وكانت جميع المعاملات والقضايا الخاصة بالمواطنين من اختصـاص محكمـة   

  . نابلس الشرعية

وقد أثرت هذه السجلات الدراسة بالكثير من المعلومات الاقتصادية من خـلال حجـج   

ا وملاكها، كما بينت تقسيم التركات،إذ بينت تلك الحجج أنواع الأراضي وملكيتها وكيفية استغلاله

نوع المزروعات، ومستوى المعيشة والعملة المستخدمة وسعر صرفها، والتبادل التجاري بـين  

المواطنين كالبيع والشراء والرهن والدين، كما تظهر هذه الحجج الحيوانات التي كانت تربى في 

 ـ    رض علـى  المنطقة سواءً لأغراض العمل والزراعة أو الغذاء، والضـرائب التـي كانـت تف

  . المواطنين وطريقة جبايتها، إضافة إلى محتويات البيت

أما المعلومات الإدارية التي تظهرها حجج سجلات محكمة نابلس الشرعية فتدور حـول  

التبعية الإدارية للنواحي والقرى، و تحديد موقعها الجغرافي، و أسماء المتصرفين الذين تولـوا  

ص الذين تولوا مناصب إدارية كأسماء جباة الضرائب مناصب متصرفيه نابلس، وأسماء الأشخا

ومدراء المال، وموظفي سجل النفوس والنائب الشرعي، والقائممقام في منطقة الدراسة، حيـث  

و  ،)طـولكرم (ظهر في بعض الحجج أسماء من تولوا منصب القائممقام في قضاء بني صـعب  
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لحجج، وأسماء الأئمة والمشايخ التـي  أسماء المخاتير في المنطقة من خلال توقيعهم على بعض ا

كما تبـين هـذه السـجلات المراسـيم      ،)منطقة الدراسة(كانت تعّيِنهم الدولة العثمانية في قرى 

  . والفرمانات الواردة من مراكز الولايات إلى المتصرفيات والاقضية

 ـ ين أما النواحي الاجتماعية التي تظهرها سجلات محكمة نابلس الشرعية فهي العلاقة ب

السكان من حيث مراسيم الزواج والطلاق، وتعدد الزوجات والمهور، وعـدد أفـراد الأسـرة،    

والعائلات في المنطقة، والعائلات المتنفذة من خلال ألقاب التفخيم التي تضيفها عليهم أثناء مرور 

أسمائهم في تلك الحجج، والعائلات التي غيَرت مكان سكناها من منطقة إلى أخرى حيث تظهـر  

السجلات أسماء العائلات ذات الأصل النابلسي، والتي انتقلت للسكن في طولكرم، كمـا تظهـر   

الأوضاع الأمنية السائدة كحوادث السرقة والدعاوي من خلال الدعاوي المتعلقة بالبيع والشـراء  

والدين وأداء الحقوق والتجنيد، كما تبين الأحوال الصحية التي كانت سائدة في المنطقـة حيـث   

طي بعض الإشارات عن الأوبئة والأمراض والوفيات من خلال تكرار تقسيم التركـات فـي   تع

فترة زمنية معينة، كما تظهر هذه الحجج العادات والتقاليد والمناسبات وكيفية الاحتفال بها كعيـد  

  . الفطر وعيد الأضحى المبارك

  السالنامات العثمانية :ثالثاً

دولة العثمانية، حيث تقدم تفاصـيل عـن التنظـيم    وهي الكتب السنوية التي تصدرها ال

الاداري للولايات والألوية والأقضية والنواحي التابعة لها، كما تـوفر معلومـات عـن موقـع     

الولايات وحدودها الجغرافية، والألوية والأقضية والنواحي التابعة لها، كما تبين كيفيـة تشـكيل   

متصرفين والقائميمقام فـي مختلـف الأقضـية،    ومعلومات عن أسماء الولاة وال،مجالس الإدارة

وأسماء الذين يشغلون مناصب إدارية في الألوية والاقضية والنـواحي والقـرى، كمـا تـوفر     

معلومات عن التعليم والمدارس وأعدادها، وعن المساجد والزوايا، وكذلك توفر معلومات قيمـة  

  . عن السكان وتوزيعهم على الأقضية والنواحي والقرى

  الدستور العثماني: رابعاً

م من المصادر الرئيسة والضرورية 1896/هـ1293يعد الدستور العثماني الصادر عام 

لكل باحث في فترة التنظيمات العثمانية، ويغطي جميع جوانب الحياة الاقتصـادية والاجتماعيـة   

  .فة الذكروالإدارية للدولة العثمانية من حيث مواده وتعليماته الخاصة بمختلف الجوانب السال
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مواد الدستور العثماني وبنوده ملزمة لجميع مواطني الدولة العثمانيـة، حيـث يعطـي     

صورة واضحة من خلال مواده عن حقوق جميع موظفي الدولة وواجباتهم، فقد شـملت مـواده   

الأراضي وملكيتها وأنواعها، ونظام الطابو، وعمل المحاكم الشرعية، وتنظيم الولايات والألويـة  

ضية، والانتخابات وقانون التجارة، والمعارف، والمكاييل والأوزان والضـرائب، وجميـع   والأق

ويجب دراسة مواد الدستور بدقة لتشكيل صورة واضحة عن مـواده ومقارنتهـا   . مناحي الحياة

وتكمن الفائدة بدراسة الدستور في التعريف بوظـائف  . بالواقع، ومدى تطبيقها على أرض الواقع

القضاء ومجالس الإدارة والقاضي، وعمل المحكمة الشرعية في طـولكرم مركـز    القائممقام في

كمـا  . ، والتعريف بمهام المختار في القرى التابعة لمنطقة الدراسة)طولكرم(قضاء بني صعب 

  . ويتكون الدستور العثماني من مجلدين. تبين وظائف المجلس البلدي في كل من طولكرم وقلقيلية

  الصحف: خامساً

من المصادر الأساسية للباحث في التاريخ الحديث، وخاصة الصحف والمجـلات  وهي 

الصادرة في فترة التنظيمات؛ كصحيفة فلسطين التي كانت تصدر في يافا، وصحيفة الكوكب في 

وقد أوردت هذه الصحف معلومات لا تتوفر في مصـادر  . القاهرة، وصحيفة البشير في بيروت

النواحي السياسـية والاقتصـادية   (حوال العامة في فلسطين أخرى، إذ  عالجت هذه الصحف الأ

، وحذرت من مخاطر الهجرة الصهيونية الوافدة إلى فلسطين، والهجرة المعاكسـة  )والاجتماعية

من فلسطين إلى أمريكا، وبينت الأطماع الصهيونية في فلسطين، وفضحت مشاريع الاسـتيطان  

تـربطهم علاقـات مـع الحركـة الصـهيونية،       الصهيوني، وهاجمت الزعماء المتنفذين الذين

والسماسرة الذين سهلوا انتقال الأراضي للوكالة الصـهيونية، وبثـت الـوعي القـومي بـين      

  .، وحثت السكان على التمسك بأراضيهم، ومقاومة التغلغل الصهيوني في المنطقةنالفلسطينيي

  المصادر الجغرافية المنشورة :اًسادس

علومات قيمة فيما يخص الجغرافيا التاريخية؛ فتحدد المواقـع  توفر المصادر الجغرافية م

الجغرافية للنواحي والقرى التابعة لمنطقة الدراسة، إضافة إلى الموقع الفلكي للمنطقـة،والمواقع  

المؤهولة وتضاريس المنطقة، والمناخ ومصادر المياه، إضـافة إلـى المعلومـات الاقتصـادية     

تها، والزراعة والحيوانات التي كانت تربـى فـي المنطقـة،    الخاصة بالأراضي وأنواعها وملكي
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ومـن اهـم المصـادر    . والصناعات والحرف القائمة، والتبادل والتجاري والعملات المتداولـة 

الجغرافية التي اعتمدت عليها الدراسة ولاية بيروت الجنوبية لرفيق التميمي ومحمـد بهجـت،   

البلدان لياقوت الحمـوي، وجغرافيـة فلسـطين    ومعجم  ،وبلادنا فلسطين لمصطفى مراد الدباغ

حيث وفرت هـذة المصـادر   .لطوطح وخوري، والمختصر في جغرافية فلسطين لحسين روحي

  والزراعة والصناعة، والمواقع المؤهولة ،معلومات عن الموقع للمنطقة، والتضاريس والمناخ

  المصادر التاريخية المنشورة :سابعاً

معلومات عن تاريخ المنطقة عبر العصور، وتبين الأحوال  أما المصادر التاريخية فتوفر

السياسية التي عاشتها المنطقة في الفترات المتعاقبة خلال الحكم العثمـاني، وأسـماء الأمـراء    

والحكام الذين تعاقبوا على حكم المنطقة، إضافة إلى الحملات والغزوات التـي تعرضـت لهـا    

ت، وحملة إبراهيم باشا، ومدى تأثيرهـا علـى الحيـاة    فلسطين والمنطقة، كحملة نابليون بونابر

ومن اهم المصادر التاريخية التي اعتمدت عليهـا السـلوك   . الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

وتاريخ جبل نابلس والبلقاءلإحسان النمر، والمفصل في تاريخ القـدس  ،لمعرفة الملوك للمقريزي

  .لعارف العارف

  الجولات الميدانية: ثامناً

أثرت الجولات الميدانية الدراسة في جوانب مختلفة من حيث المعاينة والمشاهدة علـى  

أرض الواقع، كون الباحث من سكان المنطقة،وهذا أحد الأسباب التي دفعته لدراسة المنطقـة، إذ  

على سبيل المثال زيارة السـرايا  ،قام بزيارة العديد من القرى والمواقع التي تعود لفترة الدراسة

قر الحكومة، والقائممقام في طولكرم، والتي لا تزال قائمة حتـى الآن وتشـغل الآن مركـز    وم

المدينة، ومحطة التلغراف التي يوجد فيها الآن دائرة الآثار ومتحف طولكرم، وزيـارة محطـة   

وسكة الحديد، التي تمر في الجهة الشمالية من طولكرم، وخرق العطارة الذي كانت تمـر منـه   

ودار أبو عويضة التي كان فيها كتاب في الفترة العثمانية، و زيارة أول مدرسة في  سكة الحديد،

العهد العثماني والتي لا تزال موجودة وتحمل اسم خالد بن سعيد، وكانت قد حولت من مدرسـة  

إلى مركز للجيش البريطاني، ثم حولت إلى مدرسة الفاضلية ثم نقل اسم الفاضلية إلـى مدرسـة   

اسم خالد بن سعيد، إضافة إلى زيارة بعض المواقع الأثرية في دير الغصـون  مجاورة وحملت 
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الذي بني في بداية القرن التاسع عشر ولا يزال موجوداً حتى الآن، وزيارة قرية ) بد العقد(مثل 

  .كور والاطلاع على القلاع والقصور الموجودة فيها

  المقابلات الشخصية: تاسعاً

كبار السن في المنطقة فيما يتعلق بالتـاريخ المحلـي    وهي إجراء مقابلات شخصية مع

للمنطقة، وذلك لتوضيح بعض المصطلحات والتعابير الواردة في سجلات المحـاكم الشـرعية،   

مثـل أسـماء الزعمـاء    . ومطابقة بعض المعلومات مع ما ورد في سجلات المحكمة الشرعية

هناك، إضافة إلى ما كانوا يحتفظـون   والمخاتير في القرى المختلفة، إضافة إلى أصول العائلات

به من أدوات تراثية قديمة مثل العملات التي كانت مستخدمة، والأدوات الزراعيـة والمكاييـل   

   .والأوزان التي كانت شائعة في تلك الفترة

  راجع والدراسات الحديثة المنشورةالم :عاشراً

مـن جميـع الجوانـب     عالجت الكثير من الدراسات تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر،

الاقتصادية والاجتماعية والادارية والسياسية، ومن المراجع والدراسات الحديثـة التـي عنيـت    

والتـي أثـرت الدراسـة    . بفلسطين والتاريخ الاقتصادي لها، وتاريخ بعض المدن الفلسـطينية 

لات جذريـة  تحو(بالمعلومات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية دراسة الكزاندر شولش بعنوان 

، ودراسـة  )إعادة اكتشاف فلسطين(للبديري، ودراسة دوماني ) وملكية الأراضي(،)في فلسطين

دعوى نزع الملكية والاستيطان (أفنيري .ل.، إضافة إلى كتاب أرية)التاريخ الاقتصادي(عيساوي 

 لأمين أبو) وملكية الاراضي في متصرفية القدس).(م1948_م1878والعرب من عام...اليهودي

  .بكر
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  الفصل الثاني

  الجغرافية التاريخية
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  الفصل الثاني

  الجغرافية التاريخية

  التسمية

يرجع تاريخ طولكرم إلى عصر الرومان، في القرن الثالث الميلادي، وقد عرفت آنذاك 

، وقيل إن استيطان طولكرم يرجع 1، وتعني بئر كرم مختار)Birat Sireqa(باسم بيرات سورقا 

ووردت طـوركرم فـي   . 2عانيين، بدليل ما عثر عليه من آثار القرى المجاورة لهاإلى زمن الكن

. كتابات المقريزي باسم طوركرم بمعنى جبل الكرم، ومعناها الجبل المزروع بالأشجار المثمـرة 

وبقيت طوركرم تعرف بهذا الاسم حتـى القـرن   . 3وقيل بسبب شهرتها في زراعة كروم العنب

وقيـل إن  . 4قد حرفت كلمة طور إلى الطول ودعيت باسـم طـولكرم  السابع عشر الميلادي، و

  .5طولكرم هي اجنادين التي وقعت على أرضها معركة أجنادين بين الروم والمسلمين

بقيت طولكرم قرية صغيرة مساحة وسكاناً تتبع في إدارتها مع المناطق المجـاورة لهـا   

هــ  1302وفـي عـام   . 6ولاية سـوريا إلى متصرفية البلقاء ومركزها مدينة نابلس أحد ألوية 

استحدث العثمانيون قضاء جديدا دعوه باسم قضاء بني صعب، وجعلوا طولكرم مركزاً له نسبة 

إلى آل صعب الذين نزلوا فلسطين ومنطقة طولكرم في عهد صلاح الدين الأيوبي، وقد بقي هذا 

                                                 
معجم شراب،محمد محمد، . 247، ص3م، ج1991دار الهدى،كفرقرع، فلسطين، ،بلادنا فلسطينالدباغ، مصطفى مراد،  1

توزيـع وتخطـيط   عوض، محمد نـاجي عبدالسـلام،   . 411م، ص1987بيروت،  دار المامون للتراث، بلدان فلسطين،

 .28، ص2003، رسالة ماجستير، جامعه النجاح الوطنيه، نابلس، الخدمات التجارية في مدينة طولكرم
، 1، دائرة الثقافه، منظمـة التحريـر،ط  موسوعة المدن الفلسطينيه، طولكرم حسن،علي،. 247، ص3، جبلادناالدباغ،  2

 .456ص م،1990
، 1، ج2م، ق1957لجنة التـاليف والترجمـه والنشـر،القاهرة،    ،السلوك لمعرفة دول الملوكالمقريزي،احمد بن علي،  3

 .456، صموسوعةحسن، . 247، ص3، جبلادناالدباغ، . 532ص
 ـطولكرم مدينة لها تـاريخ البرقاوي،خليل حسن، . 456، صموسوعةحسن، . 248، ص3، جبلادناالدباغ،  4 ف، ،المؤل

 .12م، ص1994طولكرم،
 .456، صموسوعةحسن، . 532، ص1، ج2، قالسلوكالمقريزي،  5
، سجل حجج المحكمة الشرعيةطولكرم، . 87-86، ص77، ص26سجل . 27، ص11، سجل المحكمة الشرعيةنابلس،  6

  .15، ص4-3، ص)1323-1302(متنوعة سنة 
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يتبع متصرفية البلقاء أحد  ، وكان1الاسم يطلق على قضاء طولكرم حتى بداية الانتداب البريطاني

، مما أسهم في زيادة عدد سكان طولكرم وإعمارهـا،  2ألوية ولاية سوريا ومركزها مدينة نابلس

اسـتتباب  : كونها أصبحت مركزا إدارياً لقضاء بني صعب، ويرجع ذلك إلى عوامل عدة منهـا 

لحكومية في مركـز  الأمن في المنطقة، وانتعاش الزراعة في السهل الساحلي، ووجود المراكز ا

القضاء، ومرور سكة الحديد بمحاذاة طولكرم، ووجود محطة للقطار فيها، مما أسهم في تحسين 

  . الحياة الاقتصادية

  الموقع والحدود 

تقع مدينة طولكرم في منتصف الجزء الشرقي من السهل الساحلي الفلسـطيني، علـى   

32، 19دائرة عرض  35، 1شمال خط الاستواء، وخط طول  ْ شرق خط غرينتش، على بعـد   ْ

كم إلى الشمال الغربي من مدينـة   19وتقع على بعد . 3كم عن ساحل البحر الأبيض المتوسط15

، وتمتد المنطقة الملتحقة بها من ديرة عرب النفيعات حتى بيار عدس على ساحل البحـر  4نابلس

اعين شرقا، وقضـاء  الأبيض المتوسط بين ميناءي حيفا ويافا غربا، حتى لواء نابلس وقضاء جم

 ـ1302جنين شمالا، وهو ما عرف باسم قضاء بني صعب بعد عام  ، ويتـراوح ارتفـاع   5هـ

فوق سطح ) م550(فوق سطح البحر في منطقة السهل الساحلي إلى أكثر من ) م 1(المنطقة من 

  .6البحر في بعض أجزائه كقرية بيت ليد، وصيدا وبلعا

رية ساعدت على نمو وتطور المنطقـة بشـكل   وكان لهذا الموقع أهمية اقتصادية وعسك

، فهي ملتقى الطرق التجارية بين مدن الساحل يافا وحيفـا،  7عام، ومدينة طولكرم بشكل خاص

                                                 
طولكرم، المحكمة الشرعية، سـجل  . 157ص ،108، ص94، ص86، ص77، ص26نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 1

 .60، ص15، ص10، ص)1323-1302(حجج متنوعة سنة 
. 208، ص194، ص12، ص27سـجل  . 157، ص108، ص86، ص77، ص26نابلس، المحكمة الشـرعية، سـجل   2

 .84، ص62، ص48، ص29، ص24، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة 
 .11، صطولكرمالبرقاوي، . 451، صموسوعةحسن، . 251، ص3، جابلادنالدباغ،  3
دار لحـد خـاطر للطباعـه والنشـر      ،3ط ،القسـم الجنـوبي  ،ولايـة بيـروت  محمد رفيق؛ ومحمد بهجت،  التميمي، 4

 .451، صموسوعةحسن، . 193، ص1م، ج1987والتوزيع،بيروت،
طـولكرم،  . 194، ص145، ص12ص، 27سـجل  . 108، ص94، ص77، ص26نابلس،المحكمة الشرعية، سـجل   5

 . 56، ص34، ص20، ص)1323-1202(المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة 
 .229، ص3، جبلادناالدباغ، . 193، ص1ج ولاية بيروت،التميمي وبهجت،  6
 .125، ص3، مجالموسوعة الفلسطينية. 451، صموسوعةحسن،  7
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، كما كان لمرور خط سكة الحديد يافا القدس من مدينة طولكرم أثر 1ومدن الداخل نابلس والقدس

زوات الحربية بين مصر والشام علـى  كما كانت هذه المنطقة ممرا للغ 2في نمو وتطور المدينة

ونظرا لكون معظم أراضي منطقة طولكرم سهولاً . 3مر العصور، مما أكسبها أهمية استراتيجية

منبسطة، فقد ساهمت إلى حد كبير في نشوء زراعة متطورة بعد حملـة إبـراهيم باشـا علـى     

  ، 4فلسطين، الأمر الذي أدى إلى جذب السكان إليها بسبب وفرة إنتاجها

، ومن جهـة  5أما حدود منطقة الدراسة فيحدها من جهة الغرب البحر الأبيض المتوسط

الشرق التقت حدود منطقة الدراسة عند أراضي قرى بزاريا وقوصين ودير شرف وكفر قـدوم  

، ومن جهة الشمال الشرقي تلتقي حدود منطقة الدراسة مع أراضي قرى كفر 6التابعة للواء نابلس

بعة لقضاء جنين، ومن الشمال يعبد ووادي عارة التابعة قضـاء جنـين،   كفر راعي، وعرابة التا

ومن الملاحظ أن هذه الحدود لم تكن ثابتة، وذلك بسبب تغير . 7ومن الجنوب قضاء يافا والرملة

  .تبعية بعض القرى للأقضية

                                                 
 .451، صسوعةموحسن، . 193، ص1، جولاية بيروتالتميمي وبهجت،  1
  . 193، ص1، جولاية بيروتالتميمي وبهجت،  2
 .451، صموسوعةحسن،  3
 . 15-12، صطولكرمالبرقاوي، . 236-235، ص3، جبلادناالدباغ، . 193، ص1، جولاية بيروتالتميمي وبهجت،  4
 .229، ص3، جبلادنا، الدباغ، 193، ص1، جولاية بيروتالتميمي وبهجت،  5
  .293، ص35، ص29سجل . 58، ص28سجل  .208، ص27شرعية، سجل نابلس، المحكمة ال 6
 .229، ص3، جبلادناالدباغ، . 193، ص1ج ،ولايةالتميمي،  7
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  حدود منطقة الدراسة): 1(طة يخر

  .189عن روحي، المختصر، ص
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  المساحة

ه 1337دونم، أما مساحة منطقة الدراسة قبل عام) 32.610(ولكرم تبلغ مساحته مدينة ط

وتشمل هذه المساحة مدينة طولكرم مركز القضاء، وسـبعين   ،1)كم 703.705(م فبلغت 1918/

قرية تابعة لها بما فيها قلقيلية، وقد عرفت هذه المنطقة باسم قضـاء بنـي صـعب مـن عـام      

كانت هذه المنطقة قبل هذا التاريخ تتبـع   وقد. 2م1918/هـ1337م  حتى عام 1884/هـ1302

مـ استحدث 1884/ه1302، وفي عام 3متصرفية البلقاء أحد ألوية ولاية سوريا ومركزها نابلس

استحدث العثمانيون قضاء جديدا عرف باسم قضاء بني صعب يتبع متصرفية البلقاء أحد ألويـة  

ناحية وادي الشـعير  : وهي ، وقد قسم هذا القضاء إلى أربع نواح4ٍسوريا ومركزها مدينة نابلس

  .5الغربي، وناحية الشعراوية، وناحية بني صعب، وناحية الحرم

  التضاريس

لعبت التضاريس دورا كبيرا في تحديد امتداد نطاقات أراضـي العمـران، والزراعـة    

والمراعي، وشبكة الطرق، والسكة الحديدية، ومصادر المياه، وبالتالي تحديد البنى الاقتصـادية  

 ـ. ماعية لسكان المنطقةوالاجت امتـداداً   ةوتشكل تضاريس منطقة طولكرم من الناحية الجيولوجي

، وذلـك لأن هنـاك قاعـدة    6)ساحل البحر الابيض المتوسط(طبيعياً لتضاريس الساحل الشامي

، 7غرانيتية تتموضع في أسفل التطبق، وقد غمرت هذه القاعدة بروسوبات الأدوار الجيولوجيـة 

  : يس المنطقة إلى ما يليويمكن تقسيم تضار

                                                 
مؤسسـه  ،)م1918/م1858(، ملكية الاراضي في متصرفية القـدس أبو بكر، أمين مسعود. 252، ص3، جبلادناالدباغ،  1

 .57، ص1996،عمان،1عبد الحميد شومان،ط
 .87، ص72، ص54، ص24، ص18، ص)1323-1302كمة الشرعية،سجل حجج متنوعة سنة طولكرم، المح 2
 . 27، ص18، ص11نابلس، المحكمة الشرعية،سجل  3
طولكرم، المحكمة الشرعية، سـجل حجـج متنوعـة سـنة     . 87-86، ص77، ص26نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 4

 .26، ص1، جولاية بيروتالتميمي وبهجت، . 4-3ص) 1302-1323(
، 67-66، ص64، ص56، ص54، ص30، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  5

تخابات في فلسطين فـي اواخـر العصـر    ،الان26،202،214، ص1، جولاية بيروتالتميمي وبهجت، . 87، ص79ص

دالرحمن،سميح ابراهيم،ومحمـود  ،تحقيق،عبالعثماني واوائل الاحتلال البريطاني من خلال محاضر الانتخابات في طولكرم

 .15م، ص2009دار ورد الاردنيه للنشر والتوزيع،عمان، سعيد الاشقر،وزهير عبد اللطيف غنايم،
 .6كرم، صلالبرقاوي، طو 6
 .6-5،مشروع تخرج،جامعة دمشق، صمدينة طولكرم، دراسة اقليميةبدير،أحمد محمود،  7
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  السهول: أولاً

، وهي جزء من السهل السـاحلي  1وتمتد من البحر الأبيض المتوسط حتى مدينة طولكرم   

، ويقع في هذا السهل العديد مـن  2فوق سطح البحر) م55-1(الفلسطيني، ويتراوح ارتفاعه من 

لد، ووادي القباني، ورمل زيتـا،  أم خا: المناطق المأهولة على التلال التي تتخلل هذا السهل منها

وقاقون، وبير السكة، وابثان، وزلفة، والمنشية، وباقة الشرقية، والغربيـة، وجـت، وقلنسـوة،    

وتتنوع تربة هذا السهل بين الرمليـة  . 3والطيبة، والطيرة، ومسكة، وكفر سابا، وخربة بيت ليد

كانت تزرع بمختلـف أنـواع   وقد . ، وتعد من أخصب المناطق في فلسطين4والطينية والسمراء

المحاصيل الشتوية والصيفية، إضافة للقطن والحمضيات بعد استقدامها من مصـر بعـد حملـة    

  . 5بلاد الشام ىإبراهيم باشا عل

  التلال: ثانياً

تمتد بين السهل الساحلي غرباً  والجبال شرقاً، وتأخذ بالارتفاع شيئاً فشيئاً كلما اتجهنـا  

، 6في المناطق وخاصة المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من طولكرم شرقاً، حيث تسود التلال

فوق سطح ) م120-50(، حيث تقع مدينة طولكرم على هضبة يتراوح ارتفاعها ما بين 6طولكرم

، والتي تنحدر إلى جهاتها الأربعة وتلتقي مع السهل الساحلي من ناحيـة الغـرب   7سطح البحر

فمعظمها تقـع علـى تـلال ترتفـع مـا بـين       أما القرى المجاورة لمدينة طولكرم . 8والشمال

فوق سطح البحر، مثل قرية ذنابة وشوفة وعنبتا وديـر الغصـون، والنـزلات    ) م250_100(

                                                 
،رسـالة  أنمـاط الاسـتغلال الزراعـي فـي محافظـة طـولكرم      ادر، ملحم، ياسرمحمود عبدالق. 6-5بدير، مدينة، ص 1

 .18م، ص1999ماجستير،جامعة النجاح الوطنيه،نابلس،
،رسـالة ماجسـتير،جامعة النجـاح    أنماط الاستغلال الزراعـي فـي محافظـة طـولكرم    ملحم،ياسرمحمود عبدالقادر،  2

 .16م، ص1999الوطنيه،نابلس،
، 28، ص19-17، ص10-7، ص4، ص)1323-1302(متنوعـة سـنة   طولكرم، المحكمة الشرعية، سـجل حجـج    3

  . 38-37، ص24، ص21-20، ص)1308-1306(سجل حجج عامة سنة  .148، ص96ص
 .16، صأنماطملحم،  4
 .16، صأنماطملحم، . 525-524، ص1، مجالموسوعة الفلسطينية 5
 .18، صأنماطملحم، . 6،5، صمدينةبدير،  6
 .15، صطولكرمالبرقاوي،  7
 .18، صأنماطملحم، . 15، صطولكرمرقاوي، الب 8
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ومن الأسباب وراء وقوع هذه القرى على هذه التلال هو الابتعاد عن السهل السـاحلي  . 1وعلار

وبناء تحصينات دفاعيـة   ، وتوفر مواد البناء في هذه المناطق كالحجارة والطين،2غير الحصين

وتشكل المستنقعات في السهل الساحلي فـي فصـل   . قوية، وعدم المساس بالأراضي الزراعية

، وتم تعمير الأراضي المحيطة بهذه القرى وزراعتها بمختلف أنواع الأشجار المثمـرة،  3الشتاء

  .  وخاصة أشجار الزيتون واللوز والمشمش والكروم

  المرتفعات الجبلية: ثالثاً

، 4تقع المرتفعات الجبلية في المناطق الجنوبية والشرقية، والشمالية الشرقية من طولكرم

، كقرية بيت ليـد  5فوق سطح البحر) م500_م300(حيث يصل ارتفاع بعض المناطق فيها بين 

وتربـة هـذه المرتفعـات    . ، وهي امتداد لمرتفعات جبال نابلس6وسفارين وبلعا وصيدا ورامين

لإنجراف شتاءً، كما أن هذه المرتفعات وعرة، وتم تعمير هذه المنـاطق عـن   رقيقة ومعرضة ل

طريق بناء الجدران الاستنادية والسلاسل الحجرية، وزراعتها بمختلف الأشجار المثمرة وخاصة 

  . 7الزيتون واللوزيات

   المناخ

يعتبر المناخ من أبرز العوامل التي تؤثر على النشاط السـكاني مـن حيـث النشـاط     

مراني على الأرض، والكثافة السكانية والنشاط الزراعي والرعوي والغطاء النباتي، والـذي  الع

يتطابق مع خرائط توزيع الأمطار والحرارة؛ فهطول الأمطار في المنطقة كان ولا يزال بشرى 

وخير وأمل لدى السكان بالرفاه والعيش الرغيد، وانحباسها يعنـي البـؤس والشـقاء وارتفـاع     

                                                 
اسم يطلق على خمس قرى صغيرة تقع الى الشمال من مدينة طولكرم، وتضم نزلة ابونار،ونزلة عيسى،والنزله  ،النزلات 1

، معجـم شـراب،  . 297،301،307،352، ص3، جبلادنـا الـدباغ،  والنزلـه الوسـطى،    والنزلـه الشـرقيه،   الغربيه،

 .394،399،476ص
 .64، صملكيةبكر، أبو  2
 68، صن. م 3
 .16، صأنماطملحم،  4
 .15، صطولكرمالبرقاوي،  5
 .167،203،488، ص معجمشراب، . 283،284،287،291،303، ص3، جبلادناالدباغ،  6
 .72-61، صملكيةابو بكر،  7
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ومناخ منطقة طولكرم هو منـاخ حـوض البحـر    . لول المجاعة وشيوع الأمراضالأسعار وح

، فهو مناخ 1الأبيض المتوسط مع وجود بعض التأثيرات المحلية الناجمة عن الموقع والتضاريس

وسطي بين المناخ الساحلي والداخلي، ولكنه أقرب إلى المناخ الساحلي بسبب قربه من البحـر،  

تمنع وصول هذه التأثيرات إليه، لهذا يمتاز مناخ المنطقة بأمطار  وعدم وجود عوائق تضاريسية

، بينما 2وفيرة وفروق حرارية متوسطة، ويظهر فصل الصيف والشتاء في هذه المنطقة بوضوح

لجاف وفصـل الشـتاء   الفصول الأخرى تكون قصيرة، فالسنة مقسمة إلى فصل الصيف الحار ا

  : ، ومن أهم فعالياتهالبارد الماطر

  مطارالأ

الأمطار كانت ولا زالت تشكل عصب النشاط الزراعي والرعوي، ولهذا علاقة وطيـدة  

وتعـد  . 3بإنتشار المواقع المأهولة كالمدن والقرى وعلى خارطة توزيع الأمطار فـي فلسـطين  

منطقة طولكرم من المناطق الوفيرة الأمطار في فلسطين لوقوعها بالقرب من المناطق الساحلية، 

ويتـراوح متوسـط   . 4وائق تضاريسية تمنع سقوط الأمطار على المناطق الداخليةوعدم وجود ع

وتختلف كمية سقوط الأمطار من سنة إلى أخـرى،   ،5في السنة) ملم 546(سقوط الأمطار فيها 

، في حين كانت 6)ملم 223(م حيث بلغت 1928فقد سجلت أدنى كمية أمطار سقطت عليها عام 

م حيث بلغت كمية الأمطـار  1874ين ومنها طولكرم في سنة أغزر سنوات الأمطار على فلسط

 950(م بلغـت  1892، وفـي سـنة   )ملم1090(م بلغت 1778، وفي سنة )ملم1000(الساقطة 

ونادرا ما تسقط الثلوج على منطقة طولكرم، ومن الجدير بالذكر أن للأمطـار الغزيـرة   . 7)ملم

لسكان؛ إذ إن زيادتها عن الحد المألوف يحمل آثارأً ايجابية على النشاط الاقتصادي والاجتماعي ل

                                                 
 .24، صأنماطملحم، . 8، صمدينةبدر، . 16، صقصة مدينة طولكرمحسن،علي،  1
  .33، صتوزيععوض، . 8، صمدينةبدير، . 16، صقصةحسن،  2

Chard, Blan, Geography of the Holy land, PP. 26-27. 
  .75، صملكيةأبو بكر،  3
 . 16، صطولكرمالبرقاوي،  4
- 1918(ملكية الاراضي في قضاء طولكرم مـن عـام   ،عبدالجبار رجى محمود، العودة. 254، ص3، جبلادناالدباغ،  5

  .17، ص2007معة النجاح الوطنيه،نابلس،رسالة ماجستير،جا،)1948
Orni, Efraim, Geography of Israel. PP. 145-146. 

  .27، صأنماطملحم، . 254، ج، صبلادناالدباغ،  6
 .84-82، صملكيةأبو بكر،  7
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في طياته الخراب والدمار، نظرا لما قد تؤدي إليه من خراب بيوت السكان وخاصـة الفلاحـين   

بسبب اعتمادهم في بنائها على مواد بسيطة كالطين والحجارة، كما قد تؤدي الأمطـار الغزيـرة   

. ه بالأراضي السهلية وتشكيل المستنقعاتإلى عدم تمكن الفلاحين من زراعتها بسبب تجمع الميا

وتسقط الأمطار على منطقة طولكرم في فصل الشتاء لقدوم المنخفضات الجوية المتمركزة فـي  

، عن طريق الريـاح العكسـية الجنوبيـة الغربيـة المصـاحبة      1شرق البحر الأبيض المتوسط

ء من شهر تشرين أول حتى ، وتمتد فترة سقوط الأمطار إلى ستة أشهر ابتدا2للمنخفضات الجوية

، وتختلف بداية ونهاية موسم الأمطار من سنة إلى أخرى، كما تختلف كميـة  3نهاية شهر نيسان

  . 4الأمطار من شهر لآخر وذلك باختلاف السنوات

  الحرارة

، 5تظهر الفوارق الحرارية في منطقة طولكرم بين الليل والنهار، وبين الشتاء والصـيف 

درجة بين أشد الأشهر حرارة وهو شهر آب وأشد الأشهر برودة وهو  15وتصل إلى أكثر من 

درجة مئوية،  30، حيث يصل معدل درجة الحرارة في شهر آب إلى 6شهر كانون الثاني وشباط

درجة  15مئوية، في حين تنخفض الحرارة شتاء في شهر كانون الثاني وشباط وتصل إلى معدل 

ض في الفصل الواحد، بسبب الارتفاع عـن  وتختلف الحرارة في بعض المناطق عن بع. 7مئوية

سطح البحر، حيث أن المناطق المرتفعة تكون فيها درجات الحرارة أقل بمعدل درجتـين إلـى   

  . 8ثلاث عن المناطق الساحلية

                                                 
 .4م، ص1970،مديرية البحث العلمي،عمان،الامطار واثرها على الانتاج الزراعيالقاضي،عبدالفتاح محمود الحياري، 1
 .27، صأنماطملحم،  2
 .26-25م، ص1932م،.، مؤسسة ابن رشد للنشر، دجغرافية فلسطينوطح،خليل وحبيب،خوري،  3
 .19-18،صطولكرمالبرقاوي،. 26، صجغرافيةطوطح وخوري،  4
البرقاوي، . 16،المنظمة العربيه للثقافة والعلوم، صقصة مدينة طولكرمحسن،علي، . 26، صجغرافيةطوطح وخوري،  5

 .16، صطولكرمالبرقاوي، 
 .8، صمدينةبدير، . 17-16، صطولكرمالبرقاوي، . 26، صجغرافيةطوطح وخوري،  6
 .27، صأنماطملحم،  7
 .17،صطولكرمالبرقاوي،. 26، صجغرافيةطوطح وخوري،  8



 24

  الرياح

تتأثر المنطقة برياح تختلف من فصل لآخر، فاختلاف الضغط الجوي من فصل لآخر له 

وسنتحدث عن رياح كل فصل علـى   ،تبعا لاختلاف الفصول أثر كبير في اختلاف حركة الرياح

،تصطحب معها الأمطار، 1تهب في فصل الشتاء رياح جنوبية غربية تسمى الرياح العكسية ،حدة

، كمـا  2وتكون مصاحبة للمنخفضات الجوية المتمركزة في شرق حوض البحر الأبيض المتوسط

اطق القطبية، وهي رياح باردة وجافة أحيانـا،  تهب على المنطقة الرياح الشمالية القادمة من المن

تلحق أضرارا جسيمة بالمحاصيل الحقلية والخضراوات نتيجة حـدوث الصـقيع فـي بعـض     

كما تتعرض المنطقة إلى رياح شرقية وجنوبية شرقية قادمة من الجزيـرة العربيـة   . 3السنوات

البحر إلى البر نهارا ومن أما في فصل الصيف فتهب الرياح الغربية من . 4وتكون باردة وجافة

البر إلى البحر ليلاً، وهو ما يسمى بنسيم البر والبحر، مما يؤدي إلى تقليص الفروق الحرارية، 

أما في فصل الربيع والخريف فتهب على المنطقة رياح الخماسـين  . 5وتقليص درجات الحرارة

 ـ  ات الحـرارة، وتكـون   الشرقية والجنوبية الشرقية الحارة الجافة والتي تتسبب في رفـع درج

مصحوبة بالغبار والرمال، وتلحق أضرارا بالخضراوات، وتسـبب تسـاقط أزهـار الأشـجار     

  . 6المثمرة

  الرطوبة

للرطوبة دور فعال في الحياة الزراعية؛ فهي تعوض الجفاف الصيفي، وتسـاعد علـى   

الغربيـة  ومنطقة طولكرم ذات رطوبة مرتفعة بسبب هبوب الرياح . نجاح المزروعات الصيفية

، وذلك لوقوعها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقرب المناطق 7المحملة ببخار الماء عليها

                                                 
 .33، صتوزيععوض، . 22، صقصةحسن، . 17، صطولكرمالبرقاوي، . 26، صجغرافيةطوطح وخوري،  1
 .9، صمدينةبدير، . 17ص، طولكرمالبرقاوي،  2
 .17، صطولكرمالبرقاوي،  3
 .38، صأنماطملحم، . 17، صطولكرمالبرقاوي، . 26، صجغرافيةطوطح وخوري،  4
 .22، صقصةحسن، . 18-17، صطولكرمالبرقاوي،  5
 .10، صمدينةبدير، . 18، صطولكرمالبرقاوي، . 29، صجغرافيةطوطح وخوري،  6
 .10، صمدينةر، بدي. 18، صطولكرمالبرقاوي،  7
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، وتختلف نسبة الرطوبة من فصل لآخر، وتتراوح نسبة الرطوبة في فصل الشـتاء  1الداخلية منه

  .3%)70_40(، أما في فصل الصيف فتتراوح نسبة الرطوبة ما بين 2%)85_70(بين 

  ياهمصادر الم

ارتبط العمران بتوفر المياه، ولهذا فإننا لا نستطيع أن نتجاهل دور المصادر المائية فـي  

ونظرا لافتقار المنطقة للأنهار الكبـرى، وغيـاب مشـاريع    . خريطة توزيع المناطق المأهولة

الري،فقد اعتمد السكان بشكل واضح في سد حاجاتهم من المياه في المنازل والبيوت والحقـول  

  : وسنلقي نظرة على أهم مصادر المياه في المنطقة وهي ،اتين على مصدر بعينهوالبس

  آبار الجمع

حرص السكان في منطقة طولكرم على جمع مياه الأمطار في فصل الشتاء في آبار يتم 

، لتوفير حاجاتهم مـن الميـاه للشـرب    4حفرها داخل البيوت وفي البيادر والساحات والمزارع

، ونجـد أن معظـم   5فصل الصيف، وفي الأيام التي لا تسقط فيها الأمطار وسقاية الحيوانات في

الأسر في القرى تمتلك بئرا أو أكثر يتم فيه جمع مياه الأمطار الهاطلة علـى أسـطح البيـوت    

وساحاتها بواسطة مزاريب تنصب في أماكن الجمع وتصب في تلك الآبار، لأن العمران ارتـبط  

التي تتزود منه القرية بالميـاه   6عندما خرب البدو بئر قرية فجة بتوافر المياه، ومثال على ذلك

آلت للخراب، ورحل سكانها وعطلت أراضيها الموقوفة، ولم تعد إلى ما كانت عليه إلا بعـد أن  

ولهذا فإننا لا نسـتطيع أن نتجاهـل دور   . قام متولي الوقف بإعمار البئر وبناء البيوت من جديد

  .7الأراضي والتحولات الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لها المصادر المائية في ملكية

                                                 
 .33، صتوزيععوض، . 18، صطولكرمالبرقاوي،  1
 .10، صمدينةبدير، . 22، صقصةحسن، . 18، صطولكرمالبرقاوي،  2
 .10، صمدينةبدير، . 18، صطولكرمالبرقاوي،  3
 .م10/12/2009جولة ميدانية في قرية دير الغصون بتاريخ  4
 .م17/1/2010دير الغصون، بتاريخ  ة،سن 93مقابلة شخصية مع الحاج علي محمود مهنا  5
م 1945/ه1365قريه تقع في الجهة الشماليه الشرقية من يافا،على مقربه من نهر العوجا،وصل عدد سكانها عـام   فجة، 6

 .581،صمعجم بلدان فلسطينم وهجر سكانها، إنظر شراب،1948/ه1368، استولى عليها اليهود عام )نسمة1200(
 .97، صملكيةأبو بكر،  7
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  المياه السطحية

تشمل مياه الأنهار والأودية والينابيع، وتفتقر منطقة طولكرم إلى الأنهار الدائمة الجريان 

ميل إلى الجنـوب  ) 2.5(باستثناء نهر المفجر الذي يصب في البحر الأبيض المتوسط على بعد 

يـارده، ويسـميه   ) 12_10(أميال وعرضـه مـن   ) 6(ول النهر الحقيقي يبلغ، وط1من قيساريا

أمـا  . 2، نسبة إلى بلده الخضيرة التي يمر إلى جانبهـا Hadere)(المستوطنون اليهود باسم نهر

الأودية مؤقتة الجريان فهي منتشرة داخل المنطقة، ويقتصر جريانها فـي فصـل الشـتاء فـي     

   :وديةالمواسم الممطرة ومن أهم هذه الأ

التي تغذيه مرتفعات الزبابدة وقباطية، ويمر من سهل عرابة، ويعرف باسـم  : وادي أبو نار. 1

وادي النص، و يعرف ايضا باسم وادي الجيز، ويمر بقرى النزلات ويدعى باسم واد أبو نار، 

ويدعى بوادي المالح بين باقة الغربية وخربة سركس، وتنتهي إليه مياه أم الفحـم فـي وادي   

  .3ارة، ثم يلتقي مع نهر المفجرع

الذي يبدأ من مرتفعات جبع وصانور، ماراً بين دير الغصون وعتيل، ويلتقـي  : وادي مصين. 2

  .4مع وادي أبو نار إلى الغرب من باقة الغربية

كم إلى الجنوب مـن قيسـاريا،   ) 10(يصب في البحر المتوسط على بعد: وادي الاسكندرونة. 3

  .5طار التي تحملها الأودية الآتية من وادي قلنسوةوتنتهي فيه مياه الأم

                                                 
كم، وتعتبر من أجمل المدن الفلسطينية، وتشـتهر بمياههـا الغزيـرة     30قيساريا مدينة فلسطينية تبعد عن عكا حوالي  1

وحاصلاتها الوفيرة، وخاصة الحمضيات والنخيل، وهي من المدن الرومانية القديمة فيها العديد من الآثار، وقد بنيت حولها 

 .174م، ص1877، ليدن،أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليمس الدين ابوعبداالله، شم المقدسي،. الأسوار الحصينة لحمايتها
 .Orni, Efraim, Geography of Israel. PP. 68-70. 32-31، ص2، ق2، جبلادناالدباغ،  2
 عمـان،  ،مطابع الشـعب، نابلس في القرن التاسع عشرالراميني،أكرم محمود، . 33-31، ص2، ق2، جبلادناالدباغ،  3

 .72-71، صملكيةأبو بكر، . 14، صم1976
، ملكيـة ابـو بكـر،    .33، ص2، ق2، جبلادنـا الدباغ، . م15/1/2010جولة ميدانية في مجرى وادي مصين بتاريخ  4

  .72-71ص
 .72-71، صملكيةأبو بكر، . 35-33، ص2، ق2، جبلادناالدباغ،  5
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، ويمر بقرى دير شرف 1الذي يستمد مياهه من جبال قرية ياصيد وجبل نابلس: وادي الشعير. 4

ورامين وطولكرم وقرية قاقون في الجنوب الغربي، ويلتقي مع وادي قلنسوة، ويعرف باسـم  

  . 2زه عن المفجر الشماليوادي الحوارث، كما يعرف باسم المفجر القبلي لتمي

كم عن نهر الاسكندرونة، يصب في البحر المتوسط ويعرف  13وهو على بعد : وادي الفالق. 5

مصبه باسم منية البرج، وذكر هذا الوادي باسم نهر أرسوف وهو يقع إلى الجنوب من أم خالد 

  . 3كم 8بنحو ستة كيلو مترات، كما يبعد عن قرية الحرم 

الذي يمر في الشمال الغربي من مدينة طولكرم، قادما من سفوح جبال نابلس : وادي الزيمر. 6

مرورا بقرية بيت أمرين وبرقة وبزاريا، والذي يعرف باسم وادي الشعير في تلك المنـاطق،  

ويتابع مسيره في اتجاه الغرب ثم يعرف بوادي الزيمر عند مروره بمحاذاة قرية يمـة وبيـر   

قون عند التقائـه بـوادي قلنسـوة الـذي يلتقـي مـع وادي       السكة وصولا بأطراف قرية قا

  .4الاسكندرونة

يمر جنوب قلقيلية ويبدأ من مرتفعات رام االله مرورا بقرية كفر ثلث إلى السـهل  : وادي قانا. 7

  .5الساحلي

يبدأ من سفوح جبال نابلس ووادي النقعة، ويلتقي بوادٍ آخر قـرب قريـة كفـر    : وادي التين. 8

سم وادي التين، ويحول سيره باتجاه طولكرم بعد أن كان متجها للشمال الغربي قدوم، متخذاً ا

  . 6ويمر بقرية ارتاح وفرعون ثم السهل الساحلي

إن هذه الأودية السالفة الذكر لا تجري إلا في الشتاء في المواسـم الغزيـرة الأمطـار،    

، 7ر الاسكندرونة فـي مصـباته  بسبب قلة الينابيع المغذية لهذه الوديان باستثناء نهر المفجر ونه

ونلاحظ أن هذه الأودية والأنهار خلت من مشاريع الري وتوليد الطاقة الكهربائية في تلك الفترة، 
                                                 

 .40، صمدينة نابلسعارف،عبداالله، . 33، ص2، ق2، جبلادناالدباغ،  1
 .71، أبو بكر، ملكية، ص14س، صل، الراميني، ناب35، 33، ص2، ق2، جبلادناالدباغ،  2
 .72، صملكيةأبو بكر، . 36-35، ص2، ق2، جبلادناالدباغ،  3
 . 17، صمدينةبدير، . 24-23، صقصةحسن، . 33، ص2، ق2، جبلادناالدباغ،  4
 .20، صملكيةالعودة، . 17، صمدينةبدير،  5
 .17، صمدينةبدير، . 24، صقصةحسن، . 33، ص2، ق2، جنابلادالدباغ،  6
 .105، صملكيةأبو بكر، . 33، ص2، ق2، جبلادناالدباغ،  7
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وكل ما أقيم عليها من جسور وقنوات وقناطر ومضخات وطواحين هو مجرد عمل فـردي لـم   

تعـاني منهـا الدولـة     تساهم فيه الدولة، ويرجع السبب في ذلك إلى الأزمة المالية التي كانـت 

العثمانية، وتخوف الدولة العثمانية من الشركات الأجنبية وخاصـة الصـهيونية مـن التغلغـل     

، وهو ما حصل عند بناء مستوطنة بتاح تكفا على 1والسيطرة على المياه والأراضي في المنطقة

من سـكان  أراضي قرية ملبس إلى الجنوب من نهر العوجا، وهذا ما شجع الخواجا باسل يوفي 

المستوطنة على استثمار مياهه، بنصب مضخة لرفع المياه وضخها على ضفته الجنوبيـة بقـوة   

  . 2حصاناً عبر شبكة من الأنابيب المعدنية إلى بيوت المستوطنة والمزارع المحيطة بها 120

  

  تبين مجاري الانهار في منطقة الدراسة): 2(خريطة 

                                                 
 .104، صملكيةأبو بكر،  1
 .105، صن. م 2
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  المياه الجوفية

المرتبة الثانية بعد الأمطار في قائمة المصادر المائية، وقد اسـتغلها  تحتل المياه الجوفية 

السكان بفاعلية كبيرة في الاستهلاك المنزلي وسقي الحيوانـات، وري المزروعـات، وتشـغيل    

، بسبب استقرارها النسبي مقارنة بمياه الأمطار، وسهولة التحكم بمياهها، إلا أن هـذه  1الطواحين

الينابيع المتدفقة باستثناء بعض الينابيع التي تتدفق في مواسـم الأمطـار   المنطقة تكاد تخلو من 

وقد تم حفر بئر قديمة بمساهمة جميل العابـد أيـام إقطـاع آل    . 2الغزيرة مثل نبعة الجاروشية

البرقاوي، وقد استقدم محركا بخاريا لاستخراج الماء منه، ومدت الأنابيب المعدنيـة لتوصـيل   

  .3رمالمياه إلى قصبة طولك

  : ومن الينابيع الأخرى في منطقة طولكرم

وهو من الينابيع القديمة في زيتا، ويقال إن وجود هذا النبع هو سبب مـن أسـباب   : ـ بئر زيتا

التواجد السكاني في قرية زيتا، حيث كان يستخدم للشرب وسقاية الحيوانان والزراعة، وتتـدفق  

نبية تسمى النقطة الرابعة وعملت له باباً وقصعة منه المياه في فصل الشتاء، وقد قامت جمعية أج

ودرجاً وفتحة على جنبه يخرج منها الماء الزائد في فصل الشتاء، سحب اليهود ماء هذا البئـر  

  .4م1967بعد عام 

وهو بئر نبع يقع بين قريتي جت وزيتا، استخدم من قبل الحارة الغربية لقريـة  : ـ بئر شبطبط

الحيوانات، إضافة إلى أهالي قرية جت، سحب اليهود مياهه منـذ  زيتا لأغراض الشرب وسقاية 

  .5م1948عام 

                                                 
 .76، ص67، ص40سجل. 188، ص21نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 1
حسـن،علي، قصـة مدينـة    . م20/1/2010تاريخ سنة،دير الغصون،ب 93مقابلة شخصية مع الحاج علي محمود مهنا،  2

 .24طولكرم،المنظمة العربيه للثقافه والعلوم، ص
 .22، صطولكرمالبرقاوي،  3
  م22/2/2010سنة،  80مقابلة شخصية مع الحاج عبد االله احمد اصليح، زيتا،  4
حيم بدر؛ وانتصـار زبيـدي،   غانم، عبد الر. م2010/ 22/2سنة،  80مقابلة شخصية مع عبد االله احمد اصليح، زيتا،  5

  .42، ص2010،هيئة الياسر،للتنمية والتاهيل،طولكرم،لرمل زيتا،التاريخ الشفوي
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يقع هذا النبع في وسط زيتا، قرب مسجدها الحالي، استخدم لأغراض الشـرب  : ـ بئر زعزوق

  .1وسقاية المواشي

يقع في شرق خربة إبثان، غرب سهل دير الغصون، وهو بئر قديم تم حفره من قبل : ـبئر إبثان

  .2وهو ما دفع بعض عائلات دير الغصون إلى السكن في تلك المنطقة وإعمارها الرومان،

وهو من الآبار القديمة، ويعد من أهم الأسباب لوجود القرية وكانت مياه هذا البئر : ـ بئر السكة

  . 3تستخدم لسقاية المواشي وأغراض الزراعة والشرب

هل الساحلي التـابع لمنطقـة   ومع تزايد ربحية الأراضي المزروعة بالحمضيات في الس

طولكرم خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر، اندفع المستثمرون إلى حفر الآبار الجوفيـة  

، جزءاً من مرافـق  4أو ما يعرف بالبابور) الماتور(واستيراد الآلات لرفع المياه وضخها، وغدا 

ومـع  . ل بطاقة الحيوانـات الزراعة العصرية، وحل محل الدولاب أو الناعورة التي كانت تشغ

نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أصبحت معظم بيارات السهل السـاحلي ومنهـا   

منطقة الدراسة تروى بطريقة آلية، مما زاد في فعالية الأراضي وربحيتهـا واهتمـام الحركـة    

  .5الصهيونية على مصادر المياه وسيطرتها عليها، وشراء الأراضي وزراعتها

   لسكانا

كانت طولكرم والمناطق المجاورة لها تتبع من الناحية الإدارية متصرفية البلقاء إحـدى  

، ضـمن ناحيـة الشـعراوية    6م1884/هـ1302ألوية ولاية سوريا ومركزها نابلس، قبل عام 

وأول إشـارة لعـدد السـكان فـي     . 7الغربية، وناحية وادي الشعير الغربي، وناحية بني صعب

                                                 
  .م22/2/2010سنة،  80مقابلة شخصية مع عبد االله احمد اصليح، زيتا،  1
  .م25/2/2010سنة،  82مقابلة شخصية مع احمد فارس خربط، ابثان،  2
  .م3/1/2010سنة،  بير السكة،  90اسين، مقابلة شخصية مع عبد الفتاح ابو ي 3
 .22،33طوطح وخوري،جغرافية ص.. 60،61، ص40نابلس، المحكمة الشرعية، سجل  4
 .103، صملكيةأبو بكر،  5
 . 42، ص27، ص1، ص11نابلس، المحكمة الشرعية، سجل رقم  6
اهالي  -اعادة اكتشاف فلسطين، دوماني،بشارة .164، صملكيةأبو بكر، . 42، ص11نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 7

  .4ص ،1998،مؤسسة الدراسات الفلسطينيه،بيروت،،ترجمة حسني زينه)1900-1700(جبل نابلس 
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، وقد قـدر  1نسمة) 101.600(م والذي قدر بحوالي 1847/هـ1264تمت عام متصرفية نابلس 

ومن ضمنها منطقـة الدراسـة   ) مدينة نابلس والمناطق الريفية(عدد السكان في متصرفية نابلس 

م، في حين انخفض عدد سـكان  1849/هـ1266نسمة وفق دفتر النفوس تعداد عام  114.244

، ويرجع ذلـك إلـى   2نسمة) 105.66(م إلى 1870/هـ1287نابلس والمناطق التابعة لها عام 

، وتحدثت عـن ذلـك   )م1866-م1865/هـ 1283 -هـ 1282(انتشار وباء الكوليرا في عام 

، 3يومـاً ) 18(شخصاً في نابلس خلال ) 1760(وفي أحد تقاريرها عن وفاة . القنصلية الفرنسية

 ـ1893_ م 1881/ه 1311 -هــ  1299(في حين بلغ عدد سكان لواء نابلس عام  إلـى  ) مـ

  . 4نسمة) 115.314(

 ـ1264أعداد السكان فـي متصـرفيه نـابلس مـن عـام       :)1(جدول  م 1847/ه 1311-هـ

  5مـ  ومن ضمنها أعداد السكان في منطقة الدراسة1893_

  العام
 /هـ1264

  م1847

 /هـ1266

  م1849

 /هـ1287

  م1870

 / ـه1311 -هـ 1299

  م ـ1893_ م 1881

  115.314  105.066  114.244  101.600  أعداد السكان

من خلال مراجعة تقديرات السكان، وإحصاءات الدولة العثمانية لم نستطع معرفة أعداد 

م، حيث أوضحت سجلات النفوس أن عدد 1872/هـ1289السكان في منطقة طولكرم قبل عام 

  _ :م، موزعين على النحو الأتي1872/هـ1289نسمة عام) 25.905(سكان منطقة طولكرم بلغ 

                                                 
،دار 2م،ترجمـة كامـل جميـل العسـلي،ط    1882-م1856شولش،الكزاندر، تحولات جذرية في فلسطين من عـام   - 1

 .131ابو بكر، ملكية، ص. 40م، ص1990الهدى،سنة 
 . 43ولات، صشولش، تح - 2
البديري،هند أمين، اراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ،جامعة الـدول  . 43شولش، تحولات، ص - 3

، مركـز  )م1914 –م 1800(عيساوي، شارل، التاريخ الاقتصادي للهلال الخصـيب . 46، ص1998،القاهرة،1العربيه،ط

 .107م، ص1988دراسات الوحده العربيه، بيروت، 
 .   43شولش، تحولات، ص - 4
 . 42-41شولش، تحولات، ص - 5
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  1م1872/  ـه1289أعداد السكان في منطقة طولكرم سنة  :)2(جدول 

  المجموع  غير مسلمين عدد المسلمبن الناحية

  وادي الشعير

  الشعراوية الغربية

  بني صعب

  نسمة 8535

  نسمة 6790

  نسمة 10420

  نسمة 100

  صفر

  نسمة 60

  نسمة 8635

  نسمة 6790

  نسمة 10480

  نسمة 25905  نسمة 160 نسمة25745 المجموع

م استحدث العثمانيون قضاء جديدا دعي باسم قضـاء بنـي   1884/هـ1302وفي عام 

، وجعلت 2صعب يتبع من ناحية إدارية متصرفية البلقاء أحد ألوية ولاية سوريا ومركزها نابلس

، وكان يضم في ذلك الوقـت ناحيـة بنـي صـعب، وناحيـة      3طولكرم مركزا للقضاء الجديد

، وقد وردت أول إشارة رسـمية عـن أعـداد    4الشعير، وناحية الحرم الشعراوية، وناحية وادي

نسمة، في ) 31283(م، حيث قدر عدد السكان 1893/هـ1311السكان في القضاء المذكور عام 

، وبلغ عدد السـكان عـام   5نسمة) 39028(م إلى 1904/هـ1320حين ارتفع عدد السكان عام 

م الـى  1908/هـ1326دد السكان عام ، ويعود انخفاض ع6نسمة) 33028(م 1908/هـ1326

وقدر عـدد السـكان القضـاء عـام     . عدم احتساب سكان ناحية الحرم ضمن قضاء بني صعب

 ـ1341، وفي عـام  7نسمة) 35899(م بـ  1914/هـ1333 م أجـرت الحكومـة   1922/هـ

وقد بلغ عدد السكان حـوالي  ) قضاء بني صعب(البريطانية إحصاء للسكان في قضاء طولكرم 

ويدين معظم سكان منطقة طولكرم بالإسلام حيث قدر عدد غيـر المسـلمين   . 8نسمة )34972(

                                                 
رسـالة  ،)م1948 –م 1922(التعليم في قضـاء طـولكرم،في ظـل الانتـداب البريطـاني     أحمد محمود حسن،  عمار، 1

 .6، ص2000ماجستير،جامعه النجاح الوطنيه،نابلس،
طـولكرم،  . 157ص ،108، ص94، ص86، ص77، ص49، ص19، ص26نابلس، المحكمة الشرعية، سجل رقـم   2

 .6-2، ص)م1323-م1302المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة 
طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجـج متنوعـة   . 86، ص49، ص19، ص26نابلس، المحكمة الشرعية، سجل رقم  3

 . 54، ص29، ص25، ص20ص) م1323-م1302(سنة 
التميمي، . 389، ص1م، مج1883لخوري،المطبعة الادبيه،بيروت،،ترجمة نعمة االله نوفل؛ خليل افندي االدستور العثماني 4

 .15، صالانتخابات. 193، ص1، جولاية
 . 232، ص3، جبلادناالدباغ، . 193، ص1، جولايةالتميمي،  5
 .15، صالانتخابات. 233-232،ص3، جبلادناالدباغ،  6
  . 233 - 232، ص3، جبلادناالدباغ، . 193، ص1، جولايةالتميمي،  7
 .79م، ص1923،القدس، المختصر في جغرافية فلسطينروحي،حسين، . 233، ص3، جبلادنالدباغ، ا 8
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م فقد قدر عدد غير المسلمين 1908/هـ1326م، أما عام 1904/هـ1320نسمة عام ) 11بـ (

، في حـين قـدر عـدد غيـر     1نسمة ما بين ارثودوكسي وماروني ولاتيني وسامري) 25بـ (

وعندما أجرت الحكومـة  . 2شخصاً مسيحياً وسامرياً) 40بـ (م 1914/هـ1333المسلمين عام 

المسـيحيون  ،م بلغ عدد السكان غير المسلمين1922/هـ1341البريطانية أول تعداد للسكان عام 

  .3نسمة) 8(والسامريون  ،نسمة) 23(نسمة، واليهود ) 263(

  ودياناتهم وفق الإحصاءات الرسميةاعداد السكان  :)3(جدول 

  المجموع  ملل أخرى السامريون اليهود حيونالمسي المسلمون  السنة

هـ 1311

  م1893/
  31283  غير متوفر  غير متوفر  غير متوفر  غير متوفر  31283

هـ 1320

  م1904/
  39028  غير متوفر  غير متوفر  غير متوفر  11  39017

هـ 1326

  م1908/
  33028  غير متوفر  10  غير متوفر  15  33003

هـ 1333

  م1914/
  35899  غير متوفر  10  غير متوفر  30  35859

هـ 1341

  م1922/
34676  263  23  8  2  34972  

ومن خلال دراسة توزيع السكان والمناطق المأهولة في منطقة الدراسة تبين أن الكثافـة  

هــ بلـغ عـدد    1320/م1904، وفي العام 4نسمة لكل كيلو متر مربع) 4.18(السكانية بلغت 

، ويعـود  5عقـد زواج ) 481(صاً، وعقد فيه شخ) 471(مولوداً، وعدد الوفيات ) 918(المواليد 

ذلك إلى تحسن الظروف المعيشة واهتمام الدولة بتحسين المستوى الصحي للسـكان، وظهـور   

                                                 
 .233-232، ص3،جبلادناالدباغ، 1
 .15،صالانتخابات. 233، ص3، جبلادناالدباغ، . 193، ص1، جولايةالتميمي،  2
 .233، ص3، جبلادناالدباغ،  3
 .232، ص3ج م، .ن 4
 .232، ص3، جبلادناالدباغ، . 243م، ص1904/ه1320،ولاية بيروت سالنامة 5
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كما نلاحظ خلو منطقة الساحل التابعة لطولكرم من المراكز المأهولة باستثناء بعـض  . 1الأطباء

دي القبـاني، ووادي الحـوارث،   القرى كقرية أم خالد وفرديسيا وخربة بيت ليد، وقـاقون، ووا 

، ونجد أن معظم سكان منطقة طولكرم يتركزون فـي  2ومسكة، وخربة الزبابدة واجليل والحرم

، وتشير السجلات 6، وناحية الحرم5، وناحية الشعراوية4، وناحية وادي الشعير3ناحية بني صعب

بب في ذلـك  السجلات أن ناحية بني صعب وناحية وادي الشعير أكثر النواحي سكانا ويعود الس

، وتعرضها للحملات العسكرية بدءا من حملـة  7إلى فقدان الأمان في السهل الساحلي الفلسطيني

، وتعرضها لغـارات القبائـل البدويـة،    9، والحملة المصرية على فلسطين وبلاد الشام8نابليون

ت وغزارة ، إضافة إلى العوامل الطبيعية كالمستنقعا10والصراعات المحلية بين العائلات المتنفذة

الأمطار وقلتها في بعض السنوات، والغابات والهوام، ساهمت هذه العوامل مجتمعة فـي عـدم   

، والاتجاه نحو الداخل الى التلال والمرتفعات طلبا للأمـن  11استقرار السكان في منطقة الساحل

ومن خلال اسـتعراض جـداول أعـداد    . 12والأمان، وتوافر مواد البناء وفي مقدمتها الحجارة

                                                 
-م1700(تـاريخ فلسـطين فـي اواخـر العهـد العثمـاني      مناع،عـادل،  . 108-107، ص96، صتحولاتشولش،  1

 .197مؤسسة الدراسات العربيه،بيروت، ص،)م1918
. 120، ص112، ص102، ص79، ص40، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  2

 .34، ص24، ص2، ص)1314-1311(تقسيم تركات سنة  سجل
سجل تقسيم تركـات  . 133، ص117، ص1، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  3

 .24، ص23، ص6-5، ص)1317-1307(سنة 
سـجل  . 147-146، ص103، ص14-13، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  4

 .26، ص12، ص)1323-1317(قسيم تركات سنة ت
، 116، ص102، ص68-67، ص64، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجـج متنوعـة سـنة     5

 .37-36، ص26، ص19-18ـ ص11، ص)1317-1307(سجل تقسيم تركات سنة . 120ص
، 139، ص92، ص59-58، ص56، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سـجل حجـج متنوعـة سـنة      6

 .50، ص46-45، ص40، ص34، ص)1334-1332(سجل تقسيم تركات سنة . 140ص
 .108-107، صتحولاتشولش، . 40، صاعادة اكتشافدوماني،  7
 .133، صملكيةأبو بكر، . 121، ص9نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 8
،ترجمة طـارق معصـراني،دار   ثمانيسوريا وفلسطين تحت الاحتلال العبازيلي،قسطنطين، . 23، صتحولاتشولش،  9

 133كية، صلأبو بكر، م. 204-203، ص1989التقدم،موسكو،
، تحـولات شولش، . 428-418ص 2م،ج1961،مطبعة النصر التجاريه،4،طتاريخ جبل نابلس والبلقاءالنمر،احسان،  10

 .249-246ص
 .46، صاراضيالبديري، . 133، صملكيةأبو بكر،  11
م، 1969،مركز الابحـاث،بيروت، والتحديث في المجتمع العربي الفلسطيني في عهد الانتداب التعليمبدران،نبيل ايوب، 12

 .133-112، صملكيةأبو بكر، . 118ص
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لسكان، والنمو السكاني في منطقة الدراسة نلاحظ ثبات أعداد السكان تقريبا، وأن الزيادة لم تكن ا

كبيرة بالرغم من الزيادة الطبيعية التي تأتي من خلال ارتفاع عدد المواليد على عدد الوفيـات،  

قسـيمها  ، التي يمكـن ت 1والزيادة غير الطبيعية التي كانت تأتي من خلال فائض الهجرة الوافدة

يتمثل القسم الاول في هجرة المسلمين من بقاع العـالم الإسـلامي   : حسب مصدرها إلى قسمين

، والعمل في مجالات الزراعـة والحـرف،   2بدوافع شتى؛ منها مجاورة الأماكن الدينية المقدسة

أما القسم الآخر فهم المهاجرون الأوروبيون، إثر . 3والانخراط في صفوف الجيش وقوات الأمن

ملات التغلغل الأجنبي التي مارستها الدول الأوروبية علـى أراضـي فلسـطين، والصـهاينة     ح

، ويعود السبب في ذلك إلى العوامل الطبيعية التي تمثلت في انتشـار وبـاء   4وأطماعهم الظاهرة

حيث ذهب ضحيته في مدينة نابلس  ،)م1866/هـ1283_م،1865/هـ 1282(الكوليرا ما بين 

ه 1301مــ والحصـبة عـام    1876/ه 1294، والطاعون عام 5يوماً 18نسمة خلال ) 1760(

مـ، وحمى التيفوس التي تعرضت لها المنطقة عـام  1902/ه1320، والكوليرا عام 6مـ1883/

منطقـة   ا، ووباء الكوليرا الجارف الذي اجتاح جميع أنحاء بلاد الشام بما فيه7م1904/هـ1322

وج والرياح الشديدة والانجماد وموجات المحل والجفـاف  الدراسة، والأمطار الغزيرة وتراكم الثل

أما العامل الآخر الذي عرقل النمو السكاني في المنطقة  فهو الصـراع  . 8وغزو أسراب الجراد

ومـن  . 9بين العائلات المتنفدة التي أزهقت الكثير من الأرواح، والتي غالبا ما كانت من الرجال

سكاني الهجرة المعاكسة إلى الأمريكتين، حيث لم يقتصـر  الأسباب الأخرى التي عرقلت النمو ال

آثارها على إنقاص عدد السكان فحسب، وإنما تجاوزت ذلك الى إحداث خلـل، فـي التركيـب    

،مما أدى إلى حرمان المجتمـع مـن   10الديمغرافي لكون المهاجرين من الرجال من فئة الشباب

                                                 
 .142، صملكيةابو بكر، . 47-46، صاراضيالبديري، . 35، صتحولاتشولش،  1
 .140 - 139، صملكيةابو بكر،  2
 .141، صملكيةأبو بكر، . 71-69، صتحولاتشولش،  3
 .55-54، صتحولاتشولش،  4
 .46، صاراضيالبديري، . 43، صتحولاتشولش،  5
  .107، صالتاريخعيساوي،  .55، صتحولاتشولش،  6
 .128، صجغرافيةطوطح وخوري، . 4م، ص1883تموز،  5، 669البشير، عدد  7
 .147، صملكيةابو بكر،  8
 .264-261، صتحولاتشولش، . 428-418، ص2، جتاريخالنمر،  9

 .47-46، صأراضيبديري، ال 10
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لتجنيد الإجباري الذي فرض على السكان مـع  البنية الأساسية القادرة على الإنجاب، اضافة الى ا

، حيـث بـدأت   1م من قبل الدولة العثمانيـة 1860/هـ1277بداية تطبيق الحكم المركزي عام 

،كذلك كثـرة الحـروب التـي    2م1918/هـ1337حملات التجنيد المنظمة الإجبارية حتى عام 

ميـة الأولـى عـام    خاضتها الدولة العثمانية بدءا من حرب القرم حتـى نهايـة الحـرب العال   

،ووفاة مئات الألوف من أبناء البلاد العربية والذين لم يعد منهم إلا النفـر  3)م1918/هـ1337(

ونلاحظ من سجلات المحاكم الشرعية أن الشبان المجندين من سكان المنطقة شاركوا في . 4القليل

، وفـي إخمـاد   5في العديد من جبهات القتال التي كانت تخوضها الدولة على الحدود مع أعدائها

الاضطرابات داخل ولاياتها، وتبين ذلك لنا من خلال القضايا الحقوقية في المحـاكم الشـرعية،   

كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى عرقلة . 6وخاصة قضايا حصر الإرث للشهداء من قبل ذويهم

  . النمو السكاني في منطقة الدراسة

  المواقع المأهولة

العمراني والديمغرافي، العامل الحيوي والأساسي الـذي  يشكل العنصر السكاني ببعديه 

ومن هنا يتوجب علينـا التعـرف علـى    . تقوم عليه الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية

  . المواقع المأهولة في منطقة الدراسة

                                                 
، تـاريخ  مناع،عادل. 64-61، ص55-54، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  1

 .192مؤسسة الدراسات الفلسطينيه، بيروت، ص،)1918 - 1700(فلسطين في اواخر العهد العثماني، من عام 
 .150، صملكيةأبو بكر، . 302، ص276، صتحولاتشولش،  2
-1914(فلسطين خـلال الحـرب العالميـة الاولـى ومـا بعـدها       صبري،بهجت،. 307-306، صتحولاتشولش،  3

 151، صملكيةأبو بكر، . 64-62م، فلسطين، ص1982،جمعية الدراسات العربيه،القدس،)م1920
 .153-152، صملكيةأبو بكر، . 307-306، صتحولاتشولش،  4
. 113، ص109، ص102، ص80-79، ص)1323-1302(نوعـة سـنة   طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج مت 5

 .64-63، ص13-12، ص)1308-1306(سجل سنة 
-1306(سجل سـنة  . 66-61، ص55-54، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  6

 .64-63، ص13-12ص) 1308
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استقر سكان المنطقة في ثلاثة أنماط من المواقع، حددتها طبيعـة معيشـتهم ورزقهـم،    

، وقد شكلت تلـك المواقـع مراكـز حيويـة للنشـاط      1والقرى والتجمعات البدويةالمدن : وهي

  : الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وسنتعرف على أنماط هذه المواقع فيما يلي

  المدن

  طولكرم

يظهر لنا من خلال تتبع مسميات المدن التي زودتنا بها سجلات المحاكم الشرعية، والتي 

السكان، ولم يظهر اسم طولكرم من بين تلك المسـميات، قبـل عـام    كانت متداولة على ألسُنْ 

، ولا تحتوي منطقة الدراسة على أي مدينة أخرى، وكل ما هـو موجـود   2)م1884/هـ1302(

، وبقيت طولكرم قريـة صـغيرة   3عبارة عن مجموعة من القرى الكبيرة والمتوسطة والصغيرة

وبحسـب  . 4ى قبيل نهاية القرن التاسع عشـر مساحة وسكانا، تتبع في إدارتها مدينة نابلس، حت

  . 5التقسيمات الإدارية العثمانية في ذلك الوقت كانت طولكرم إحدى قرى ناحية الشعراوية الغريبة

  . 5الغريبة

م استحدث العثمانيون قضاء جديدا عرف باسم قضـاء بنـي   1884/هـ1302وفي عام 

ألويـة ولايـة سـوريا،     ، يتبع متصرفية لواء البلقاء أحـد 7، وجعلوا طولكرم مركزا له6صعب

                                                 
 .34-30، صتحولاتشولش،  1
-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجـج متنوعـة سـنة    . 62، ص28نابلس، المحكمة الشرعية، سجل رقم  2

 . 76، ص48، ص25، ص20، ص6، ص)1323
، 48، ص25، ص20، ص9، ص6، ص3، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سـنة   3

. 102، ص100، ص24-23، ص15، ص7-5، ص3، ص)1317-1307(سجل تقسيم تركات سـنة  . 127، ص77ص

 .33_30، صتحولاتلش، شو
 .32، صتحولاتشولش، . 42، ص25، ص11نابلس، المحكمة الشرعية، سجل رقم 4
  .32، صتحولاتشولش، . 248، ص3، جبلادناالدباغ، . 190، ص1، جولايةالتميمي،  5
، 111، ص3، ص31، سجل238، ص139، ص115، ص223، ص222، ص29نابلس، المحكمة الشرعية، سجل رقم 6

طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سـنة  . 170، ص84، ص44، سجل56، ص15ص، 32، سجل142ص

 .7، ص4-3، ص)1302-1323(
، طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجـج متنوعـة   62، ص28، سجل194ب، ص27نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 7

 . 112، ص77-76، ص9، ص6، ص)1323-1302(سنة 
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وكـان لموقـع   . ، وهي من أحد الأسباب التي أسهمت في رفع شأنها وتطورها1ومركزه نابلس

، 2طولكرم في منتصف الجزء الشرقي من السهل الساحلي الفلسطيني بين ميناءي حيفـا ويافـا  

عهـا  ، وخصوبة أراضيها وموق3وموقعها المتوسط بين مدينة نابلس شرقا والسهل الساحلي غربا

، إضـافة إلـى   4المتوسط بين ريف المنطقة، اكسبها أهمية اقتصادية وتجارية وإدارية وعسكرية

مرور خط سكة الحديد منها، وأثر ذلك في جذب السكان إليها من القـرى والأريـاف والمـدن    

الصـادر   وبموجب قانون الولايـات البلديـة  . 5المجاورة لها، مما زاد في عدد سكانها وتوسعها

) 12_6(م في الدولة العثمانية، حيث جعل لكل مدينة مجلساً بلدياً يتألف مـن  1877/ه1289عام

م اعتبرت طولكرم مدينة بعد سـنتين مـن   1886/ه1304وفي عام. 6عضواً حسب عدد السكان

  .7جعلها مركزا لقضاء بني صعب، تأسس فيها أول مجلس بلدي

  قلقيلية

العشرين بلدة قلقيلية، والتـي عرفـت   ومن القرى التي عدت من المدن في بداية القرن 

وتقـع  . calcelia (9(، وفي بعض المصادر ذكرت باسم calecailea 8)(بالعهد الروماني باسم 

م عن سطح )75(كم جنوب طولكرم بانحراف إلى الغرب، وترتفع)16(وتقع بلدة قلقيلية على بعد 

، وبلغت مساحة 11بتدائي، بنيت فيها دار للحكومة والمكتب الا10البحر، وهي مركز ناحية الحرم

                                                 
طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجـج متنوعـة   . 62، ص28سجل. 194ب، ص27نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 1

 . 112، ص77-76، ص9، ص6، ص)1323-1302(سنة 
 .15، صالانتخابات. 456، صموسوعةحسن، . 248، ص3، جبلادناالدباغ، . 190، ص1، جولايةالتميمي،  2
 .10، صطولكرمالبرقاوي، . 456، صعةموسوحسن، . 248، ص3، جبلادناالدباغ، . 190، ص1، جولايةالتميمي،  3
 .17، ص11-10، صطولكرمالبرقاوي، . 256-255، صموسوعةحسن، . 248، ص3، جبلادناالدباغ،  4
، طـولكرم البرقـاوي،  . 84، ص48-47، ص2، ص44، سـجل 44، ص19،  ص34نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 5

 .77-70ص
 .419-418، ص1، مجالدستور العثماني 6
 .15، صالانتخابات. 3-1، ص1ل بلدية طولكرم، رقمطولكرم، سج 7
 .609، صمعجمشراب، . 267، ص3، جبلادناالدباغ،  8
،دراسات ومشاهدات،المؤسسـة  مدائن فلسطينالأغا، نبيل خالد، . 609، صمعجمشراب، . 267، ص3، جبلادناالدباغ،  9

 .327م، ص1993العربية للدراسات والنشر،بيروت،
 .609، صمعجمشراب، . 270ص ،3، جبلادناالدباغ،  10
، 72، ص66-65، ص30، ص19-16، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعـة سـنة    11

 .271، ص3،جبلادناالدباغ، . 90ص
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تبعـت مـن   . 1نسـمة ) 2303(م 1922/ ه1341دونماً وبلغ عدد سكانها عام 27915أراضيها 

الناحية الإدارية متصرفية لواء البلقاء أحد ألوية ولاية سوريا ومركزها مدينة نابلس حتى عـام  

 ـ1884/ه1302، وعندما استحدث العثمانيون قضاء بني صـعب عـام  2م1884/هـ1302 ، 3م 

والذي قسم إلى أربع نواحٍ؛ وهي ناحية وادي الشعير الغربي، وناحية الشعراوية الغربية، وناحية 

  . 5،التي اتخذت من قلقيلية مركزا لها4بني صعب، وناحية الحرم

ويمر بالقرب منها الخط الحديدي وأقيمت محطة لسكة الحديد فيها، وقد تأسسـت بلديـة   

  . 6م1911/ه1229قلقيلية سنة 

  القرى

تشكل القرى السواد الأعظم من المواقع المأهولة في منطقة الدراسة، وقد لعبت الظروف 

، وخلا السهل السـاحلي  7المناخية والتضاريس والأمن دورا كبيرا في تحديد أحجامها وتوزيعها

كقرية الحرم، وجليل، وأم خالد، وفرديسـيا،   ،تقريباً من المواقع المأهولة باستثناء بعض المواقع

 9وتزداد أعداد القرى شيئا فشيئا كلما اتجهنا شرقا إلى التلال والمرتفعـات . 8قون، وبيت ليدوقا

أما الأسباب التي أدت إلى هـذا التوزيـع للمواقـع    . حيث اتخذت القرى من قممها مواقع آمنة

 المأهولة فهي انعدام الأمن في منطقة الساحل بسبب الحملات العسكرية التي شهدتها المنطقة بدءا

                                                 
 .272، ص3، جبلادناالدباغ،  1
 .273، ص3، جبلادناالدباغ، . 214، ص1، جولايةالتميمي، . 25، ص11نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 2
. 4-3، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سـنة  . 382، ص1، مجالدستور العثماني 3

 .190، ص1، جولايةالتميمي، 
، 1، جولايـة التميمـي،  . 67، ص64-62، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  4

 .15، صالانتخابات. 456، صةموسوعحسن، . 248، ص3، جبلادناالدباغ، . 190ص
، بلادناالدباغ، . 59، ص50، ص46-45، ص40، ص)1334-1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  5

 .276، ص3ج
 .214، ص1، جولايةالتميمي،  6
 .111، صملكيةأبو بكر، . 229، ص3، جبلادناالدباغ،  7
، 41-40، ص33، ص31، ص11-10، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعـة سـنة    8

 .110، ص80-79، ص57-56، ص50ص
. 54، ص50، ص23-22، ص20-19، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعـة سـنة    9

 .33، ص15، ص12، ص)1317-1307(سجل تقسيم تركات سنة . 6-4، ص)1308_1306(سجل حجج متنوعة سنة 
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، كما هـدم  1من حملة نابليون التي هدمت خمس قرى في السهل الساحلي في محيط قرية قاقون

، كما دمر الجيش المصري 2الجيش العثماني العديد من القرى أثناء إخضاعه للزعامات المحلية،

، كما أن تعرض منطقة الساحل لغـارات القبائـل   3أثناء حكمه للمنطقة قرية قاقون وقرية الطيبة

، إضافة إلى مخاطر الانجراف في 4ية واللصوص أدت إلى قلة القرى في المنطقة الساحليةالبدو

والمستنقعات والغابات مما حدّ من القرى فـي تلـك    ،الأودية النهرية، والأوحال المتشكلة شتاءً

  .5المنطقة

غارات القبائل البدوية، واللصوص : ومن هنا ارتبط أمن القرية بعدة معطيات من أهمها

ولهذا حرص السكان في قراهم على اقتناء الأسلحة الناريـة،  . لقراصنة والحيوانات المفترسةوا

  . 6وبناء الأسوار والأبراج ومخازن التموين وآبار المياه لمواجهة تلك الأخطار

  :وسنتناول المواقع المأهولة في تلك النواحي

  قرى ناحية الحرم

ومسكة وكفر سابا وجلجولية وأم خالد الحرم وجليل : تضم ناحية الحرم تسع قرى وهي

وسميت هذه الناحية بهذا الاسم نسبة إلى قرية الحـرم التـي   . ووادي الحوارث والطيرة وقلقيلية

يقال لها حرم سيدنا علي، نسبة إلى المجاهد أبي الحسن علي بن عليل من سـلالة عمـر بـن    

  .7والمشهور عند الناس باسم علي بن عليم) هـ474:ت(الخطاب 

  :خالد أم

                                                 
 . 117، صملكيةأبو بكر،  1
مؤسسـة  ،)م1918-م1864(لواء عكا في عهد التنظيمات العثمانيةغنايم،زهير عبد اللطيف،. 117، صملكيةأبو بكر،  2

 .32م، ص1999الدراسات الفلسطينية،بيروت،
 .35، صلواء عكاغنايم، . 117، صملكيةأبو بكر،  3
 .115-114، صملكيةأبو بكر،  4
 .112ن، م، ص 5
 .115-114، صملكيةبكر، ابو . 273، صتحولاتشولش،  6
 . 292، صمعجمشراب،  7
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، تبلـغ  1كم إلى الغرب من طولكرم، على السهل الساحلي الفلسـطيني 14تقع على بعد 

نسمة، دمر اليهود ) 307(م 1922/ه1341بلغ عدد سكانها عام. دونما) 2894(مساحة أراضيها 

، وهي مـن القـرى   2م1948/ه1368أم  خالد بعد النكبة، وضمت أراضيها إلى مدينة نتانيا عام

ة في السهل الساحلي الفلسطيني، تتبع من الناحية الإدارية ناحيـة الحـرم، إحـدى    القليلة الواقع

، وكانت قبل هذا التـاريخ تتبـع   3م1884/هـ1302النواحي التابعة لقضاء بني صعب بعد عام

  .4ناحية الشعراوية الغربية التابعة لواء نابلس

  : جلجولية

ي العهد الروماني عرفـت باسـم   ، وف5بنيت على أنقاض بلدة كنعانية قديمة باسم جلجال

. كم إلى الجنوب من بلدة قلقيلية 5، تقع جلجولية بين قرية حبلة وبيار عدس على بعد 6جلجوليس

) 163(م 1922/ه1341دونماً، وبلغ عدد سكانها عـام ) 12685(بلغت مساحة أراضيها . قلقيلية

 ـ  7نسمة / ه1302ام، وهي إحدى القرى التابعة لناحية الحرم التابعة لقضاء بني صـعب بعـد ع

  .9، وكانت قبل هذا التاريخ تتبع ناحية بني صعب التابع لواء نابلس8مـ1884

   :قرية إجليل

جليـل  : ، تقسم إلـى قسـمين  10نسبة إلى الشيخ عبد الجليل الرجل الصالح المدفون فيها

تقـع فـي السـهل السـاحلي     . الشمالية وجليل الجنوبية، يفصل بينهما حوالي نصف كيلو متر

                                                 
 .124، صمعجمشراب، . 310، ص3، جبلادناالدباغ،  1
 .125-124، صمعجمشراب، . 312-311، ص3، جبلادناالدباغ،  2
 .112، ص79، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  3
 .163، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 4
 .765، ص2، ق2، جالسلوكمقريزي، ال 5
 .399، ص3، جبلادناالدباغ، . 765، صالسلوكالمقريزي،  6
 .402-400، ص3، جبلادناالدباغ،  7
 .109، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  8
 .25، ص11نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 9

 .100ص ،معجمشراب، . 275، ص3، جبلادناالدباغ،  10
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كـم مـن   ) 2(كم منها، على بعـد  ) 14(لى الشمال الشرقي من مدينة يافا على بعد الفلسطيني إ

  .1م عنه)30-25(ترتفع . ساحل البحر الأبيض المتوسط

  : قرية الحرم

  يقال لها سيدنا علي نسبة إلى المجاهد أبي الحسن علي بن عليـل مـن سـلالة عمـر     

 ـ  2)هـ474ت(بن الخطاب    رم، التـي سـميت الناحيـة    ، وهي من القرى التابعـة لناحيـة الح

، تتوفر فيها المياه، تشتهر بزراعة الحمضيات، هدم الاحتلال القريـة وشـرَد سـكانها    3باسمها

  .4م1948/ه1368عام

  : الطيرة

وهي كلمة عربية أصلها تطير به، بمعنى تفاءل، وتطير منه بمعنـى تشـاءم وأصـلها    

قرية الطيرة إلى الغرب من الطيبة ومن  تقع. 5التفاؤل بالطير، وسميت بهذا الاسم بقصد التفاؤل

، تبلـغ مسـاحة   6عن سطح البحر) م75(كم من كل منهما، ترتفع ) 8(مدينة قلقيلية، وعلى بعد 

نسمة، استولى عليها اليهـود  ) 1588(م 1922دونماً، بلغ عدد سكانها عام ) 31359(أراضيها 

ابعة لناحية الحـرم التابعـة   ، وهي إحدى القرى الت7م1949/ ه1369بموجب اتفاقية رودس عام

، وكانت قبل هذا التاريخ من القرى التابعة لناحية 8م1884/هـ1302لقضاء بني صعب بعد عام

  9بني صعب التابع لمتصرفيه نابلس

                                                 
 .100، صمعجمشراب،  1
 .292ص ،ن. م 2
، 3، جبلادنـا الـدباغ،  . 140-139، ص31، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  3

 .292، صمعجمشراب، . 275ص
 .292، صمعجمشراب، . 275، ص3، جبلادناالدباغ،  4
 .533، ص2، ق1، جالسلوكالمقريزي،  5
 .511، صمعجمشراب، . 381، ص3ج ،بلادناالدباغ،  6
 .511، صمعجمشراب، . 383، ص3، جبلادناالدباغ،  7
، 96، ص54، ص50، ص17، ص7، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سـجل حجـج متنوعـة سـنة      8

 .1707ص
 .163، صملكيةأبو بكر،  9
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  : كفر سابا

م عـن  50كم من قلقيلية، ترتفع  3.5، تقع على بعد 1كلمة سريانية بمعنى الشيخ الجليل

دونما، وبلغ عدد سـكانها  ) 9688(تبلغ مساحة أراضيها . 2مسطح البحر، وقيل اسمها كفر سلا

، سكانها من عرب العبيدات وعرب شتيت وعرب السـواركة، وقـد   3نسمة) 546(م 1922عام 

م وهجر سكانها من قبل الصهاينة، كانـت  1948/ه1368دمرت هذه القرية بعد نكبة فلسطين عام

لها خربة سبيه التي ينسب لها عبد الرحمن  تضم أراضيها مقام النبي يحيى، ومن الخرب التابعة

، وهي إحدى القرى التابعة لناحية الحرم، إحدى النواحي 4السبي من علماء القرن الثالث الهجري

النواحي التابعة لقضاء بني صعب التابع متصرفية لواء البلقاء أحد ألوية ولاية سوريا ومركزها 

خ تتبع ناحية الشعراوية الغربية التابعة م، وكانت قبل هذا التاري1884/هـ1302، منذ عام5نابلس

  . 6التابعة لمتصرفيه نابلس

  :قرية مسكة

، تقع هذه القرية إلى الجنوب الغربي 7سميت بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة قضاعة القحطانية

دونماً، وقد بلغ عدد ) 8076(كم منها، وتبلغ مساحة أراضيها ) 3(الغربي من الطيرة، على بعد 

نســمة، هٌجّــر ســكانها بعــد الاحــتلال الصــهيوني  )443(م 1922/ه1341ســكانها عــام

، وهي إحدى القرى التابعة لناحية الحرم التابعة لقضاء بني 8م، ودمرت القرية1368/1948عام

                                                 
، 2،دار احياء التـراث العربـي، بيـروت، ج   )اجزاء 8(معجم البلدان ،)626ت(ياقوت ابن عبداالله، الحموي،ابوعبداالله، 1

 .187ص
 .622، صمعجمشراب، . 396، ص3، جبلادناالدباغ، . 187، ص2، جمعجمالحموي،  2
 . 622، صمعجمشراب، . 397-396، ص3، جبلادناالدباغ،  3
 .622، صمعجمشراب، . 397-396، 3، جبلادناالدباغ،  4
 . 110، ص56، ص)1323-1302(سنة طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة  5
 .164، صملكيةأبو بكر، . 150، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 6
 .673-672، صمعجمشراب، . 386-385، ص3، جبلادناالدباغ،  7
 .673-672، صمعجمشراب، . 386-385، ص3، جبلادناالدباغ،  8
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وكانت قبل هذا التاريخ تتبع ناحية الشعراوية الغربيـة إحـدى   . 1م1302/1884صعب بعد عام

  .2النواحي التابعة لمتصرفية نابلس

  : وادي الحوارث

، لما نزلته قبيلة الحارثية في أواخر القرن 3ن هذا الوادي يعرف باسم نهر اسكندرونةكا

تبلـغ  . الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر الهجري، نسب إليها ونسي الناس اسـمه القـديم  

دونم، تسربت أراضيه إلى اليهود في بداية القرن العشرين، بلغ عدد ) 40.000(مساحة أراضيه 

، وكان هذا الوادي قبـل هـذا التـاريخ يتبـع ناحيـة      4نسمة) 812(م 1922/ه1341سكانه عام

  . 5الشعراوية الغربية التابع لمتصرفيه نابلس

  مجموعة قرى ناحية الحرم :)4(جدول 

  الوضع الحالي  السنة عدد السكان المساحة  القرية

  معمورة  م1922/ه1341  نسمة 2803  دونم 27915  قلقيلية 

  -----   - -----  ------   جليل 
هدمت من قبل الصهاينة 

  وهجر سكانها

  -----   ------   ------   الحرم 
هدمت من قبل الصهاينة 

  وهجر سكانها

  هجر السكان  م1922/ه1341  نسمة 812  دونم40،000  وادي الحوارث 

  معمورة  م1922/ه1341  نسمة 163  دونم 12685  جلجولية 

  ن قبل الصهاينةهدمت م  م1922/ه1341  نسمة 307  دونم 2894  أم خالد 

  هدمت من قبل الصهاينة  م1922/ه1341  نسمة 443  دونم 8076  مسكة 

  هدمت من قبل الصهاينة  م1922/ه1341  نسمة 546  دونم 9688  كفر سابا

  معمورة  م1922/ه1341  نسمة 1588  دونم 31359  الطيرة 

  : قرى ناحية وادي الشعير الغربي
                                                 

 .79، ص40ص، )1323-1302طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  1
 .195، ص175، ص17سجل. 155، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 2
 .342، ص3، جبلادناالدباغ،  3
 .303-302، صمعجمشراب، . 343-342، ص3، جبلادناالدباغ،  4
 . 129، صملكيةأبو بكر،  5
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 ـ1884/ه1302عام وهي من القرى التابعة لقضاء بني صعب بعد  وكانـت هـذه    ،مـ

  :، وتضم القرى التالية1الناحية تتبع متصرفيه نابلس قبل هذا التاريخ

            : اكتابا

عـن سـطح   ) م150(كم منها، ترتفع  4تقع إلى الشمال الشرقي من طولكرم على بعد 

وادي ، وهي من القرى التابعة لناحية 2نسمة) 121(م 1922/ه1341البحر، بلغ عدد سكانها عام

، وكانت هذه القرية ضمن قرى ناحيـة وادي الشـعير   3الشعير التابع لواء البلقاء ومركزه نابلس

  .4الغربي التابع للواء نابلس قبل هذا التاريخ

  : بلعا

عن ) م417(كم منها، ترتفع )9.5(تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة طولكرم، على بعد 

م 1922/ه1341بلغ عـدد سـكانها عـام   . دونماً) 21151(سطح البحر، تبلغ مساحة أراضيها 

، وهي من القرى التابعة لناحية وادي الشعير الغربي، التابعة لقضاء بني صعب 5نسمة) 1259(

، وكانت ضمن قرى وادي الشعير الغربي التابعة للواء نابلس مباشرة 6م 1884/ه1302منذ عام 

  .7مباشرة قبل هذا التاريخ

  : بيت ليد

إلى الجنوب الشـرقي  ) كم 18(ر سفارين الشرقي، وعلى بعد تقع قرية بيت ليد في ظاه

دونماً، وبلغ عـدد  ) 16752(عن سطح البحر، وتبلغ مساحة أراضيها ) م339(لطولكرم، ترتفع 

                                                 
 .32، صتحولاتشولش، . 143، ص11نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 1
 .122، صمعجمشراب، . 302-301، ص3، جبلادناالدباغ،  2
 .78، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  3
 .163، صملكيةأبو بكر، . 32، صتحولاتشولش،  4
 .168-167، صمعجمشراب، . 305-303، ص3، جبلادناالدباغ،  5
، 78، ص66، ص30ص ،22، ص14، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجـج متنوعـة سـنة     6

 .11، ص)1314-1311(سجل تقسيم تركات سنة . 125، ص120-119ص
 .32، صتحولاتشولش،  7



 46

، وهي من القرى التابعة لناحية وادي الشعير، التابعـة  1نسمة) 600(م 1922/ه1341سكانها عام

نت هذه القرية ضـمن ناحيـة وادي الشـعير    ، وكا2م1884/ ه1302لقضاء بني صعب منذ عام

  . 3الغربي التابعة لمتصرفية نابلس قبل هذا التاريخ

                                                 
 .203، صمعجمشراب، . 288-287، ص3، جبلادناالدباغ،  1
، )1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سـنة  . 208، ص27نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 2

 .115ص
 .32، صتتحولاشولش،  3
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  : خربة بيت ليد

سميت هذه الخربة بهذا الاسم نسبة لأهل بيت ليد، لأن سكان قرية بيت ليد نزلـوا إلـى   

حة أراضيها السهل الساحلي الفلسطيني، فاستغلوا الأراضي التي نزلوها واستقروا فيها، تبلغ مسا

اسـتولى عليهـا اليهـود    . 1نسمة) 206(م 1922/ه1341دونماً، وبلغ عدد سكانها عام) 5336(

، 2م1884/ ه1302تتبع ناحية وادي الشعير التابعة لقضاء بني صعب منـذ عـام  . وهجر سكانها

  .3وكانت قبل هذا التاريخ تتبع متصرفية نابلس

  : ذنابة

تبلـغ مسـاحة   . م عن سطح البحـر )120(فع تقع إلى الشرق من مدينة طولكرم، وترت

، وهـي مـن   4نسمة) 650(م 1922/ه1341دونماً، وقد بلغ عدد سكانها عام) 5584(أراضيها 

القرى التابعـة لناحيـة وادي الشـعير الغربـي التابعـة لقضـاء بنـي صـعب منـذ عـام           

  . 5مـ1884/ه1302

  : رامين

، وهـي  6ورام جذر سامي مشترككلمة رامين سريانية تعني الأمكنة العالية والمشرفة، 

من مجموع قرى وادي الشعير الغربي، تابعة لقضاء بني صعب التابع لمتصرفية البلقـاء أحـد   

وكانت قبل هذا التاريخ ضمن . 7مـ1884/ه1302ألوية ولاية سوريا، ومركزها نابلس، منذ عام 

ة أراضـيها  ، تبلـغ مسـاح  8ضمن ناحية وادي الشعير الغربي التابعة لمتصرفية نابلس مباشرة

                                                 
 .303، صمعجمشراب، . 290-289، ص3، جبلادناالدباغ،   1
، )1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سـنة  . 253، ص20نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 2

 .66ص
 .163، صملكيةأبو بكر، . 32، صتحولاتشولش،  3
 .399، صمعجمشراب، . 310-309، ص3، جبلادناالدباغ،  4
 .114، ص83-82، ص81، ص15، ص)1323-1302(ولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة ط 5
 .283، ص3، جبلادناالدباغ،  6
، )1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سـنة  . 208، ص27نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 7

 .133-132، ص75ص
 .32، صتحولاتشولش،  8
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نسمة وتقع هذه القرية إلى جنوب ) 300(م 1922/ه1341دونما، وبلغ عدد سكانها عام) 8868(

  . 1كم من مدينة طولكرم) 17(الشرقي من عنبتا وعلى بعد 

  : سفارين

كم منها، وتبلغ مسـاحة أراضـيها   ) 20(تقع في الجنوب الشرقي من طولكرم على بعد 

، وهي من القرى التابعة 2نسمة) 400(م 1922/ه1341ها عامدونماً، وقد بلغ عدد سكان) 9687(

لناحية وادي الشعير التابعة لقضاء بني صعب التابع لمتصرفية لواء البلقاء ومركزه مدينة نابلس 

، وكانت قبل هذا التاريخ تتبع ناحية وادي الشعير التي تتبع مباشـرة  3مـ1884/ه1302منذ عام 

  . 4إلى متصرفية نابلس

  : شوفة

كـم  8ي بمعنى أشرف ونظر وتطلع، تقع إلى الجنوب الشرقي من طولكرم على بعد وه

دونماً، بلغ عدد سكانها ) 11690(م عن سطح البحر، وتبلغ مساحة أراضيها )300(منها، ترتفع 

شوفة من قرى ناحية وادي . 6،وهي مركز إقطاع آل البرقاوي5نسمة) 200(م 1922/ه1341عام

، وكانت هذه القرية ضـمن  7مـ1884/ه1302صعب منذ عام  وادي الشعير التابعة لقضاء بني

  . 8م 1884/ه1302م حتى عام 1858/ ه1275ناحية وادي الشعير التابع لواء نابلس منذ عام

  : عنبتا

كم من طولكرم، ترتفـع مـن   )9(تقع قرية عنبتا على طريق نابلس طولكرم، وعلى بعد 

. دونماً بما فيها مساحة اكتابا) 15455(عن سطح البحر، وتبلغ مساحة أراضيها ) م200_ 160(

                                                 
 .284-283، ص3، جبلادناالدباغ،  1
 .448، صمعجمشراب، . 291، ص3، جبلادناالدباغ،  2
، )1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سـنة  . 208، ص27نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 3

 .58-57، ص7-6، ص)1308-1306(سجل حجج متنوعة سنة . 131، ص75ص
  .163، صملكيةابو بكر، . 32، صتحولاتشولش،  4
 .479، صمعجمشراب، . 294-292، ص3، جبلادناالدباغ،  5
 .25-24، صطولكرمالبرقاوي،  6
 .74، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  7
 .163، صملكيةأبو بكر، . 32، صتحولاتشولش،  8
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، وهي مركز ناحية وادي الشعير التابعـة  1نسمة) 1606(م 1922/ ه1341بلغ عدد سكانها عام

 ـ1884/ه1302لقضاء بني صعب التابع لمتصرفية البلقاء ومركزه مدينة نابلس منذ عـام   ، 2م 

  .قبل هذا التاريخ وكانت هذه القرية ضمن ناحية وادي الشعير التابع للواء نابلس

  : كفا

بمعنى لوى وجنى، وكفا مزرعة صغيرة أقيمت في أراضي قريـة شـوفة، تقـع إلـى     

، وهي من القرى التابعـة  3م عن سطح البحر)100(الجنوب الشرقي من مدينة طولكرم، وترتفع 

  .4م 1884/ه1302لناحية وادي الشعير التابع لقضاء بني صعب منذ عام 

  : كفر اللبد

. منها) كم11(لجنوب من قرية عنبتا، والى الشرق من مدينة طولكرم على بعد تقع إلى ا

، 5نسـمة ) 540(م 1922/ه1341دونماً، وبلغ عدد سكانها عـام ) 14757(تبلغ مساحة أراضيها 

م 1884/ه1302وهي من القرى التابعة لناحية وادي الشعير التابع لقضاء بني صعب منذ عـام  

  .7م1858/ه1275شعير الغربي تتبع متصرفية نابلس منذ عام، وكانت ضمن ناحية وادي ال6ـ

  : كفر رمان

كم من مدينة طولكرم، تبلـغ مسـاحة   ) 11.5(تقع إلى الشمال من بلدة عنبتا، على بعد 

، وهي من القـرى  8نسمة) 161(م 1922/ه1341دونماً، بلغ عدد سكانها عام) 3933(أراضيها 

                                                 
 .549، صمعجمشراب، . 299-297، ص3، جبلادناالدباغ، . 189، صولايةالتميمي،  1
، 81-80، ص71، ص37، ص25، ص9، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سـنة   2

 .13-9، ص)1308-1306(سجل حجج متنوعة سنة . 124-123ص
 .619، صمعجمشراب، . 307، ص3، جبلادناالدباغ،  3
 .74، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  4
 .629، صمعجمشراب، . 297-295، ص3، جبلادنا، الدباغ 5
-1332(سجل دعاوي سـنة  . 61، ص6-4، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  6

 .42، ص)1334
 .163، صملكيةأبو بكر، . 32، صتحولاتشولش،  7
 .622، صمعجمشراب، . 303-302، ص3، جبلادناالدباغ،  8
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، وكانت 1م1884/ه1302بعة لقضاء بني صعب منذ عام التابعة لناحية وادي الشعير الغربي التا

  .2قبل هذا التاريخ ضمن ناحية وادي الشعير الغربي التابعة لواء نابلس مباشرة

 ـ1302قرى ناحية وادي الشعير الغربـي مـن عـام     :)5(جدول  م وحتـى عـام   1884/هـ

  م1922/ـه1341

  وضع القرية الحالي عدد السكان المساحة اسم القرية

  معمورة  نسمة 300  دونم 8868  رامين 

  معمورة  نسمة 600  دونم 16752  بيت ليد 

  هجر سكانها ودمرت  نسمة 206  دونم 5336  خربة بيت ليد 

  معمورة  نسمة 400  دونم 9687  سفارين 

  معمورة  نسمة 200  دونم 11690  شوفة 

  معمورة  نسمة 540  دونم 14757  كفر اللبد 

  ةمعمور  نسمة 1606  دونم 15455  عنبتا 

  معمورة  نسمة 121  غير معروف  اكتابا

  معمورة  نسمة 161  دونم 3933  كفر رمان 

  معمورة  نسمة 1259  دونم 21151  بلعا 

  معمورة  غير معروف  غير معروف  كفا 

  معمورة  نسمة 650  دونم 5584  ذنابة 

  : ناحية الشعراوية الغربيةقرى 

  :وتضم هذه الناحية مجموعة من القرى وهي

  : ابثان

كم إلى الشمال الغربي من دير الغصون، ضمن أراضي )2.5(هذه الخربة على بعد تقع 

) 56(م 1922/ ه1341عن سطح البحر، وقد بلغ عدد سكانها عـام ) م100(دير الغصون ترتفع 

                                                 
 .38، ص)1323-1302(لشرعية، سجل حجج متنوعة سنة طولكرم، المحكمة ا 1
 .32، صتحولاتشولش،  2



 51

استخدمت لغابات الشرب وسقاية الحيوانات وري المزروعات،  2توجد فيها بئر نبع قديم. 1نسمة

تتبـع  . ، تعد هذة البئر من أسباب التواجد السكاني في تلك المنطقـة 3ايقع في الجهة الشرقية منه

  . 4ناحية الشعراوية الغربية التابعة لقضاء بني صعب التابع لمتصرفية البلقاء

  : باقة الشرقية

) 3986(تبلغ مساحة أراضـيها  . كم منها13تقع إلى الشمال من مدينة طولكرم على بعد 

عـن  ) م100(ترتفع هذه القرية . نسمة) 269(م 1922/ ه1341امدونماً، وقد بلغ عدد سكانها ع

بقيت هذه القرية تتبـع قضـاء حيفـا التـابع لمتصـرفية البلقـاء منـذ عـام         . 5سطح البحر

 ـ1892/ه1310(م حتى عام1858/هـ1275 ، ثم تحولت تبعيتهـا الإداريـة إلـى ناحيـة     6)م 

التابع لمتصـرفية البلقـاء حتـى     الشعراوية الغربية التابعة لقضاء بني صعب ومركزه طولكرم

  .7م1922/ 1341عام

  : باقة الغربية

كـم منهـا،   )15(تقع قرية باقة الغربية إلى الشمال الغربي من مدينة طولكرم وعلى بعد 

نسـمة، وبلغـت   ) 1443(م 1922/ ه1341وقد بلغ عدد سكانها. عن سطح البحر) م75(ترتفع 

قرية في داخل الأراضي المحتلة مـن فلسـطين   وتقع هذه ال. دونماً) 22024(مساحة أراضيها 

تتبع هذة القرية ناحية الشعراوية الغربية التابعـة لقضـاء بنـي صـعب     . 8م1948/ه1368عام

، وقد كانت تتبع قبل هـذا  9مـ1884/ه1302ومركزه طولكرم، التابعة لمتصرفيه البلقاء منذ عام

  .10التاريخ قضاء حيفا

                                                 
 .91-90،معجم،شراب،323،ص3،جبلادناالدباغ، 1
 .91-90، صمعجمشراب، . 323، ص3، جبلادناالدباغ، . 532، ص2، ق1، جالسلوكالمقريزي،  2
 .م2009/ 12/ 10سنة،ابثان، بتاريخ  80مقابلة شخصية مع الحاج احمد فارس خربط،  3
 .80، ص31، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  4
 .140، صمعجمشراب، . 350، ص3، جبلادناالدباغ،  5
 .90، ص89، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  6
 .32، صتحولاتشولش، . 57-56، ص46نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 7
 .141-140، صمعجمشراب، . 349-348، ص3، جبلادناباغ، الد 8
. 151-148، ص145-144، ص17، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجـج متنوعـة سـنة     9

 .333، ص44نابلس، المحكمة الشرعية، سجل
 .163، صملكيةأبو بكر، . 32، صتحولاتشولش،  10
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  : بير السكة

نة طولكرم، وهي من مزارع وأراضي قرية دير الغصون، بلـغ  تقع إلى الشمال من مدي

، ويوجد فيها بئر نبـع قـديم، اسـتخدم للشـرب     1نسمة) 36(م 1922/ه1341عدد سكانها عام

يمـر منهـا   . وللزراعة ولسقاية الحيوانات، ووجوده من أسباب التواجد السكاني في تلك المنطقة

تتبـع مـن   . 2تداد سكاني لقرية دير الغصـون خط سكة الحديد ولهذا سميت بهذا الاسم، وهي ام

  .3الناحية الإدارية ناحية الشعراوية الغربية التابعة لقضاء بني صعب التابع لمتصرفية البلقاء

  : الجاروشية

خربة صغيرة أقيمت على أراضي قرية دير الغصون، تقع في منتصف الطريق بين دير 

. ي امتداد سكاني لقرية دير الغصـون عن سطح البحر، وه) م100(الغصون وطولكرم، ترتفع 

  .4نسمة) 36(م 1922/ ه1341بلغ عدد سكانها عام

  : جت

وهي كلمة كنعانية بمعنى معصرة، تقع إلى الشمال الغربي من مدينة طولكرم، وترتفـع  

دونمـاً، بلـغ عـدد سـكانها     ) 9631(عن سطح البحـر، تبلـغ مسـاحة أراضـيها     ) م130(

، تتبع من 5ي الآن من القرى العربية داخل الخط الأخضرنسمة، وه) 680(م 1922/ه1341عام

الناحية الإدارية ناحية الشعراوية الغربية التابعة لقضاء بني صعب ومركزها طـولكرم التـابع   

، وقد كانت قبل هذا التاريخ تتبع ناحية الشـعراوية  6مـ1884/ه1302لمتصرفية البلقاء، منذ عام

  .7شرةالغربية التابعة لمتصرفية نابلس مبا

                                                 
 .212، صمعجمشراب، . 321، ص3، جبلادناالدباغ،  1
 .م10/1/2010دير الغصون، بتاريخ  سنة، 93مقابلة شخصية مع الحاج علي حمدان،  2
 .156-155، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  3
 .م2009/ 12/ 15جولة ميدانية من قبل الباحث في . 240، صمعجمشراب، . 320، ص3، جبلادناالدباغ،  4
 .249، صمعجمشراب، . 347-346، ص3، جبلادناالدباغ،  5
-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعـة سـنة   . 201-200، ص49نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 6

 .125، ص)1334-1332(سجل دعاوي سنة . 153، ص19، ص16، ص)1323
 .32، صتحولاتشولش،  7
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  :الجلمة

تقع إلى الشمال الغربي من مدينة طولكرم، وهي مزرعة من مزارع عتيل، بلـغ عـدد     

 ـ1368دمر اليهود هذه الخربة بعد النكبـة عـام  . نسمة) 29(م 1922/ه1341سكانها عام  /ـه

وهي تتبع ناحية الشعراوية الغربية التابعة لقضاء بني صعب التابع لمتصرفية نـابلس   ،1م1948

  .2م 1884/ه1302 منذ عام

  : دير الغصون

، تبلـغ  3كـم )8(تقع دير الغصون قي الجهة الشمالية الشرقية من طولكرم، وعلى بعـد  

ترتفـع  . نسمة) 1410(م 1922/ه1341وبلغ عدد سكانها عام ،دونما) 27770(مساحة أراضيها 

مـن  م عن سطح البحر، وتمتد أراضيها حتى قرية قاقون وتتبع لهـا العديـد   )250_ 200(من

كانت تتبع متصرفيه نـابلس  . ، وهي إحدى القرى الرئيسة في ناحية الشعراوية الغربية4الخرب

مـ بقيت دير الغصـون ضـمن ناحيـة    1884/ه1302، وبعد عام5م 1884/ه1302حتى عام 

يزرع السهل التابع لها . 6الشعراوية الغربية، وهي تتبع قضاء بني صعب التابع لمتصرفيه نابلس

الخضراوات والمحاصيل الحقلية والقمح والسمسم والذرة وأشجار الحمضيات، لها بمختلف أنواع 

أما في المنطقة الجبلية فتشتهر بزراعة الزيتون، وتعد من أكثر قرى منطقـة طـولكرم إنتاجـا    

  .7للزيتون

                                                 
 .264، صمعجمشراب، . 328، ص3، جبلادناالدباغ،  1
 .328، ص3، جبلادنا الدباغ، 2
 .523، ص2، ق1، جالسلوكالمقريزي،  3
 .394، صمعجمشراب، . 319-317، ص3، جبلادناالدباغ،  4
 .318، ص3، جبلادناالدباغ، . 32، صتحولاتشولش،  5
. 237، ص49سـجل . 135-134، ص33سجل. 7، ص32سجل. 140-139، ص30نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 6

، 114، ص80، ص59، ص33، ص26، ص18، ص12، ص)1323-1302(سـنة   طولكرم، سـجل حجـج متنوعـة   

 .13-12، ص)1308-1306(، سجل حجج متنوعة سنة 156-154ص
طولكرم، . 237، ص49سجل. 134، ص33سجل. 7، ص32سجل. 140-139، ص30نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 7

-1374(عـاوي سـنة   سجل د. 26، ص12، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة 

 .318، ص3، جبلادناالدباغ، . 13-12، ص)1336
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  : زلفة

تبلـغ  . تقع إلى الشمال الغربي من مدينة طولكرم، وهي من الخرب التابعة لقرية عتيـل 

  .1نسمة) 63(م 1922/ه1341دونماً، بلغ عدد سكانها عام) 7713(ها مساحة أراضي

  : زيتا

دونمـاً، بلـغ عـدد    ) 6410(تقع إلى الشمال من مدينة طولكرم، تبلغ مساحة أراضيها 

، يوجد فيها العديد من آبار النبع القديمـة والعيـون   2نسمة) 1087(م 1922/ ه1341سكانها عام

كـان   ةرب وسقاية الحيوانات والزراعة، وفي المواسم الممطرأشهرها بئر زيتا الذي استخدم للش

  . 3الماء يتدفق منه

  : خربة قزازة

تعرف أيضا باسم رمل زيتا، تقع إلى الشمال الغربي من قريـة زيتـا، تبلـغ مسـاحة     

، وهي مزرعة من مزارع قرية زيتا، تسربت أراضي هذه الخربـة  4دونماً) 14837(أراضيها 

  .5م1948/ه1368نكبة فلسطين عام إلى اليهود ودمرت بعد

  : شويكة

م عن سطح البحـر،  )100(كم منها، ترتفع )3(تقع إلى الشمال من طولكرم، وعلى بعد 

نسـمة  ) 1568(م 1922/ه1341دونماً، وقد بلغ عدد سكانها عام) 6328(وتبلغ مساحة أراضيها 

رى ناحية الشـعراوية  ، وكانت هذه القرية ضمن ق6بما فيها سكان دير عشاير وخربة المهداوي

  .7م تتبع متصرفيه نابلس1884/هـ1302الغربية حتى عام

                                                 
 .433-432، صمعجمشراب، . 326، ص3، جبلادناالدباغ،  1
 .463، صمعجمشراب، . 332-330، ص3، جبلادناالدباغ،  2
 .م2010/ 2/ 23سنة، زيتا، بتاريخ  80مقابلة شخصية مع الحاج عبد االله احمد اصيلح،  3
التاريخ الشـفوي  ، غانم،عبد الرحيم بدر؛ وانتصار زبيدي،6-5، صمعجمشراب، . 335-334، ص3، جبلادناالدباغ،  4

 35م، ص2010،طولكرم،)الشراع(،هيئة الياسر للتنمية والتاهيللرمل زيتا
 .88-86، صرمل زيتاغانم،عبد الرحيم،  5
 .477-476، ص، معجمشراب، . 314-313، ص3، جبلادناالدباغ،  6
 .135، ص9لشرعية، سجلنابلس، المحكمة ا 7
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  : صيدا

) م350_ 300(كم منها، ترتفع بين )23(تقع إلى الشمال الشرقي من طولكرم على بعد 

) 250(م 1922/ه1341دونماً، بلغ عدد سكانها عـام ) 5060(عن سطح البحر، مساحة أراضيها 

  .1نسمة

  : عتيل

ترتفـع  . 2كم منها)10(ل في الجهة الشمالية من مدينة طولكرم، وعلى بعد تقع قرية عتي

دونمـاً، وبلـغ عـدد سـكانها     ) 7337(عن سطح البحر، وتبلغ مسـاحة أراضـيها   ) م100(

، ويوجد فيها بئر نبع قديم يسمى بئر البطمة، يقع في الجهة 3نسمة) 1652(م 1922/ه1341عام

  .4اية الحيوانات لمعظم سكان القريةالجنوبية من القرية استخدم للشرب وسق

  : علار

عـن  ) م200(، ترتفع 5كم منها)20(تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة طولكرم على بعد 

) 328(م 1922/ه1341دونماً، بلغ عدد سكانها عام) 13981(سطح البحر، تبلغ مساحة أراضيها 

  .6نسمة

  : قاقون

، بلغـت  7كـم منهـا  )7(طولكرم على بعد تقع هذه القرية إلى الشمال الغربي من مدينة 

، وقـد  8نسمة) 1629(م 1922/ه1341دونماً، وبلغ عدد سكانها عام) 41767(مساحة أراضيها 

                                                 
 .492، صمعجمشراب، . 346، ص3، جبلادناالدباغ،  1
 .532، ص2، ق1، جالسلوكالمقريزي،  2
 .519، معجمشراب، . 325-324، ص3، جبلادناالدباغ،  3
إبراهيم  محمد أبـو  . م2010/ 2/ 17دير الغصون، بتاريخ  سنة، 80مقابلة شخصية مع الحاج سليم يونس أبو زيتون،  4

 .م2010/ 2/ 17دير الغصون، بتاريخ  سنة، 77ة، سار
 .533، ص2، ق1، جالسلوكالمقريزي،  5
 .542، صمعجمشراب، . 328، ص3، جبلادناالدباغ،  6
 .600، ص557، ص2، ق1، جالسلوكالمقريزي،  7
 .591-590، صمعجمشراب، . 387، ص339-338، ص336-335، ص3، جبلادناالدباغ،  8
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كان لهذه القرية تاريخ حافل في مقاومة الغزاة من الصليبين والمغول، بالإضـافة إلـى كونهـا    

رة على جيش إبـراهيم باشـا،   ، ومحاربتها لجيش نابليون، والثو1مركزا للبريد في عهد المماليك

، واشتراكها في مهاجمـة مسـتعمرتي   2وهدمها وحرقها على يد نابليون وإبراهيم باشا عقابا لها

، وقـد  4م1948/ه1368هدمت هذه القرية على يد الصهاينة عام. 3الخضيرة وملبس الصهيونيتين

  . 5م1884/ه1302وقد كانت قاقون مركزا لناحية الشعراوية الغربية حتى عام 

  : فينق

، تقع إلى الشمال الشـرقي  6هي كلمة آرامية بمعنى حجارة أو صخور أو أصنام حجرية

عن سـطح البحـر، تبلـغ مسـاحة     ) م125(كم منها، ترتفع )22(من مدينة طولكرم وعلى بعد 

، تقع بجوارها 7نسمة) 721(م 1922/ه1341دونماً، وقد بلغ عدد سكانها عام) 23755(أراضيها 

تل عفرين وخربة أم القطن، وخربة المحوي، وخربـة  : لها وهي بجوارها بعض الخرب التابعة

وقد كانت هذه القرية تتبع قضاء جنين أحد أقضية . 8عقابا، وخربة شمسين، وخربة الشيخ ميسرة

  .9أقضية متصرفية البلقاء ومركزها نابلس

  : المنشية

 ـ ،دونمـاً ) 16770(تقع إلى الشمال الغربي من قرية عتيل، تبلغ مساحة أراضيها  غ وبل

نسـمة، دمـرت هـذه القريـة بعـد نكبـة فلسـطين        ) 94(م 1922/ه1341عدد سكانها عام

  .10م1948/ه1368عام

                                                 
،مركز دراسات وتوثيق قرية قاقونانظر، المدور، عبد الرحيم بدر، . 674، ص600، ص2، ق1، جالسلوكالمقريزي،  1

 .11-9م، ص1994المجتمع الفلسطيني،جامعة بيرزيت، بيرزيت،
 .14-13، صقاقونانظر، المدور، عبد الرحيم، . 116، صملكيةأبو بكر،  2
 .18، صقاقونالمدور، عبد الرحيم،  3
 .113-111ن، م، ص 4
 . 87-86، ص26سجل. 123، ص121، ص9المحكمة الشرعية، سجل نابلس، 5
 533، ص2، ق1، جالسلوكالمقريزي،  6
 .608، صمعجمشراب، . 355-354، ص3، جبلادناالدباغ،  7
 .356، ص3، جبلادناالدباغ،  8
، أبـو بكـر،   32شولش، تحولات، ص. 15، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  9

 .163، صلكيةم
 .693، صمعجمشراب، . 327، ص3، جبلادناالدباغ،  10
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  : النزلات

اسم يطلق على خمس قرى صغيرة تقع إلى الشمال من مدينة طولكرم، وتضم نزلة أبـو  

نسـمة،  ) 23(م 1922/ه1341عن سطح البحر، وبلغ عدد سكانها عـام ) م100(نار التي ترتفع 

عن سـطح البحـر وتبلـغ مسـاحة     ) م75(كم من طولكرم، ترتفع )20(يسى على بعد ونزلة ع

، والنزلة الشرقية 1م1922/ه1341نسمة عام) 203(دونماً، وبلغ عدد سكانها ) 2030(أراضيها 

م عن سطح البحـر، تبلـغ مسـاحة أراضـيها     )200(تقع إلى الجنوب من قرية افراسين ترتفع

) 2320(م عن سطح البحر وتبلغ مساحة أراضيها )100(ترتفع  دونماً، والنزلة الغربية) 4840(

وقد كانت هذه القرى تتبع قضـاء  . 2دونمات) 1509(دونماً، والنزلة الوسطى ومساحة أراضيها 

، ثم تحولت تبعيتها إلى ناحية الشعراوية التابعة لقضاء بنـي  3م1887/هـ1305جنين حتى عام

  .4ابلسصعب التابع لمتصرفيه البلقاء ومركزها ن

  : وادي القباني

دعي بذلك نسبة إلى عائلة القباني اللبنانية التي كانت تملكه، بلغت مساحة هـذا الـوادي   

يتبع ناحية الشـعراوية  . م1948/ه1368دونماً، استولى عليه اليهود وهجروا سكانه عام) 918(

  .  5الغربية التابع لقضاء بني صعب

  : يما

غصون، وتعد مزرعة من مزارعها، بلغ عدد سـكانها  تقع إلى الشمال الغربي من دير ال

، وهي من الخرب التابعة لدير 6عن سطح البحر) م75(نسمة، وترتفع ) 48(م 1922/ه1341عام

  . 7لدير الغصون

                                                 
 .709، صمعجمشراب، . 351، ص3، جبلادناالدباغ،  1
 .711، صمعجمشراب، . 353، ص3، جبلادناالدباغ،  2
 .32، صتحولاتشولش،  3
-1317(سجل تقسـيم تركـات سـنة    . 19، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  4

 .32، صتحولاتشولش، . 18-17، ص)1323
 .341، ص3دنا، جاالدباغ، بل 5
 .733، صمعجمشراب، . 322-321، ص3، جبلادناالدباغ،  6
 .م2010/ 1/ 10دير الغصون، بتاريخ  سنة، 93مقابلة شخصية مع الحاج علي حمدان  7
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  مـ1884/ه1302قرى الشعراوية الغربية التابعة لقضاء بني صعب منذ عام  :)6(جدول 

  ية الحاليوضع القر عدد السكان المساحة بالدونم اسم القرية

  دمرت وهجر سكانها  1629  41767  قاقون

  عامرة  1568  6328  شويكة

  عامرة  1410  27770  دير الغصون

  عامرة  36  ---   الجاروشية

  عامرة  36  ---   بير السكة

  عامرة  48  ---   يما

  عامرة  56  ---   ابثان

  عامرة  1652  7337  عتيل

  عامرة  63  7713  زلفه

  نهادمرت وهجر سكا  94  16770  المنشية

  دمرت وهجر سكانها  29  ---   الجلمة

  عامرة  328  13931  علار

  عامرة  1087  6410  زيتا

خربة قزازة 

  )رمل زيتا(
  دمرت وهجر سكانها  ---   14837

  دمرت وهجر سكانها  ---   918  وادي القباني

  عامرة  250  5060  صيدا

  عامرة  680  9631  جت

  عامرة  1443  22024  باقة الغربية

  عامرة  269  3986  باقة الشرقية

  عامرة  721  23755  قفين

  عامرة  23  ---   نزلة أبو نار

  عامرة  203  2030  نزلة عيسى

  عامرة  ---   4840  النزلة الشرقية

  عامرة  ---   2320  النزلة الغربية

  عامرة  ---   1509  النزلة الوسطى
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  قرى الشعراوية الغربية): 3(خريطة 

   قرى ناحية بني صعب

بني صعب الذين نزلوا هذه المنطقة في العصور الماضية وهـم   تنتسب هذه الناحية إلى

من بطون كندة بن أخ جذام، ولخم وعاملة بن كهلان القحطانية، وسمي القضاء بهذا الاسم نسبة 

  :، وتضم هذه الناحية القرى التالية1إلى هذه الناحية

                                                 
 .229، ص3، جبلادناالدباغ، . 26، ص1، جولايةالتميمي،  1
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  : ارتاح

م 1922/ه1341مكم منها، بلغ عـدد سـكانها عـا   ) 2.5(تقع جنوب طولكرم، على بعد 

  . 1دونماً) 2949(نسمة، أما أراضيها فبلغت مساحتها ) 590(

  : بيار عدس

سميت بهذا الاسم لوجود مخازن للعدس محفورة تحت الأرض، تقع شمال شرق يافا في 

  .2السهل الساحلي الفلسطيني، تشتهر أراضيها بزراعة الحمضيات والحبوب والخضروات

  :جيوس

كم منها والى الشرق مـن قلقيليـة، ترتفـع    )20(م على بعد تقع إلى الجنوب من طولكر

دونمـاً، بلـغ عـدد سـكانها      12571عن سطح البحـر، تبلـغ مسـاحة أراضـيها     ) م250(

، تتبع لناحية بني صعب التابعة لقضاء بني صعب ومركـزه  3نسمة) 433(م، 1922/ه1341عام

  .4مـ1884/ه1302طولكرم التابع لمتصرفية البلقاء منذ عام 

  : حبلة

، تقع هذه القرية علـى بعـد   5أو أغصانه) شجر العنب(وهي قرية عربية بمعنى الكرم 

عن سـطح البحـر، تبلـغ مسـاحة     ) م100(كم إلى الجنوب الشرقي من قلقيلية، ترتفع ) 3،5(

  .،6نسمة) 271(م 1922/ه1341دونمات، بلغ عدد سكانها عام) 10903(أراضيها 

  : الراس

عن سطح البحر، تقع إلى ) م268(رية كفر صور، ترتفع قرية صغيرة تقع بالقرب من ق

دونمـاً، بلـغ   ) 5646(كم منها، تبلغ مساحة أراضيها 12الجنوب الشرقي من طولكرم على بعد 

                                                 
 .106، صمعجم، شراب، 360، 359، 358، ص3، جلادنابالدباغ،  1
 .174، صمعجمشراب،  2
 .285، صمعجم، شراب، 388، 387، ص3، جبلادناالدباغ،  3
، )1323-1302(، طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سـنة  196، ص33نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 4

 .144ص
 .534، ص2، ق1، جسلوكال، المقريزي، 214، ص2، جمعجمالحموي،  5
 .399-398، ص3، جبلادناالدباغ،  6
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، تتبع هذه القرية ناحية بني صعب التابعة لقضـاء  1نسمة) 92(م 1922/ ه1341عدد سكانها عام

، وقد كانت هـذه  2هـ1302/م1884منذ عام  بني صعب التابع لمتصرفية البلقاء ومركزه نابلس

  .3القرية ضمن ناحية جماعين التابع نابلس

  : الطيبة

أقطعهـا  . كلمة عربية معناها الشيء الطيب الطاهر الخالص، وقد أقيمت على قرية تبتا

الظاهر بيبرس مناصفة إلى الأمير سيف الدين قلاوون الألفي، والأمير عز الـدين ايغـان سـم    

كم منها، وترتفع عـن سـطح   ) 5(هذه القرية إلى الجنوب من طولكرم على بعد  تقع . 4الموت

دونماً، وبلـغ عـدد سـكانها    ) 40625(، أما مساحة أراضيها فتبلغ )م100_50(البحر ما بين 

، وتضم الطيبة خربة العمارين، وعرب النصيرات، وخربة 5نسمة) 2350(م 1922/ه1341عام

والمجدل، ويعود نسب هؤلاء السكان إلى مصر، ونعلـين  تكلا، وعرب المرارة، وعرب البصة 

  .وقد كانت قرية الطيبة مركزا لناحية بني صعب. 6والجزيرة العربية، وبعض قرى نابلس وحيفا

  .صعب

  : فرعون

عـن سـطح   ) م150(كم منها، ترتفع ) 2(تقع إلى الجنوب من مدينة طولكرم على بعد 

) 341(م 1922/ ه1341عـدد سـكانها عـام    دونماً، بلغ) 8851(البحر، تبلغ مساحة أراضيها 

  . 7نسمة

  : فلامية

عن سطح البحـر،  ) م100(كم منها، ترتفع )10(تقع إلى الجنوب من طولكرم، على بعد 

  .8نسمة) 64(م 1922/ه1341دونماً، بلغ عدد سكانها عام 1380تبلغ مساحة أراضيها 

                                                 
 .402، صمعجمشراب، . 371، ص3، جبلادناالدباغ،  1
 .96، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  2
 .32، صتحولاتشولش،  3
 .532، ص2، ق1، جالسلوكالمقريزي،  4
 .9-8، ص5، صعجممشراب، . 369-366، ص3، جبلادناالدباغ،  5
 .509، صمعجمشراب، . 369، ص3، جبلادناالدباغ،  6
 .584، صمعجم، شراب، 361، 360، ص3، جبلادناالدباغ،  7
 .587-586، صمعجمشراب، . 379-378، ص3، جبلادناالدباغ،  8
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  : قلنسوة

يشبه القلنسـوة التـي تلـبس علـى     سميت هذه القرية بهذا الاسم لأنها تقع على مرتفع 

كم منها، كما تقع إلى الجنوب مـن  ) 4(، تقع إلى الجنوب الغربي من طولكرم وعلى بعد1الرأس

م 1922/ه1341دونماً، وبلغ عدد سـكانها عـام  ) 27496(قرية قاقون، بلغت مساحة أراضيها 

ركزه طولكرم منذ ، تتبع هذه القرية ناحية بني صعب التابعة لقضاء بني صعب وم2نسمة) 871(

  . 3مـ1884/ه1302منذ عام

  : كفر جمال

عـن سـطح البحـر، تبلـغ مسـاحة      ) م200(تقع إلى الجنوب من طولكرم، ترتفـع  

  .4نسمة) 396(م، 1922/ه1341دونماً، بلغ عدد سكانها عام) 14945(أراضيها

  : كفر زيباد

وهي بمعنـى   سميت بهذا الاسم نسبة إلى إله سامي مشترك معناه الكرم والعطاء والهبة،

،أو مكان صـنع  5قرية الإله الكريم، وقبل إن أصل كفر زيباد من زبدين السريانية بمعنى الزبدة

عن سطح البحر، بلغت ) م300(تقع هذه القرية في الجنوب الشرقي من طولكرم، ترتفع . الزبدة

  .6نسمة) 260(م، 1922/ ه1341دونماً، وبلغ عدد سكانها عام) 7085(مساحة أراضيها

  :ر صوركف

كم منها، بلغت مسـاحة  )12(تقع هذه القرية إلى الجنوب الشرقي من طولكرم، على بعد 

  .7نسمة) 271(م 1922/ه1341دونماً، وبلغ عدد سكانها عام) 10926(أراضيها 

                                                 
 .532، ص2، ق1، جالسلوكالمقريزي،  1
 .610، صمعجم، شراب، 365، 364، 363، ص3، جبلادناالدباغ،  2
، سـجل  129، ص99، ص58، ص6، ص4، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  3

 .20، ص)1308-1306(حجج متنوعة سنة 
 .621-620، صمعجم، شراب، 378، ص3، جبلادناالدباغ،  4
 .376، ص3، جبلادناالدباغ،  5
 .622، صمعجم، شراب، 377، 376، ص3، جبلادناالدباغ،  6
 .664، ص623، معجمشراب، . 373، ص3، جبلادناغ، الدبا 7
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  : كفر عبوش

دونماً، بلغ عـدد  ) 4923(تقع الى الجنوب الشرقي من طولكرم، تبلغ مساحة أراضيها 

  .نسمة) 263(م 1922/ ه1341سكانها عام

  : كور

، تقـع  1دعيت بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة عربية من جرم طي نزلتها في العصور السابقة

عن سطح البحر، بلـغ  ) م389(كم منها، ترتفع ) 19(إلى الجنوب الشرقي من طولكرم على بعد 

  . 2دونماً) 8514(نسمة، وبلغت مساحة أراضيها ) 301(م 1922/ه1341عدد سكانها عام

  م1884/هـ1302قرى ناحية بني صعب التابعة لقضاء بني صعب منذ عام  :)7(جدول 

  الوضع الحالي السكان المساحة بالدونم  القرية

  معمورة  590  2949  ارتاح

  معمورة  431  8851  فرعون

  معمورة  871  27496  قلنسوة

  معمورة  2350  40625  الطيبة

  معمورة  290  5646  الراس

  ورةمعم  271  10926  كفر صور

  معمورة  301  8514  كور

  معمورة  263  4923  كفر عبوش

  معمورة  260  7085  كفر زيباد

  معمورة  396  14945  كفر جمال

  معمورة  64  1380  فلامية

  معمورة  433  12571  جيوس

  معمورة  271  10903  حبلة

  دمرت وهجر سكانها  ---   ---   بيار عدس

                                                 
 .425، ص2، جالدررالعسقلاني،  1
 .633، صمعجم، شراب، 373، ص3، جبلادناالدباغ،  2
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  قرى بني صعب :)4(خريطة 
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  لثالثالفصل ا

  الإدارة
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  الفصل الثالث

  الإدارة

  التشكيلات الإدارية

قسمت الولايات إلـى   ،م1864/هـ1281بموجب قانون الولايات العثماني الصادر عام 

. ألوية، والألوية إلى أقضية، والأقضية إلى نواحٍ، والنواحي إلى مدن وقرى وتجمعـات بدويـة  

ولاية والياً يتبع نظارة الداخليـة فـي اسـتنبول،    وكانت الدولة العثمانية تعين على رأس إدارة ال

وعلى رأس كل لواء متصرف يتبع الوالي، ويعين على رأس القضاء قائممقام يتبع المتصـرف،  

وعلى رأس إدارة الناحية مديراً يتبع القائممقام، أما مسؤولية القرية فتقع على عائق المختار الذي 

الدستور العثماني كل خمسين بيتاً محله واحدة، وتكـون   وقد اعتبر. يتبع بدورة إلى مدير الناحية

  .1بحكم قرية ولها مختار يدير شؤونها

ولم تكن التقسيمات الإدارية في بلاد الشام ثابتة بعد طـرد الجـيش المصـري منهـا     

م، بل شهدت تغيرات من حين لأخر، فكانت تتشكل ألوية مـا تلبـث أن   1840/ هــ1256عام

وية أخرى بحدود جديدة، خلال مدة قد تطول أو تقصـر، ولـم يقتصـر    تزول لتتشكل مكانها أل

التغيير على الولايات والألوية بل شمل الاقضية والنواحي، وكان الهدف من ذلك فـرض هيبـة   

الدولة وفرض نظام الحكم المركزي، وضمان موارد الخزينة، الأمر الذي انعكـس علـى بنيـة    

  . 2مـ1918-م1864/ ه 1337-هـ1281التشكيلات الإدارية للمنطقة من عام

كانت منطقة طولكرم تتبع من الناحية الإدارية لمتصرفية عكا بعد حملة نابليون بونابرت 

، في فترة حكم أحمد باشا الجزار، ومـن بعـده   3م1798/هـ 1213على مصر وفلسطين عام 

لضرائب مـن  سليمان باشا العادل، وكان شيوخ عائلة البرقاوي يديرون شؤون المنطقة ويجبون ا

، وقيل إن إبراهيم باشا فتح طـولكرم  4السكان، وقد اتخذ شيوخ آل البرقاوي قرية شوفه مقراً لهم

                                                 
 .409، ص1، مجالدستور 1
دومـاني،   .87-86، ص19، ص26، سـجل 18، ص1)1323-1302(نابلس، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة  2

 . 166-165مناع، تاريخ، ص. 283، ص166-165إعادة اكتشاف، ص
 .21، صطولكرمالبرقاوي،  3
 .33-32ص، ن. م 4



 67

وقد خضعت منطقة طولكرم للحكم . 1بعد حصار قلعة شوفه، وضربها بالمدافع ودمر قسماً منها

ة الاحتلال ، وقامت في المنطقة العديد من الثورات لمقاوم2المصري أثناء الاحتلال المصري لها

المصري مما أدى إلى تدمير العديد من القرى التابعة لها كقرية قاقون وزيتا وديـر الغصـون   

  .3وشويكة

، وبعد طـرد  4مـ1840/ه1256واستمر الحكم المصري لفلسطين وبلاد الشام حتى عام 

م، كانت منطقة الدراسـة  1840/هـ1256الجيش المصري من بلاد الشام بما فيها فلسطين عام

، وتتشكل مـن ثلاثـة نـواحٍ    5بع من الناحية الإدارية إلى قضاء نابلس التابع لمتصرفية القدستت

، واستمر هذا 6ناحية وادي الشعير الغربي، وناحية بني صعب، وناحية الشعراوية الغربية: وهي

، وفصلت نـابلس  7م1864/هـ1281الوضع الإداري حتى صدور قانون الولايات العثماني عام

 ـ1868/ه1258وأصبحت مركزا لمتصرفية البلقاء أحد ألوية ولاية سوريا عامعن القدس،  ، 8مـ

ناحية جمـاعين، وناحيـة   : وكانت منطقة الدراسة ضمن قضاء نابلس الذي ضم سبع نواحٍ وهي

الشعراوية الشرقية، وناحية عقربا، وناحية بيتا، وناحية وادي الشعير، وناحيـة بنـي صـعب،    

وكانت منطقة الدراسة تقع ضمن ناحيـة بنـي صـعب، وناحيـة     . 9وناحية الشعراوية الغربية

  .10الشعراوية الغربية، وناحية وادي الشعير الغربي

                                                 
 .27، صطولكرمالبرقاوي،  1
 .267، صتاريخالبرغوثي، طوطح،  2
 .35، صلواء عكاغنايم، . 117، صملكيةبكر،  أبو 3
 .64، صم1969،القاهرة،الادارة العثمانية في ولاية سوريا،عبدالعزيز محمدعوض، 4
-1302(، سـجل حجـج متنوعـة    134، ص54، ص1)1323-1302(محكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة نابلس، ال 5

 .157-156، صملكيةبكر،  أبو. 154، ص65، ص2)1323
 . 32، صتحولاتشولش، . 25، ص2، جولاية التميمي وبهجت، 6
 .32، صتحولاتشولش،   .142، ص4)1323-1302(نابلس، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة  7
شـولش،  . 185-184، ص153، ص142، ص4)1323-1302(نابلس، المحكمة الشرعية، سـجل حجـج متنوعـة     8

 .32، صتحولات
، ملكيـة بكر،  أبو. 32، صتحولاتشولش، . 18، ص1)1323-1302(نابلس، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة  9

 .165-164ص
 .32، صتحولاتشولش، . 25، ص1)1323-1302(نابلس، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة  10



 68

، 1وكانت هذه النواحي تدار من قبل مدير الناحية الذي يتبع المتصرف في سنجق نابلس

الوضـع  ، واستمر هذا 2وكان يقوم على إدارة القرى التابعة لتلك النواحي مخاتير من تلك القرى

، 3م، عندما استحدث العثمانيون قضاء جديدا باسم قضاء بني صعب1884/هـ 1302حتى عام 

، وناحيـة  5، وناحية بني صعب4ناحية الحرم ومركزها قلقيلية: والذي قسم إلى أربع نواحٍ وهي

وكانت طولكرم مركزا لهذا القضاء الجديـد  . 7، وناحية وادي الشعير الغربي6الشعراوية الغربية

  . مـ1884/هـــ 1302ذ عام من

  

  /م1864 -م 1858/ هـ 1281-هـ1275التشكيلات الإدارية لمنطقة الدراسة من عام ): 1(شكل 

  

  
                                                 

، الإدارةعـوض،  . 32شولش، تحولات، ص. 27، ص1)1323-1302(نابلس، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة  1

 .38-34ص
 .38-34، صالإدارة، عوض، 409، ص1، مجالدستور العثماني 2
حجـج متنوعـة    طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل. 94، ص87-86، ص12، ص26نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 3

 .250، ص3، جبلادنا، الدباغ، 25، صولايةالتميمي وبهجت، . 3-1، ص)1302-1323(
سـجل   .2، ص7سـجل . 92، ص30، ص19، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعـة   4

 .50، ص46-45، ص)1334-1332(دعاوي سنة 
-1306(حجج متنوعة سـنة   ، سجل31، ص25، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة  5

 .20، ص)1308
تقسـيم   ، سـجل 67، ص64، ص53، ص11، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعـة   6

 .39-38، ص15، ص5-4، ص1، ص)1323-1317(تركات سنة 
تقسيم تركـات   جل، س146، ص78، ص55-54، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة  7

 .35، ص)1317-1307(سنة 

 ولاية القدس الشريف

 سنجق نابلس سنجق القدس والخليل سنجق غزة
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  سنجق نابلس

  ناحية بني حارثة الشمالية 

  ناحية بني حارثة القبلية 

  ناحية مشاريق الجرار 

  ناحية مشاريق البيتاوي 

  اعين الشرقية ناحية جم

  ناحية جماعين الغربية 

  ناحية الشعراوية الشرقية 

  ناحية وادي الشعير الشرقي 

  ناحية وادي الشعير الغربي 

  ناحية بني صعب 

  ناحية الشعراوية الغربية 

-هـ1275/م1858ونلاحظ من خلال هذه التشكيلات الإدارية في متصرفيه القدس عام 

الدراسة كانت ضمن سنجق نابلس وتتمثل في ناحيـة الشـعراوية   أنّ منطقة  ،هـ1281/م1864

الغربية ناحية بني صعب وناحية وادي الشعير الغربي، كما نلاحـظ أن القـرى التابعـة لهـذه     

النواحي لم تتبقى ثابتة في تبعيتها الإدارية لتلك النواحي فقد كانت تتغير تبعا للمراسيم والقرارات 

  . 1العليا من الولاية

  

                                                 
، تحـولات شولش، . 42، ص35، ص25، ص18، ص1)1323-1302(نابلس، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة  1

 .164، صملكيةبكر،  أبو. 32ص
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  م1868-م1864/هـ 1285-هـ1281التشكيلات الإدارية لمنطقة الدراسة من عام  :)2(شكل 

 ـ1281ونلاحظ أن تطبيق قانون الولايات العثمانية في بلاد الشام بعد عام م 1864/ هـ

الجديدة حيث الغيت ايالة الشام من اسم الولاية الجديدة، وتغيرت البقعـة   أعاد تشكل ولاية سوريا

؛ فقد ألغيت بعض الولايات وضمت إلى ولاية سوريا كما حصل مـع  1الجغرافية للولاية الجديدة

                                                 
 . 8، صالإدارةعوض،  1
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، كما جرى تشـكيل ألويـة   2، وتبعية منطقة الدراسة إليها قبل هذا التاريخ1ولاية القدس الشريف

أخرى، وأصبحت منطقة الدراسة ضمن نواحي نابلس التابعـة لمتصـرفيه    جديدة وألغيت ألوية

البلقاء التابعة لولاية سوريا والمتمثلة في ناحية بني صعب، وناحية الشعراوية الغربية، وناحيـة  

  .  3م1884/هـ1302وادي الشعير، واستمرت التبعية الإدارية لمنطقة الدراسة حتى عام 

  

  

  م1884-م1868/ ه 1302-هـ1285التشكيلات الإدارية لمنطقة الدراسة من عام  :)3(شكل 

                                                 
 .71، صالإدارةعوض، . 254هـ، ص1291، سنة سالنامه 1
 .25، ص18، ص1، ص1)1323-1302(متنوعة نابلس، المحكمة الشرعية، سجل حجج  2
 .32، صتحولاتشولش،  3

ولاية 

 سوريا

قضاء غزة قضاء يافا قضاء 
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 ـ1285ونلاحظ من خلال استعراض التشكيلات الإدارية لولاية سوريا من عـام    -هـ

دي م  استمرار تبعية منطقة الدراسة لمتصرفيه البلقاء ضمن ناحية وا1884-م1868/ هـ1302

الشعير الغربي وناحية الشعراوية الغربية وناحية بني صعب التابعة لقضاء نـابلس فـي تلـك    

  . 1الفترة

          

  

  

  م1888-م1884/ هـ ـ1306-ه1302التشكيلات الإدارية لمنطقة الدراسة من عام  :)4(شكل 

                                                 
 .166، صملكيةبكر،  أبو، 80، صالإدارةعوض،  1
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مـ،نرى 1884/ه1302ومن خلال استعراض التشكيلات الإدارية لولاية سوريا من عام 

، كما ضـم لـواء   1أنها قد ضمت ألوية البلقاء وبيروت وطرابلس والشام وحماة وحوران وعكا

البلقاء عدة أقضية وهي قضاء بني صعب، وقضاء نابلس، وقضاء جنين، وقضاء السلط، وقضاء 

ومن الأقضية الجديدة التي تـم اسـتحداثها مـن بـين     . 2معان، وقضاء الطفيلة الكرك، وقضاء

، الذي ضـم ناحيـة   3م قضاء جنين، وقضاء بني صعب1884/هـ1302الأقضية السابقة عام 

الشعراوية الغربية، وناحية وادي الشعير الغربي، وناحية الحرم، وناحية بني صعب، ومركزهـا  

  . طولكرم

تم تشكيل ولاية بيروت الجنوبية، وتم فصل خمسة ألويـة   م1888/ هـ1306وفي عام 

من ولاية سوريا وإلحاقها بالولاية الجديدة وهي ألوية بيروت، وعكا وطرابلس الشام واللاذقيـة،  

  . والبلقاء

  

  

  

  

                                                 
 .80، صالإدارةعوض،  1
طولكرم، المحكمة الشـرعية، سـجل حجـج متنوعـة     . 77، ص49، ص12، ص26نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 2

  .90، ص67، ص19، ص16، ص9، ص4، ص)1302-1323(
نابلس،  .146، ص90، ص66، ص64، ص3-1، ص)1323-1302(رم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة طولك 3

 .250، ص3، جبلادناالدباغ، . 25، ص2، جولاية بيروتالتميمي وبهجت،  .87-86ص، 26المحكمة الشرعية، سجل
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  .م1918-م1888/ هـ 1337-هـ1306التشكيلات الإدارية لمنطقة الدراسة من عام  :)5(شكل 

 ـ1306ومن خلال التشكيل الإداري الجديد باستحداث ولاية بيروت الجنوبية عـام   / هـ

ضٌمّت منطقة الدراسة في تبعيتها الإدارية إلى متصرفيه البلقاء ومركزها نابلس احـد  . 1م1888

                                                 
الانكحـة سـنة    ل، طولكرم، المحكمة الشرعية، سـج 344، ص269، ص217، ص27نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 1

، 29-28ص ،10-9، ص)1308-1306(حجـج متنوعـة سـنة     سجل .84، ص65-64ص ،19، ص)1305-1311(

 .98، ص29ص ،)1317-1307(تقسيم تركات سنة  سجل. 81ص
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بيروت الجنوبية ضمن قضاء بني صعب، ومركزه طولكرم، ممثلة بناحية الشعراوية ألوية ولاية 

  . 1الغربية، وناحية وادي الشعير، وناحية بني صعب، وناحية الحرم

  : التبعية الإدارية

عادت الدولة العثمانية إلى المنطقة، في أعقاب انسحاب الجيش المصري من بلاد الشام، 

ا وحلب والشام، التي كانت قبل الاحـتلال المصـري، وعهـدت    وأبقت على تشكيلة ولاية صيد

. بإدارتها إلى ولاه يحملون لقب وزير، وغالبا ما كانوا من قادة الجيوش المتمركزة في الولايات

ولما أحكمت الدولة العثمانية سيطرتها على البلاد شرعت بترتيب أمور هذه الولايات الداخليـة،  

م، والتي كانت تتبع اسميا لولايـة بيـروت،   1840/هـ1256فأنشأت متصرفيه القدس في عام 

، الأمر الذي رفع من شأنها، وضمت ألوية القدس 2وتتبع رسميا إلى الصدر الأعظم في استنبول

، وقـد مـرت   3والخليل ونابلس وجنين وغزة واللد والرملة ويافا، ومن ضمنها منطقة الدراسـة 

  : لالتبعية الإدارية لمنطقة الدراسة بعدة مراح

  م 1864 -م 1840/ هـ 1281 -هـ 1256من عام _ :المرحلة الأولى

، 4إلى قضاء نابلس التابع إلى متصرفيه القدس) طولكرم وجوارها(تبعت منطقة الدراسة 

وقد كانت منطقة الدراسة تتشكل من ناحية بني صعب، وناحية الشعراوية الغربية، وناحية وادي 

ابعة لقضاء نابلس التابع لولاية القدس الشريف حتى عـام  الشعير الغربي من ضمن النواحي الت

  .5م1864/ هـ1281

  

                                                 
، 84، ص44، سـجل 122، ص33سـجل  .243، ص197، ص76ص ،62، ص28نابلس، المحكمة الشرعية، سـجل  1

تقسـيم تركـات سـنة     طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل. 92-91، ص47، سجل160، ص46، سجل243، ص170ص

، 18، ص2، ص)1314-1311(تقسيم تركات سنة  سجل .39-38، ص25-24، ص15، ص5-3، ص)1317-1323(

 .50، ص46-45، ص)1334-1332(سجل دعاوي سنة . 24ص
 .167، صملكيةأبو بكر،  2
 .167، صملكيةأبو بكر، . 32-30، صتحولاتشولش،  3
 .32، صتحولاتشولش، . 35، ص25، ص11لمحكمة الشرعية، سجلنابلس، ا 4
السادس / في القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين لواء نابلس، ختام محمد ذيبمطاوع،. 32، صتحولاتشولش،  5

 .20، صم1998،نابلس،رسالة ماجستير،جامعة النجاح الوطنية،واسابع عشر الميلاديين
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  م1864-م 1840/هـ1281-ه1256التبعية الإدارية لمنطقة الدراسة من عام  :)6(شكل 

  م 1868 -م1864/ هـ 1285-هـ1281تمتد من عام : المرحلة الثانية

، الذي قسم الدولـة  1م قانون الولايات1864/هـ1281أصدرت الدولة العثمانية في عام 

العثمانية إلى مجموعة من الولايات، وقسمت الولايات إلى مجموعة من الألوية، والألويـة إلـى   

مجموعة من الأقضية والأقضية إلى مجموعة من النواحي، والنواحي إلى مجموعة مـن المـدن   

، وبموجب هذا التقسيم كانت منطقة الدراسة ضمن قضـاء نـابلس   2معات البدويةوالقرى والتج

م حيـث فصـل قضـاء    1868/هـ1285التابع لمتصرفية القدس التابع لولاية سوريا حتى عام 

  .3نابلس عن القدس

  

                                                 
 .70، صالإدارةعوض،  1
 .410_ 382، صر العثمانيالدستو 2
 .170، صملكيةأبو بكر، . 32، صتحولاتشولش،  3

 استنبول

 القدس الشريف

 نابلس

 منطقة الدراسة
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  م1868-م1864/ هـ 1285-هـ1281دراسة من عام التبعية الإدارية لمنطقة ال :)7(لشكل 

  م ـ1884 -م 1868/ه 1302-هـ1285تمتد من عام _ :المرحلة الثالثة

، والحق بمتصرفيه البلقاء أحـد  1م1868/هـ1285فصل قضاء نابلس عن القدس عام 

، وكانت منطقة الدراسة تتشكل من ناحية بني صعب وناحية 2ألوية ولاية سوريا، ومركزه نابلس

لشعراوية الغربية، وناحية وادي الشعير الغربي التابعة لقضاء نابلس، التابع لمتصرفيه البلقـاء  ا

، وكانت طولكرم في تلك الفترة قرية صغيرة مساحة وسـكانا، ضـمن   3أحد ألوية ولاية سوريا

  . 4ناحية الشعراوية الغربية

  

                                                 
 .155ص ،16، سجل47، ص15نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 1
 .32، صتحولاتشولش، . 195، ص175، ص17، سجل292، ص47، ص15نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 2
 .32، صتحولاتشولش،  3
 .292، ص15نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 4
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  م1884-م 1868/ه1302-هـ 1285التبعية الإدارية لمنطقة الدراسة من عام  :)8(كل ش

  م 1888 -م 1884/  ه 1306 -هـ 1302تمتد من عام _ :المرحلة الرابعة

، 1م قضاءا جديدا دعي باسم قضاء بني صعب1884/هـ1302استحدث العثمانيون عام 

، وقسم هذا 2ألوية ولاية سوريا ومركزها نابلسيتتبع من الناحية الإدارية لمتصرفيه البلقاء، أحد 

ناحية الحرم ومركزها قلقيلية، وناحيـة بنـي صـعب، وناحيـة     : القضاء إلى أربع نواحٍ وهي

  .3الشعراوية الغربية، وناحية وادي الشعير الغربي، أما طولكرم فكانت مركز القضاء

                                                 
، 145، ص12، ص27، سـجل 94، ص87-86، ص77، ص19، ص12، ص26نابلس، المحكمة الشـرعية، سـجل   1

 .12-11، ص4-2، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة . 194ص
، 12، ص27سـجل . 157، ص108، ص94، ص87-86، ص77، ص19، ص26نابلس، المحكمة الشـرعية، سـجل   2

، 20، ص18، ص2، ص)1323-1302(كرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة طول. 208، ص194، ص145ص

 .117، ص112، ص109، ص102، ص79، ص67، ص65، ص60، ص56، ص50، ص30ص
، طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجـج متنوعـة   197، ص28، سجل344، ص27نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 3

 .159-158، ص127، ص76، ص54، ص29، ص25، ص20، ص)1302-1323(

 )عاصمة الدولة العثمانية(استنبول 

 )مركز ولاية سوريا(دمشق 

 )مركز متصرفية لواء البلقاء(نابلس 

 )طولكرم وجوارھا(منطقة الدراسة 
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  م 1888-م1884/ هـ 1306 -هـ 1302التبعية الإدارية لمنطقة الدراسة من عام  :)9(شكل 

  م 1918 -م 1888/ هـ 1337 -ه 1306تمتد من عام _ :المرحلة الخامسة

، 1م1888/ هــ  1306تحولت تبعية متصرفيه البلقاء إلى ولاية بيروت الجنوبية عـام 

فة لها ألوية عكا وبيروت واللاذقية وطرابلس، وكانت منطقة الدراسة المتمثلة والتي ضمت إضا

 ـ1306بقضاء بني صعب أحد أقضية متصرفيه البلقاء من عـام    ـ1337_ هـ  -م 1888/ هـ

، التي تتشكل من ناحية الحرم، والشعراوية الغربية، ووادي الشـعير الغربـي، وبنـي    2م1918

حتى الاحتلال البريطـاني  ) قضاء طولكرم(بني صعب  صعب، وبقيت هذه النواحي تتبع قضاء

، واستمرت تبعيتها لطولكرم بعد أن تغير اسم القضاء مـن قضـاء بنـي    3م1918لفلسطين عام 

                                                 
الانكحـة سـنة    ، طولكرم، المحكمة الشرعية، سـجل 277، ص27، سجل159، ص28نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 1

 .12-11، ص6-5، ص)1308-1306(حجج متنوعة سنة  ، سجل66، ص19، ص)1305-1311(
، 90، ص29، سـجل 27، ص258، ص243، ص159، ص28، سـجل 277، ص27نابلس، المحكمة الشرعية، سـجل  2

طـولكرم،  . 196، ص33، سـجل 297، ص36، ص31، سـجل 140-139، ص30، سجل257، ص190، ص105ص

، )1308-1306(حجـج متنوعـة سـنة     ، سجل66، ص19، ص)1311-1305(الانكحة سنة  المحكمة الشرعية، سجل

-1332(دعاوي سـنة   ، سجل98، ص33، ص9، ص3، ص)1317-1307(تقسيم تركات سنة  ، سجل11، ص6-5ص

 .50، ص46-45، ص36-35، ص10، ص4، ص)1334
 . 107، ص36، ص28ص، 17، ص)1336-1335(دعاوي سنة  طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل 3

 )لدراسةمنطقة ا) (مركز قضاء بني صعب(طولكرم 

 )عاصمة الدولة العثمانية(استنبول 

 )مركز ولاية سوريا(دمشق 

 )مركز متصرفية لواء البلقاء(نابلس 
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ومن الملاحظ أن حدود منطقة الدراسة لم تكـن ثابتـة مـن عـام     . 1صعب إلى قضاء طولكرم

رية لبعض القـرى مـن   بسب تغير التبعية الإدا ،م1918 –م 1864/ هـ 1337 -هـ 1281

ناحية لأخرى ومن قضاء لأخر، كما حصل مع قرية دير شرف التي كانت ضمن ناحيـة وادي  

الشعير الغربي، وقرية قفين التي كانت تتبع قضاء جنين، وباقة الشرقية التي كانت تتبع قضـاء  

  .2حيفا وتحولت تبعيتها الإدارية إلى طولكرم

  

  

  م1918 -م 1888/ هـ 1337 -هـ 1306التبعية الإدارية لمنطقة الدراسة من عام  :)10(شكل 

  الجهاز الإداري

شكل الجهاز الإداري في منطقة الدراسة حلقة وصل بين قضـاء نـابلس ومتصـرفيه    

نها مـن نظـارات   القدس، التي تتصل مباشرة بالديوان السلطاني والصدر الأعظم، وما تفرع ع

ودوائر عامة من ناحية، والسـكان المحليـين فـي قـراهم وخـربهم وأديـرتهم منـذ عـام         

                                                 
 .229، ص3، جبلادناالدباغ،  1
، )1323-1302(حجج متنوعـة سـنة    طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل .85، ص28نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 2

 .15، ص)2308-1306(سجل حجج متنوعة  .90-89ص

 )منطقة الدراسة) (مركز قضاء بني صعب(طولكرم 

 )عاصمة الدولة العثمانية(استنبول 

 )مركز ولاية بيروت الجنوبية(بيروت 

 )مركز متصرفية لواء البلقاء(نابلس 
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، ثم تحولت حلقـة الوصـل للجهـاز الإداري    1م1864/هـ1281م حتى عام 1840/هـ1256

لمنطقة الدراسة، لتصبح حلقة وصل بين الناس مركز متصرفيه البلقاء ثم دمشق مركـز ولايـة   

 -م 1864/ ه 1306 -هــ  1281مركز وعاصمة الدولة العثمانية من عام سوريا، ثم استنبول 

م تحولت التبعية الإدارية لمنطقة الدراسـة، وأصـبح   1888/ هــ 1306، وبعد عام 2م1888

الجهاز الإداري فيها يرتبط بمتصرفيه البلقاء ومركزه نابلس، ثم بيروت مركز ولايـة بيـروت   

  . 3الجنوبية ثم باستنبول

ذا الجهاز كان يجري العمل بالفرمانات والمراسيم وأوامر البـاب العـالي،   ومن خلال ه

والنظارات الأخرى وتطبيق قوانين الدولة وأنظمتها، وتمريرها عبر القنـوات الرسـمية، وفقـاً    

، وكانت الاتصالات المتبادلة بين المراكز الإدارية تتم 4للترتيبات الإدارية السائدة في ذلك الوقت

  . 5، ومحطات التلغراف المنتشرة في المراكز الإدارية)البوسته(بريد عبر دوائر ال

  الجهاز المدني

  : ويتألف من

  :لقائممقاما

وهو الشخصية المعتمدة في القضاء ورأس الهرم الإداري فيه، تعينه الدولـة لتصـريف   

ء، وهو ، مرجعيته الأولى متصرف اللوا6الأمور الإدارية في القضاء، ومراجعته بالدرجة الأولى

، وتشمل هذه 7المسؤول عن تنفيذ جميع أوامر الدولة، وتعليماتها التي تأتيه عن طريق المتصرف

                                                 
 .167-166، صملكيةأبو بكر، . 32، شولش، تحولات، ص35، ص25، ص11نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 1
 .80، صالإدارةعوض،  2
حجج متنوعـة سـنة    ، طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل277، 269، ص217، ص27نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 3

 .10-9، ص6-5، ص2، ص)1306-1308
، متحف طولكرم، وثائق خاصة لدائرة تلغراف 15، ص)1311-1305(الانكحة سنة  مة الشرعية، سجلطولكرم، المحك 4

 .طولكرم
، متحف طولكرم، وثائق خاصة لدائرة تلغراف 15، ص)1311-1305(الانكحة سنة  طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل 5

 .طولكرم
 .389، ص1، مجالدستور العثماني 6
 .248، ص3، جبلادناالدباغ، . 407، ص1، مجالدستور العثماني 7
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تنفيذ القوانين والأنظمة، والتفتيش على المديرين الذين دون مرتبته، ومديري النـواحي  : الأمور

لأمن فـي  والحفاظ على ا. والضرائب وإدارة عموم أمواله ،والقرى، ومتابعة تحصيل وإيراداته

الطرق والمعابر، وحماية الأهالي والسهر على راحتهم، واستئصال المناوئين للدولـة، وإبـلاغ   

المتصرف بكل ما يجري بالقضاء، إضافة إلى انتخاب مديري النواحي في الأوقـات المعينـة،   

  .وترؤس مجلس أدارة القضاء

القراءة والكتابة واللغة العربيـة  أما الصفات الواجب توفرها في القائممقام فهي معرفة           

) منطقة طولكرم(، وقد عين اول قائممقام لقضاء 1والتحلي بالصفات الحميدة، والولاء التام للدولة

، وكانت طولكرم 2م، عندما استحدث العثمانيون هذا القضاء في تلك السنة1884/ هـ1302عام

  : ام في طولكرم هممركز القضاء الجديد، ومن بين الذين تولوا منصب القائممق

                                                 
 .407، ص1، مجالدستور العثماني 1
 .18، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة  2
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-هــ  1302أسماء من تولوا منصب القائممقام في منطقة الدراسة مـن عـام    :)8(جدول 

  م1913-م1884/ هـ 1332

  السنة اسم القائممقام

  .1م1884/هـ 1302  حسن محرم بيك

  .2م1887/هـ 1304  حافظ بيك بن الشيخ السعيد المصطفى

  .3م1890/ه 1308  مرتض أفندي المزيل

  .4م1893/هـ 1311  ركابيصالح ال

  .5م1896/هـ1314  أحمد شاكر أفندي

  .6م1990/هـ1308  أحمد نجيب

  .7م1904/هـ1322  توفيق بك أفندي

  .8م1906/هـ1324  فريد أفندي

  .9م1908/هـ1326  إبراهيم وصفي أفندي

  .10م1909/هـ1327  أحمد مختار

  .11م1913/هـ 1332  محمد علي

تزال موجودة حتى الآن في مدينة طـولكرم صـالح   ومن بين الذين تركوا بصمات لا 

 ـ1311الركابي الذي قام ببناء دار الحكومة والسرايا عام ، وجـرى تـرميم دار   12م1893/ هـ

، وهـي لا تـزال   13م1911/هـ1330حكومة بني صعب، مع إنشاء اصطبل في حديقتها عام 

                                                 
 .18، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة  1
 .208-207م، ص1986ية،بيروت،، مؤسسة الدراسات الفلسطيناعلام فلسطين في اواخر العهد العثمانيمناع،عادل،  2
 .10-9، ص4طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل. 172، ص48نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 3
 .40، صطولكرمالبرقاوي،  4
 .632ه، ص1314، مطبعة الاحوال العمومية،بيروت،سالنامة دولة علية عثمانية 5
 .72، ص)1308-1306(سنة  ،حجج متنوعة طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل 6
  .626، ص538ص هـ،1322سنة  سالنامة دولة علية عثمانية 7
  .538هـ، ص1324،مطبعة احمد حسان،دار سعادات،بيروت، سنة سالنامة دولة علية عثمانية 8
  .760، صهـ1326سالنامة دولة علية عثمانية سنة  9

  .هـ1327متحف طولكرم، وثيقة تلغراف طولكرم سنة  10
 .53، ص)1334-1332(دعاوي سنة  ية، سجلطولكرم، المحكمة الشرع 11
 .40، صطولكرمالبرقاوي،  12
  .138، ص27/9بلدية نابس، سجل  13
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فـي المدينـة عـام     موجودة حتى الآن، وهي مركز المدينة حاليا؛ كما أصلح الجامع المغربـي 

، ونلاحظ من خلال تتبع أسماء من تولوا منصب القائممقام، الـذين تعـاقبوا   1م1890/هـ1308

م أنهم كانوا مـن  1913/هـ1332م حتى عام 1884/هـ1302على كرسي القضاء ما بين عام

، ، منعا للمحاباة والتنافس بين الزعامـات المحليـة  2خارج المنطقة، وليسوا من السكان المحليين

أما مراسـيم  . 3وتنفيذا لسياسات الدولة وتوجيهاتها في إرساء دعائم الحكم المركزي في المنطقة

العزل والتولية والتنقلات بحق القائممقام فقد كانت تصدر من قبل المتصرف والوالي، وتوجيهات 

ت بـين  ، وقد حرصت الدولة في سياستها على تولية القائممقام لفترة قصيرة تراوح4الباب العالي

سنة وخمس سنوات، بهدف الحيلولة دون قيام علاقات ودية مع الزعامات المحليـة ومحاربـة   

  . 5الفساد الإداري في أجهزة الدولة

  مجلس إدارة القضاء

م، تم تشكيل مجلس إدارة للأقضـية،  1864/هـ1281وفقا لقانون الولايات الصادر عام 

المجالس عبارة عن هيئة استشـارية فقـط    دون تحديد عمل هذه المجالس وتكوينه، وكانت هذه

، ومـن  6تصدر قرارات على شكل توصيات للقائممقام، الذي كان يملك صلاحية التنفيذ أو عدمه

الإشراف على مدخولات القضاء ومصروفاته، والمحافظة على أملاك : صلاحيات هذه المجالس

لصحة العامة، وشق الطـرق  الدولة، وتقسيم الضرائب المفروضة على القرى والمدن، ومراقبة ا

والإشراف على المناقصات والمقاولات العامة، والتحقيق مع مـوظفي الحكومـة المتجـاوزين    

، ويحدد مجال وصلاحيات الموظفين، ويبحث في شكاوي الناس ضد موظفي 7للقانون في القضاء

موظفي الحكومة وضد الملتزمين في المجال الضريبي، ويمنع المجلس من التدخل فـي أمـور   

  . قضاء وفي عمل المحاكم الشرعية والنظاميةال

                                                 
 .م2010/ 2/ 10جولة ميدانية لمركز المدينة من قبل الباحث بتاريخ . 20، ص27/1بلدية نابلس، سجل  1
 .283، صإعادة اكتشافدوماني،  2
 .283ص، إعادة اكتشافدوماني،  .99، صالإدارةعوض،  3
 .99، صالإدارة، عوض، 407، ص1، مجالدستور العثماني 4
 .283، صإعادة اكتشافدوماني،  .99، صالإدارةعوض،  5
  .390-389، ص1، مجالدستور العثماني 6
 . 415، ص1، مجن. م 7
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ويتكون مجلس إدارة القضاء من رئيس المجلس وهو القائممقام، وأربعة أعضاء يعينون 

تعييناً، وأربعة أعضاء منتخبين، أما الأعضاء الدائمين فهم النائب في القضاء والمفتـي ومـدير   

خبون فيتم انتخابهم من قبـل مجلـس   المال وكاتب تحريرات مجلس الإدارة، وأما الأعضاء المنت

، ويتم اختيار أربعة من بين المرشحين لعضوية )مجلس التفريق(إدارة القضاء برئاسة القائممقام 

) منطقـة الدراسـة  (وقـد تـم تشـكيل اول مجلـس إدارة لقضـاء بنـي صـعب        . 1المجلس

، 3والكاتـب ، وضم في عضويته القائمقام والمفتي والنائب ومدير المـال  2م1884/هـ1302عام

وكان اعضاء هذا المجلس يتغيرون بتغير الأشخاص الذين شغلوا هذه المناصـب، لأن سياسـة   

الدولة العثمانية كانت تقوم على التغيير المستمر للموظفين في الأقضية خوفـا مـن اسـتغلالهم    

  .لمناصبهم ومحاربتها للفساد الإداري

  مدير الناحية 

 ـ1281ادر عـام  بموجب قانون الولايات العثماني الص م، والمعـدل سـنة   1864/هـ

، وقسمت الولايات إلـى ألويـة،   4م، كانت الدولة العثمانية مقسمة إلى ولايات1871/هـ1288

وكانـت إدارة  . والألوية إلى أقضية، والأقضية إلى نواحٍ، والنواحي إلى قرى وتجمعات بدويـة 

مدير، وتتلخص وظيفتـه فـي    الناحية ضمن التسلسل الإداري للقضاء، ويتولى إدارة كل ناحية

تطبيق قوانين وأنظمة الدولة، وتنفيذ أوامرها وتبيانها، ويقوم بتبليغ قائممقام القضاء بالتحقيقـات  

والأمور التي تحدث في القرى التابعة له، والتي يقوم بها المخاتير فـي القـرى فيمـا يخـتص     

لمخاتير ومجالس الاختياريـة فـي   بالمواليد والوفيات وصغار الورثة والغائبين منهم، وانتخاب ا

  .. 5القرى، والتجمعات القبلية التابعة للناحية

                                                 
 . 415، ص1، مجالدستور العثماني 1
 .18، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة  2
 .415، ص1، مجدستور العثمانيال 3
 .43، صتاريخشقيرات، . 66، صالإدارةعوض،  4
 .417-415، ص1، مجالدستور العثماني 5
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  ): المختار(إدارة القرية 

تقع مسؤولية إدارة القرية على المختار، وقد كانت وظيفة المختار في غاية الأهمية فـي  

. 1ة والماليـة تلك الفترة؛ لكونه مسؤولا عن جميع أحوال القرية الأمنية والاقتصادية والاجتماعي

إعلان ما يبلغ به من طرف مدير الناحية من القوانين والأنظمة إلى سـكان  : ومن أهم مسؤولياته

، 3، وجمع أموال الدولة المفروضة على سـكان القريـة وتحصـيلها   2القرية التي ينتسبون إليها

 وتوزيع مذكرات الإحضار للأشخاص المعنيين، وإحضارهم إلى الجهـات المختصـة، وتبليـغ   

الحجز والدعاوي لأصحابها، وإبلاغ مدير الناحية عما يحدث في القرية مـن مواليـد ووفيـات    

، والإبلاغ عن الجرائم التي تحدث في القرية، ومساعدة الحكومة قدر الإمكـان علـى   4بأوقاتها

تسليمهم، وإجراء القرعة على البالغين من أجل الخدمة العسكرية، وإرسال الأشخاص الذين تقـع  

  .5القرعة إلى مركز القضاء عليهم

، 6العائلية والقبليـة والنفـوذ  : وكانت عملية اختيار المختار تخضع لعدة اعتبارات أهمها

وكثيرا ما كانت تؤدي عملية اختيار المختار إلى مشاكل داخل القـرى؛ بسـبب التنـافس بـين     

انون العثماني عـام  ، وكان لحجم القرية دورُ في عدد المخاتير، فقد نص الق7العائلات في القرى

  . 8م أن يكون لكل محله أو حي يتكون من خمسين بيت مختار1871/هـ1288

وقد كان في كل قرية من قرى منطقة الدراسة مختار أو أكثـر حسـب حجـم القريـة     

  :أسماء المخاتير وقراهم الذين تم معرفتهم) 9(ويوضح الجدول  رقم 

                                                 
 . 390، ص1، مجالدستور العثماني 1
 .278-277، صتحولاتشولش، . 390، ص1، مجالدستور العثماني 2
 .278، صتحولاتشولش،  3
 .390، ص1، مجالعثماني الدستور 4
 .390، 1، مجن. م 5
 .101، صالإدارةعوض،  6
 .897-896، ص2، القسم الثاني، مجالموسوعة الفلسطينية 7
 .390، ص1، مجالدستور العثماني 8
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  بأسماء المخاتير وقراهم) 9(جدول 

  السنة المختار اسم القرية

  1م1891/هـ1309  قاسم الجلاد   طولكرم

  2م1892/هـ1310  صالح أفندي العواد   طولكرم 

  3م1913/هـ1332  نمر أفندي محمد عبد القادر  طولكرم 

  4م1913/هـ1332  الحاج أحمد بن مصطفى أبو الرب  طولكرم

  5م1913/هـ1332  أسعد أفندي الجلاد   طولكرم

  6م1915/هـ1334  لعطعوط محمد بن قاسم ا  طولكرم 

  7م1915/هـ1334  محمد أفندي بن عبد االله الطاهر   طولكرم 

  8م1891/هـ1309  عمر بن حسني الحاج   قلقيلية 

  9م1913/هـ1332  محمد بن أحمد هلال   قلقيلية

  10م1913/هـ1332  علي بن يوسف نوفل   قلقيلية

  11م1914/هـ1333  سماره يوسف أبو ذرة   قلقيلية

  12م1914/هـ1333  بد االله الأحمدع  قلقيلية 

  13م1917/هـ1336  محمد مصطفى   قلقيلية 

  14م1888/هـ1306  محمد عبد الحافظ   شويكة

  15م1888/هـ1306  إبراهيم الأسعد   شويكة

                                                 
 .33، ص)1317_  1307(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل سنة  1
 .99-98ن، م، ص 2
 .48، ص)1334_  1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل سنة  3
 .48ن، م، ص 4
 .15، ص)1334_ 1332(م، المحكمة الشرعية، سجل الدعاوي، سنةطولكر 5
 .15ن، م، ص 6
 .143ن، م، ص 7
 .39، ص)1317_ 1307(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل سنة  8
 .46، ص)1334_ 1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل سنة  9

 .46، ص)1334_ 1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل سنة  10
 .122، ص)1336_ 1335(محكمة الشرعية، سجل الدعاوي، سنة طولكرم، ال 11
 .123-122ص ،109ص ن، م، 12
 .129ن، م، ص 13
 .153ص) 1323-1302(سجل حجج متنوعة ) 1323_ 1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل سنة  14
 .153ن، م، ص 15
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  1م1904/هـ1322  مصطفى بن يوسف مسامح   شويكة 

  2م1904/هـ1322  يوسف بن داود العرنص  شويكة

  3م1916/هـ1335  محمود مصطفى الظاهر   شويكة 

  4م1913/هـ1332  مصطفى حمدان  شويكة

  5م1888/هـ1306  علي محمد   دير الغصون 

  6م1888/هـ1306  مصطفى النصر   دير الغصون 

  7م1913/هـ1332  محمود صالح الحسين   دير الغصون 

  8م1913/هـ1332  قاسم العبد الخضر   دير الغصون 

  9م1914/هـ1333  فياض العبد الخضر   دير الغصون 

  10م1914/هـ1333  حسن أبو سارة  دير الغصون

  11م1887/هـ1305  محمد المسعود   عتيل 

  12م1913/هـ1332  سعيد مصطفى لحميدي   عتيل 

  13م1913/هـ1332  الشيخ عبد القادر الحكيم                عتيل

  14م1915/هـ1334  سعيد أفندي حميد المصطفى  عتيل

  15م1915/هـ1334  عبد القادر بن حسين  عتيل

  16م1888/هـ1306  عبد االله بن يوسف   باقة الغربية 
                                                 

 .56ص). 1323_ 1317(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل سنة  1
 .56ص ).1323_ 1317(الشرعية، سجل سنة  طولكرم، المحكمة 2
 .48، ص)1336_ 1335(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة 3
 .61، ص)1334-1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  4
 .156-155، ص)1323_ 1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  5
 .156-155ن، م، ص 6
 .38، ص)1334_ 1332(سنة دعاوي حكمة الشرعية، سجل طولكرم، الم 7
 .66، ص )1334_ 1332(سنة دعاوي طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل  8
 .121ن، م، ص 9

  .88م، ص.ن 10
 .121، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة  11
 .7، ص)1334_ 1332(سنة دعاوي طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل  12
 .7ن، م، ص 13
  .132، ص)1334_ 1332(سنة دعاوي طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل  14
  .132م، ص.ن 15
 .151-150، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة  16
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  1م1888/هـ1306  عبد الرحمن عبد الهادي   باقة الغربية 

  2م1912/هـ1330  محمد بن محمود أحمد  باقة الغربية

  3م1891/هـ1309  محمد بن عبد الهادي   باقة الغربية 

  4م1914/هـ1333  فارس بن محمد الفارس  باقة الغربية

  5م1890/هـ1308  ن ناصر حس  زيتا 

  6م1912/هـ1330  سعيد المصطفى  زيتا

  7م1913/هـ1332  صالح بن أحمد صبح   كفر صور 

  8م1888/هـ1306  محمد بن أبي بكر الحسن   سفارين

  9م1913/هـ1332  محمد أفندي عمر خضر   سفارين

  10م1889/هـ1307  مصطفى العاصي  أجليل

  11م1889/هـ1307  حسين الخطيب  أجليل

  12م1913/هـ1332  احمد المشهور عبد الرحيم بن احمد القدح   ارثوادي الحو

  13م1913/هـ1332  نبيل لخريمات  وادي الحوارث

  14م1913/هـ1332  راسم رحيم العوفة  وادي الحوارث

  15م1915/هـ1334  ابراهيم العوفة  وادي الحوارث

  16م1913/هـ1332  محمد صالح بلعوم  الطيبة
                                                 

 .151-150،ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة  1
 .67، ص)1332-1325(سنة  طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل تقسيم وارثات 2
 .37-36، ص)1317_ 1307(سنة  تركات طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل 3
  .125، ص)هـ1334-هـ1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  4
 .11، ص)1317_ 1307(سنة تقسيم تركات طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل  5
 .120، ص)1334_ 1332( طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة 6
 .208، ص46نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 7
 .157، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة  8
 .53، ص)1334_ 1332(سنة دعاوي طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل  9

 .38-37، ص)1308_ 1306(سنة حجج متنوعة طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل  10
 .38-37ص ن، م، 11
 .53، ص)1334_ 1332(سنة دعاوي طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل  12
 .53، ص)1334_ 1332(سنة دعاوي طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل  13
 .100، ص)1334_ 1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  14
 .100، ص)1334_ 1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  15
 .67، ص)1334_ 1332(كرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة طول 16
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  1م1902/هـ1320  رمضان بن مصطفى الجميل  الطيبة

  2م1915/هـ1334  عبد االله بن إسماعيل العودة   الطيبة

  3م1915/هـ1334  عبد المجيد أبو مصلح  الطيبة

  4م1916/هـ1335  عبد الغني محمود الحسن   الطيبة

  5م1915/هـ1334  عبد الرازق داود  الطيبة

  6م1916/هـ1335  محمد بن عواد النصر  الطيبة

  7م1914/هـ1333  يبأمين عبد الرازق الخط  قلنسوة

  8م1914/هـ1333  محمد بن حسين الناطور   قلنسوة

  9م1916/هـ1335  محمود بن حسين الناطور   قلنسوة

  10م1914/هـ1333  إبراهيم بن محمد الشولي  قاقون

  11م1914/هـ1333  حمد بن محمد الزيدان   قاقون 

  12م1891/هـ1309  سليمان أبو ربيع   ارتاح 

  13م1914/هـ1333  جابر العموري  عنبتا

  14م1915/هـ1334  سعيد عبد االله الحسن   عنبتا

  15م1916/هـ1335  حسن احمد   عنبتا

  16م1917/هـ1336  أحمد بن حمد الشهاب   عنبتا
                                                 

 .79، ص)1322_ 1319(سنة أحكام وحجج متنوعة طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل  1
 .34، ص)1334_ 1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  2
 .2، ص)1336_ 1334(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  3
 .36،ص)1336_ 1335(المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة طولكرم،  4
 .2، ص)1336_ 1334(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  5
 .17، ص)1336_ 1335(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  6
 .94، ص)1334_ 1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  7
 .89ص، )1336_ 1335(ية، سجل دعاوي سنة طولكرم، المحكمة الشرع 8
 .89،ص)1336_ 1335(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  9

 .115، ص)1334_ 1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  10
 .115ص) 1334_ 1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  11
 .33، ص)1317_ 1307(سنة كات تقسيم ترطولكرم، المحكمة الشرعية، سجل  12
 .116، ص)1334_ 1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  13
 .139، ص130ن، م، ص 14
 .34، ص)1336_ 1335(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  15
 .115، ص)1336_ 1335(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  16
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  1م1891/هـ1309  إبراهيم بن عبد الرزاق إبراهيم   كفر اللبد

  2م1913/هـ1332  خليل بن إبراهيم صبحة   كفر اللبد

  3م1914/هـ1333  ين عبد الرحيم أحمد بن شاكر بن حس  كفر جمال 

  4م1912/هـ1330  محمد بن سليمان  كفر جمال

  5م1907/هـ1325  حسن جابر الشيخ  ذنابة

  6م1915/هـ1334  محمد الدبلح  ذنابة

  7م1915/هـ1334  محمد بن موسى التفال  ذنابة

  8م1915/هـ1334  أسعد أبو طافش  بلعا

  9م1915/هـ1334  محمود عبد الغني  جيوس

  10م1917/هـ1336  مود عمر محمد خليلمح  جيوس

  11م1915/هـ1334  إدريس الحاج عمر  الطيرة

  12م1914/هـ1333  حسين بن علي علان  كفر سابا

  13م1914/هـ1333  داود بن حسين بدير  كفر سابا

  14م1902/هـ1320  عبد االله بن علي الجابر  باقة الشرقية

  15م1902/هـ1320  مسعود بن حسين نصر االله  باقة الشرقية

  

                                                 
 .35، ص)1317_ 1307(سنة تقسيم تركات سجل طولكرم، المحكمة الشرعية،  1
 .44، ص)1334_ 1332(سنة وكالات طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل  2
 .85، ص)1334_ 1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  3
 .69، ص)1332_ 1325(سنة وارثات طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل  4
 .7، ص)1332_ 1325(سنة ات وارثطولكرم، المحكمة الشرعية، سجل  5
 .38، ص)1336_ 1334(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  6
 .38، ص)1336_ 1334(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  7
 .23، ص)1336_ 1334(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  8
 .49، ص)1336_ 1334(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  9

 .41، ص)1336(سنة  وكالاتطولكرم، المحكمة الشرعية، سجل  10
 .161، ص)1334_ 1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  11
 .107، ص)1336_ 1335(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  12
 .107، ص)1336_ 1335(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  13
 .79، ص)1322_ 1319(سنة حجج متنوعة المحكمة الشرعية، سجل  طولكرم، 14
 .79، ص)1322_ 1319(سنة حجج متنوعة طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل  15
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  : مدير المال

م كان القائممقام فـي القضـاء   1864/هـ1281استنادا إلى قانون الولايات الصادر عام 

مسؤولا عن الأمور المالية ؛ فقد كان يشرف على أمور الجبايـة والمصـروفات، وفـي عـام     

م صدر قانون إدارة الولايات العمومية، وتـم فصـل الأمـور الماليـة عـن      1871/هـ1288

قام، وانيطت بموظف أطلق عليه مدير المال، يكون مسؤولا عن القضايا المالية صلاحيات القائمم

، وتعد وظيفة مدير المال من الوظائف الهامة فـي الدولـة؛   1في القضاء تحت إشراف القائممقام

فعلى عاتقه تقع مسؤولية تخصيص إيرادات القضاء ومتابعة مصـروفاته، إضـافة إلـى إدارة    

ومن أجل أن تكفل الدولة الشـفافية فـي المعـاملات الماليـة،     . 2انالأموال المحصلة من السك

، كما عهـدت  3م1888/هـ1306وتحارب الفساد، زادت رواتب مدراء المال في الأقضية عام 

قضـاء بنـي   (وقد وجد هذا المنصب في منطقة الدراسـة  . 4إليهم متابعة أمور ضريبة الويركو

 ـ1304إسكندر أفندي كساب سـنة  م، وقد شغل هذا المنصب1884/هـ1302عام) صعب / هـ

، ومعاون لمدير المال 6م1889/هـ1307، وفائق أفندي بن محمد أفندي القبرصي سنة 5م1886

  . 7م1915/هــ1334المال شكري أفندي الحاج علي العكورة سنة 

  :أمين الصندوق

وهو المسؤول عن الأموال التي تجبى من مختلف المناطق، والقرى والخـرب التابعـة   

التي تشمل الضرائب المفروضة على الأراضي والأملاك وعروض التجارة، والرسوم للقضاء، و

ومن الشروط الواجب توفرها في الشخص الذي يشغل هـذا  . التي تدفع على المعاملات الرسمية

وكان يتبع مدير . 8إتقان القراءة والكتابة باللغة العربية واللغة التركية، ومبادئ الحساب: المنصب

                                                 
 . 407، ص1، جالدستور العثماني 1
 . 399، ص1، جن. م 2
 .2م، ص1888أيار  30، 924البشير، عدد 3
 .)150انظر شمس الدين سامي، قاموس تركي عربي، ص(ولة، الويركو كلمة تركية تعني ضريبة، تدفع لخزينة الد 4
-1306(حجج متنوعـة  سـنة    ، سجل72، 51، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة  5

 .101-99، ص)1308
  .243، ص28، المحكمة الشرعية، سجل نابلس 6
 .15، ص)1334- 1332(دعاوي سنة  طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل 7
 .7-6، ص2، مجالدستور العثماني  8
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 ـ1302وجد هذا المنصب الإداري في منطقة الدراسة منذ عـام  مدير المال، وقد  ، 1م1885/هـ

  :نصب عددُ من الموظفين عرف منهموقد شغل هذا الم

  . 2م1884/هـ1303صهيب عبد االله أفندي الخوري سنة .1

  3م1888/هـ1307جورجي أفندي بن إلياس كساب المسيحي الرومي العثماني الدمشقي سنة .2

  . 4خوريعبد االله أفندي ال. 3

  :مأمور النفوس

وهو من المناصب الإدارية في القضاء، يهتم بإدارة القيود الأساسـية المحليـة، والتـي    

تشمل أجناس وأنواع وأعداد النفوس، والأملاك والأراضي وايرادتها السنوية، وما يترتب عليها 

. 5ها وتنقلاتهـا من تكاليف بموجب الأنظمة الخاصة بها، إضافة إلى حصر مواليد النفوس ووفيات

، وقد تولى هذا المنصب فـي  6م1884/هـ1302وقد وجد هذا المنصب في منطقة الدراسة عام 

  : منطقة الدراسة

  . 7م1899/هـ1317محمد أفندي بن خليل أفندي سنة 

  :مأمور الطابو

، فقد أنشـئت  8وهو الذي يقوم بتسجيل عمليات بيع وشراء وانتقال الأراضي في القضاء

، وعين لهذه الدائرة مأمور عرف باسـم  9م1884/هـ1302في منطقة الدراسة عام هذه الدائرة 

                                                 
 .52، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة  1
 .52، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة  2
 .269، ص28نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 3
  .25ص ،)1334_ 1332(سنة حجج متنوعة طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل  4
  .228، صالإدارةعوض، . 405-404، ص1، مجالدستور العثماني 5
 .24، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة  6
 .223-222، ص29نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 7
 .15-14، ص1، مجالدستور العثماني  8
 .15، ص12، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة  9
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، وكانت تتولى مسح وتسجيل الأراضي، وإجراءات المبايعـات الخاصـة بهـا،    1طابو مأموري

ومتابعة إصدار قواشين الطابو من دائرة الدفتر الخانقاني في استنبول، ومثال على ذلك الحجـة  

  : الآتية

معقود بالمحكمة الشرعية حضر كل من إبراهيم أفندي ابن الحاج عبـد  بمجلس الشرع ال"

وأقـرا وهمـا بكـل    .. .الرحمن الوتد، ومسعود أفندي عبد الرازق الوتد وكلاهما من قرية جت

قواهما العقلية واختيارهم بمعنى هذا الإقرار وما يترتب عليه أمام محمد بن أسعد المدني وكيـل  

ير إقرارهما أن قطعة الأرض المعروفة بأرض المصـطبة الممتـدة   مأمور الطابو قائلين في تقر

والواقعة ضمن أراضي قرية جت والجاري قيدها باسـم أمـين بـن    .. .شرقاً في القيد الخانقانية

مصلح صلاح، وهي مسجلة بموجب السند الخانقاني في دائرة الطابو في تشـرين ثـاني سـنة    

  .2"هـ وهي مشتملة على قطعتين متلاصقتين1302

ومن خلال الاطلاع على سجلات دفاتر الطابو المحفوظة لدى دائرة تسـجيل أراضـي   

، 3طولكرم تظهر لنا أنواع الأراضي؛ وهي ملك وأراضي أميريه وأراضي وقف وأراضي موات

  : ، ومن الذين شغلوا هذا المنصب في منطقة الدراسة3موات

  . 4م1884/هـ1302حافظ أفندي عبد الهادي زاده سنة _ 1

  . 5م1915/هـ1334ن أسعد المدني سنة محمد ب_ 2

  الكاتب 

 ،م أن يعين كاتب واحد أو اثنين لكل قضـاء 1864/هـ1281نص قانون الولايات لعام 

م بزيادة عدد الكتـاب  1871/هـ1288وذلك حسب حجم القضاء، وقد تم تعديل هذا القانون عام 

الكتاب هو إدارة شـؤون   بالقضاء، كما حدد طبيعة عملهم ووظائفهم، وقد نص القانون أن عمل

                                                 
  .15-14، ص1، مجالدستور العثماني 1
  .98، ص)1334_ 1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  2
  .17-14، ص)1334_ 1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  3
 .15، ص12، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة  4
 .164، ص7، سجل62، ص8طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل 5
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المراسلة والمحافظة على سجلات القضاء، وتتخلص واجباته في إدارة جميع المكاتبات والقيود، 

والمحافظة عليها تحت إشراف القائممقام، والمساعدة عند الحاجة، ومتى أمرهم القائممقام بكـل  

اضى معاشاً شهرياً بمبلغ مئـة  الأمور القلمية المتعلقة بمجالس إدارة القضاء، وقد كان الكاتب يتق

إتقان القراءة، والكتابـة بـاللغتين   : ومن الشروط الواجب توفرها في وظيفة الكاتب. قرش صاغ

العربية والتركية، بالإضافة إلى التحلي بالأخلاق الحميدة والصدق والأمانة، وكان يعين من قبـل  

قضاء بنـي  (في منطقة الدراسة  ، وقد وجد هذا المنصب1قائممقام القضاء بعد تنسيبه للمتصرف

محمـد بيـك ابـن    : م، ومن الذين شغلوا هذا المنصب في القضاء1884/هـ1302عام) صعب

، وتوفيق بن حسن تحسين افندي، كاتب أعشار بنـي  2مصطفى الاكشك، كاتب ضريبة الويركو

  . 4وحافظ افندي عبد الهادي زاده كاتب الطابو, 3صعب

  : دائرة القومسيون

، ويـرأس  الأسواقكومية من مهامها تحصيل الضرائب على المبيعات في وهي دائرة ح

موظف أو اثنـين   إلى بالإضافةيساعده مدير المال وكاتب الطابو،  ،قام القضاءمهذه الدائرة قائم

وقد وجدت هذه الدائرة في منطقة الدراسة بعـد   .5ة تحصيل الضرائب على المبيعاتمللقيام بمه

ة طولكرم مركز القضـاء بهـدف   صب، في قم1884/ـه1302م استحداث قضاء بني صعب عا

  . 6القصبة أسواقتحصيل الضرائب على المبيعات في 

   ):تلغراف بوستة(دائرة البريد 

لها مرورا بمركز  ةالتابع الإداريةوهي عبارة عن مركز للاتصال بين القضاء والمراكز 

دير هذه الـدائرة مـدير يسـاعده    ي .7ثم مركز الولاية ثم عاصمة الدولة في استنبول ةالمتصرفي

 فن استلام الرسائل لغراف إتقانالت رمأمو مأمور مخابرة تلغراف، وموزع بوستة، ويتوجب على

                                                 
  .408-407، ص1، مجالدستور العثماني 1
 .136، ص28نابلس المحكمة الشرعية، سجل  2
  .60، ص)هـ1334-1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  3
  .15، ص)هـ1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة  سنة  4
  .310-309، ص2مج،الدستور العثماني 5
 .6-5، ص)1317_ 1307(سنة تقسيم تركات لكرم، المحكمة الشرعية، سجل طو 6
 .وثائق متحف طولكرم. 9، ص)1317_ 1307(سنة  تركاتطولكرم، المحكمة الشرعية، سجل  7
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 إضافة ،والقدرة على استخدام الماكنات والآلات الموجودة في الدائرة والمحافظة عليها وإرسالها

وقد أنشئت دائرة التلغراف فـي منطقـة    .1ةمعرفته القراءة والكتابة باللغتين العربية والتركي إلى

حتى الآن في مبنى متحف الآثـار   اًمركزها موجود لولا يزا، 2م1893/ـه1311الدراسة سنة 

فـي تمريـر    الإسـراع ، وكانت هذه الدائرة مهمة جدا للدولة العثمانية من أجـل  3في طولكرم

كم المركزي على الولايـات  قضية، من أجل فرض الحالولايات والمتصرفيات والأ إلىالمراسيم 

وجود الجـيش العثمـاني    إلىترجع فوجود هذه الدائرة في منطقة الدراسة  أهميةأما  .4العثمانية

ومركـزه فـي قصـبة     الأولىبالدفاع عن فلسطين خلال الحرب العالمية  إليهالثامن الذي عهد 

  . 5طولكرم

 س البلدي لالمج

م، حيث جعل لكـل  1877/ه1294 مانية عامصدر قانون المجالس البلدية في الدولة العث

، حسب عدد السكان، ويتكون المجلس البلدي مـن  اًعضو )12_6(مدينة مجلس بلدي يتألف من 

يكون عضو المجلـس البلـدي مـن أصـحاب      أنرئيس ونائب للرئيس وستة أعضاء، وينبغي 

علـى   والإشـراف ، الأبنية إنشاءاتمراقبة  :، أما مهام المجلس البلدي فهيوالأراضي الأملاك

العامة التي يلتقـي بهـا المواطنـون، ومراقبـة      الأماكنعلى  والإشرافنظافة البلدة وزينتها، 

  . 6وإيراداتها البلدية على مصاريف والإشراف، والأسعار والأوزانالموازين 

التي يتم تحصيلها من الذين يستفيدون مـن   والأموالالبلدية من الرسوم  إيراداتوتتكون 

 للأنظمـة لدية، ومن حاصل الجزاء النقدي والغرامات التي يتم تحصيلها من المخالفين خدمات الب

  .تحصيل رسوم الدلالة على الحيوانات والذبيحة إلى بالإضافة. والتعليمات والقوانين المعمول بها

                                                 
  .311، ص309، ص2، مجالدستور العثماني 1
 .201ية، صاالتميمي وبهجت، ول. 40، صطولكرمالبرقاوي،  2
 .2010/ 3/ 10تاريخ طولكرم،ب لآثار،الى متحف اجولة ميدانية  3
 .43-42، صطولكرمالبرقاوي،  4
، )1311_ 1305(، سجل الانكحة، سنة 9، ص)1317_ 1307(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل تقسيم تركات، سنة   5

  .201، صولايةالتميمي وبهجت، . 43-42البرقاوي، طولكرم، ص. 17، ص)1311
 .421-418، ص1ج، مالدستور العثماني 6
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، وعمليـات  والإنشـاءات أما مصاريف البلدية فهي التي تتعلق بشق الطرق، والمعابر  

. 1دفع رواتب الموظفين والمأمورين التـابعين للبلديـة   إلى بالإضافةللمنافع العامة،  البناء العائدة

سنوات من جعلها مركزا لقضاء بني صعب  أربعم، بعد 1886/ه1304تكونت بلدية طولكرم عام

حمد عواد أما أ، وكان رئيس المجلس البلدي في ذلك الوقت صالح الحاج 2مـ1884/ه1302عام 

  :3فكانوا كما يوضحه الجدول ديالمجلس البل أعضاء

  م1897-م1886/ ـه1305-ـه1304أسماء أعضاء المجلس البلدي من سنة :)10(جدول 

 الصفة الوظيفة المجلس البلدي أعضاء

 رئيس صالح الحاج احمد عواد

 عضو محمد اليوسف

 عضو خليل اليوسف

 عضو بدير القاسم

 عضو حسن الحاج عيس

 عضو الشيخ قاسم الجلاد

  4م1901_ م1897 / ـه1319 – ـه1305 المجلس البلدي من عام :)11(ول جد

 رئيس المجلس الحاج احمد أبو الرب

 عضو الشيخ قاسم الجلاد

 عضو صنمر الصوي

 عضو مصلح مهيار

 عضو سليمان سواد

 عضو حسن الحاج عيسى

 وفـاز فيهـا كـل    ،م جرت انتخابات لمجلس البلدية في طولكرم1901/ه1319وفي عام

  :5من

                                                 
  .421 - 420، ص1، مجالدستور العثماني 1
 .م1887سنة  )1(ة رقم قيطولكرم، بلدية طولكرم، وث 2
 .م1887سنة  )2(ثيقة رقم ن، م، و 3
 .م1897، سنة 3، وثيقة رقم ن. م 4
 م1901، سنة 4بلدية طولكرم، وثيقة رقم  5
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  م 1901/ هـ1319المجلس البلدي في عام : )12(جدول 

 رئيس المجلس محمد بركة

 عضو حمدان الخالد

 عضو حسن الحاج عيسى

 عضو سليمان الخليل

 عضو خليل الجلاد

 عضو حمد عوادأ

 عضو محمد الشنار

  :1م جرت انتخابات جديدة في مدينة طولكرم وفاز فيها كل من1905/ه1323وفي عام

  م 1905/ هـ1323المجلس البلدي في عام ): 13(ول جد

 رئيس المجلس إبراهيمعبد الرحمن 

 عضو محمد القاسم

 عضو خليل الجلاد

 عضو حمد عوادأ

 عضو رنمر عبد القاد

  عضو  محمد الظاهر

   :2م جرت انتخابات للمجلس البلدي في مدينة طولكرم وفاز فيها كل من1909/ه1327وفي عام

  م 1909/ هـ2718لمجلس البلدي في عام ا): 14(جدول 

 رئيس المجلس إبراهيمعبد الرحمن 

 عضو نمر عبد القادر

 عضو سليمان خليل

 عضو خليل الجلاد

 عضو محمد القاسم

 عضو محمد الشنار

                                                 
 .53، ص)1334_ 1332(دعاوي سنة  م، طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل1905، سنة 5، وثيقة رقم بلدية طولكرم 1
، )1334_ 1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سـنة  . م1909، سنة 6طولكرم، بلدية طولكرم، وثيقة رقم  2

 .53ص
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م جرت انتخابات جديدة للمجلس البلدي في طولكرم فاز فيها كل 1911/ه1329وفي عام

  :1من

  م 1911/ هـ1329دي في عام المجلس البل): 15(جدول 

 رئيس المجلس إبراهيمعبد الرحمن الحاج 

 عضو خليل الجلاد

 عضو الخليل إبراهيم

 عضو سليمان الخليل

 عضو مصلح مهيار

 عضو محمد عبد الجليل

 عضو محمد القاسم

جدد للبلدية مع بقاء رئيس البلدية في منصبه  أعضاءم تم انتخاب 1913/ه1332وفي عام

  :2وهم

  م 1913/ هـ1332المجلس البلدي في عام ): 16(جدول 

 رئيس المجلس إبراهيمعبد الرحمن الحاج 

 عضو نمر عبد القادر

 عضو مصلح مهيار

 عضو محمد الحاج قاسم

 عضو سعيد القاروط

 عضو صالح عبد االله التابة

م جرت انتخابات لبلدية طـولكرم بعـد الاحـتلال البريطـاني     1920/ه1339وفي عام

  :3م وفاز فيها كل من1918/ه1837فلسطين عامل

                                                 
 .13، ص)1336_ 1335(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة  .م1911، سنة 7بلدية طولكرم، وثيقة رقم  1
 .13، ص)1336_ 1335(م، طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة 1913، سنة 8رقم  ،بلدية طولكرم، وثيقة 2
 .م1920، سنة 9طولكوم، بلدية طولكرم، وثيقة رقم  3
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  م 1920/ هـ1339المجلس البلدي في عام ): 17(جدول 

  رئيس المجلس  إبراهيمعبد الرحمن الحاج 

  عضو  محمود الحاج قاسم

  عضو  محمد القاسم

  عضو  صالح عبد االله

  عضو  عبد االله الطباح

  عضو  يوسف الخليل

  عضو  نمر عبد القادر

  عضو  يوسف مهيار

  عضو  ميخائيل سابا

   :مجلس بلدي قلقيلية

، وتكونت لجنة مكونة من رئيس وكاتـب  1م1909/ه1327عام قلقيلية تشكلت نواة بلدية

م 1912/ه1330وفي عـام .2وجاويش ورأس المجلس المحلي في ذلك العهد عبد الرازق أبو بكر

جلـس وفـق النظـام    هذا الم أعضاءمقام طولكرم بتشكيل مجلس محلي، واختار الناس مأمر قائ

، واسـتمر مـدة سـبع سـنوات، وفـي      3العائلي، واختير يونس عمرو حسـين رئيسـا لـه   

صـبري   إبراهيمتشكيل المجلس واختير الشيخ  بإعادةم أمر الحاكم الانجليزي 1919/ه1338عام

تشـكيل المجلـس المحلـي بـأمر مـن الحـاكم الانجليـزي         وأعيـد ، 4لرئاسة لمدة سـنتين 

، وفي عهده بني خزان للمـاء بجانـب   5ر الشيخ محمد القلقيلي رئيساواختي م1921/ه1340عام

جوارها طاحونة تـدور علـى    إلىلضخ الماء من البئر التي بني  اًالبئر الرومانية وركب ماتور

   .6الماء

                                                 
سـنة، بتـاريخ    52مقابلة شخصية مع نضال سعيد جلعود، مدير العلاقات العامة والدولية في بلديـة قلقيليـة، العمـر     1

24/4/2010. 
 .25، صم1997،منشورات بلدية قلقيلية، ماجد وحاضر رائد ومستقبل واعد قلقيلية، ماض 2
  .25ن، م، ص 3
. 2010/ 4/ 24سـنة، بتـاريخ    50، )خدمـة الجمهـور  (مقابلة شخصية مع عبد الرحمن موظف في العلاقات العامة  4

 .25منشورات بلدية قلقيلية، قلقيلية، ص
 .25منشورات بلدية قلقيلية، ص 5
سـنة، بتـاريخ    52مع نضال سعيد جلعود، مدير العلاقات العامة والدولية في بلديـة قلقيليـة، العمـر     مقابلة شخصية 6

 .25منشورات بلدية قلقيلية، قلقيلية، ص. 24/4/2010
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  لأمن في المنطقةا

منطقة جبل نابلس من الفوضى وعدم الاستقرار، وانعدام الامـن كغيرهـا مـن     عانت

في فلسطين، منذ بداية القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن التاسـع عشـر    المناطق الاخرى

  :والتي كانت منطقة الدراسة تابعة لها وذلك يرجع الى عدة عوامل منها

، الامـر الـذي ادى الـى    1م 1798/هـ1216الحملة الفرنسية على مصر وبلاد الشام سنة -1

رضت العديـد مـن القـرى للهـدم     مقاومة الغزو الفرنسي لفلسطين من قبل ابنائها، وقد تع

 .والحرق على يد الجيش الفرنسي كقرية قاقون وزيتا وديرالغصون

م، ومحاولة ابراهيم باشا قائد الحملـة  1830/هـ1247الحملة المصرية على بلاد الشام عام -2

المصرية تطبيق نظام الحكم المركزي على البلاد، والتجنيد الاجباري، والحـد مـن نفـوذ    

ية الامر الذي ادى الى قيام الثورة في منطقة جبـل نـابلس علـى الحكـم     الزعامات المحل

، وما صاحب ذلك من هدم وحرق للعديد من القرى في منطقة الدراسة اثناء قيام 2المصري

هدم العديـد   إلىباشا أدت  إبراهيمفقد جرت معارك شرسة مع ابراهيم باشا بإخماد الثورة، 

  .3زيتا ودير الغصون وشويكةمن القرى في المنطقة كقرية قاقون و

غياب سلطة الدولة، واعتمادها على بعض الاقطاعيين فـي الحكـم وجبايـة الضـرائب،       -3

 .واغفالها للجانب الامني والاجتماعي للسكان

خضوع المنطقة لسيطرة الزعامات والعائلات المتنفذة، والصـراع الـذي دار بـين هـذه       -4

ل عبد الهادي تسيطر سيطرة كاملة على آعشيرة كانت فقد . العائلات على الزعامة والنفوذ

أما ناحية وادي الشعير  .5، والتي كان مقرها عرابة4الشعراوية الغربية والشعراوية الشرقية

                                                 
  .257-256م،ص1996، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، الموجز في تاريخ فلسطين السياسيشوفاني، الياس،  1
  .263،ص259،صالموجز في تاريخ فلسطينفاني،شو. 219-216،صتحولاتشولش، 2
  .150،صملكيةابوبكر، 3
 .252، ص218، صتحولاتشولش،  4
 ،كبر قرية قي قضـاء جنـين  أم عن سطح البحر، وهي 380كم جنوب غرب مدينة جنين، ترتفع 13عرابة، قرية تبعد  5

. الذين كان لهم الزعامة في جبل نابلس وكان لها في القرن التاسع عشر مكانه خاصة حيث كانت مركز عائلة عبد الهادي

 .254، ص218، صتحولاتشولش، . 522، صمعجمانظر، شراب، 
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 فـي آل سيف وكان مقر حكمهم  إلىالشعير فكانوا تحت سيطرة آل البرقاوي الذين ينتمون 

مقرهـا  وعشيرة الجيوسي أما العشيرة المتنفذة في منطقة بني صعب فكانت  .1وذنابة شوفه

وقد ساهم التنافس بين العائلات على الزعامة  .قرية )24(، وكانت تسيطر على 2قرية كور

  .عدم الاستقرار وانعدام الأمن، وكثرة الحروب والقتل والنهب في المنطقة إلى

العائلات تتحالف مع القبائل البدوية، فقد تحالف آل عبد الهادي مع بدو بنـي   هذه وكانت

، أما آل طوقان فقد تحالفوا مع قبائل العدوان والذين كانوا على استعداد تام لنهب القرى، 3خرص

_ 70(فقد تم نهـب وقتـل   ،فقد كانت هذه القبائل البدوية لا تفرق بين الموالين والمعارضين لهم

مـن   إليهامن قرية شويكة، ثم نهب وهدم قرية دير الغصون بعد لجوء أهل شويكة  اًشخص )80

القيمة القانونيـة   إضعاف، كما قام الحكام المحليين بابتزاز السكان وتحصيل ثلاثة 4جل الحمايةأ

تدهور الحيـاة الاقتصـادية    إلىأدت هذه العوامل مجتمعة  .للضرائب من أجل تمويل الحروب

 .5في المنطقة والامنية والاجتماعية والسياسية

  :تطبيق نظام الحكم المركزي

الدولة العثمانيـة بضـرورة    أيقنتصري من بلاد الشام وفلسطين وبعد طرد الجيش الم

والاقتصادي والاجتماعي في جميع ولايات الدولة العثمانية، فقامت بعـدة   الإداريالنظام  إصلاح

م، وقانون 1859/ه1276والطابو عام م،1858/ه1275فأصدرت قانون الأراضي عام إصلاحات

 إلـى ق نظام الحكم المركزي في المنطقة، مما أدى ، وحاولت تطبي6م1864/ه1281الولايات عام

آل وفي المنطقة، والمتمثلة فـي آل عبـد الهـادي،     هنفذتاصطدام الدولة بالزعامات المحلية الم

، وخاصة مع آل عبد الهادي الذين أصبحوا العائلة المتنفذة في منطقة نابلس 7طوقان، وآل النمر

ظهور بعض الزعماء المحليين الذين نحوا جانبا أثناء  باشا، ومحاولةإبراهيم بعد أن تحالفوا مع 

                                                 
 . 252، ص218، صتحولاتشولش،  .24-22، صطولكرمالبرقاوي،  .425، ص183، ص2، جتاريخالنمر،  1
 .252، ص218، صتحولاتشولش،  .425، ص183، ص2، جتاريخالنمر،  2
 .256-254، صتحولاتشولش، . 427ص، 326، ص2، جتاريخالنمر،  3
  .256-254، صتحولات ،شولش 4
 .262-261، صتحولات ،شولش 5
 . 43_ 41، صالإدارةعوض،  6
  .245، ص239-238، صتحولاتشولش، . 418-416، ص2، جتاريخالنمر،  7
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تصفية الحسابات القديمة بين هذه  إلىالحكم المصري، وحاولوا استرداد مواقعهم القديمة مما أدى 

مما أثر بشكل سلبي علـى الحيـاة الاقتصـادية والاجتماعيـة      1العائلات، وحسم الأمر بالقتال

عن طريـق العمليـات    الأوضاعالعثمانية السيطرة على  وقد حاولت الدولة .والسياسية للمنطقة

   .2من الزعماء عن مناطقهم عدد إبعادالتأديبية وعن طريق 

م قام ثريا باشا بحملة عسكرية ضد آل عبـد الهـادي مـدعوما    1857/ه1274وفي عام

 قتل عدد كبير منهم، وفرار قسم إلىوآل جرار واقتحام قرية عرابة مما أدى   ،بحزب آل طوقان

ووقوع قسم آخر في الأسر، ونهبت البلدة وقوضت تحصيناتها وهـدمت بيوتهـا، وكـان     ،أخر

دارة العثمانية والزعماء المحليـين فـي   لإخر مواجهة عسكرية كبرى بين اآالهجوم على عرابة 

 ،المنطقة تحكم من سرايا الحكومـة  وأصبحت، والذي بدأ فيه فصل تاريخي جديد، 3جبل نابلس

اكم واحد من أهل البلاد، كذلك منصب القاضي في نابلس لم يعد مقصورا على ولم يكن هناك ح

  . 4موظفين من القسطنطينية لأشغاله إرسالالحكومة تؤثر  وأصبحتالشخصيات المحلية، 

وربط المراكـز   ،في نقل الجنود القطار استخدام البنادق الحديثة الصنع، واستخدامساهم 

الجيش العثماني على العائلات المتنفذة وعلى القبائل البدوية، تفوق  فيجميع ولايات الدولة،  مع

الجديدة،  الإدارية، ودمجهم في الهياكل 5وتجريد الزعماء المحليين من امتيازاتهم وتقليص نفوذهم

 إلـى أدى  كل ذلكالجديدة، التي تلت فترة التنظيمات، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، 

  . 6ماعية والسياسية في المنطقةالاقتصادية والاجت الأوضاعتطور 

فقد كانت تتشكل من  ؛م1864/ه1281في منطقة الدراسة بعد عام الأوضاعوقد تطورت 

 ،ناحية الشعراوية الغربية، وناحية بني صعب، وناحيـة وادي الشـعير   :رئيسة وهي ثلاثة نواحٍ

تصـرف اللـواء   م إلـى مدراء الناحية الذين يتبعون بدورهم  قبلوكانت هذه النواحي تدار من 

ومركزه نابلس، كما كانت القرى تدار من قبل مخاتير ووجهاء القرية، وقد وجدت قوة للشـرطة  

                                                 
 .218-247، صتحولاتشولش، . 418-416، صتاريخالنمر،  1
 .248، صتحولاتشولش،  2
  .263، صتحولاتشولش، . 65-64، صسنابلالراميني،  3
  .265، صتحولاتشولش، . 46_32، صنابلسالراميني، . 529، ص149، ص2، جتاريخالنمر،  4
  .233، صتحولاتشولش،  5
 .269، ص1، جتاريخالنمر،  6
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لحفظ الأمن في المنطقة، وأنشأت الدولة سجناً في كل قصبة، وذلك من أجل معاقبة  في القصبات

  .1وسجن المجرمين والمخالفين للأنظمة والقوانين

ئممقام في القضاء، أما القرى فكانت تـدار مـن قبـل    كان هذا القضاء يدار من قبل القا

في قصبة طولكرم فـي سـرايا الحكومـة    ) حبسخانة(مخاتير القرى ووجهائها، وقد وجد سجن 

، وكان يتولى الإشراف عليه مـأمور السـجن تحـت إشـراف     2الكائن حالياً في مركز المدينة

طبيق نظام الحكم المركزي في جميع ، وقد استتب الأمن في المنطقة بعد ت3القائممقام في القضاء

أرجاء المنطقة، وكانت ترابط في قصبات المدن قوات عسكرية تابعة للدولة العثمانية، للمحافظة 

، وكان لوجود الجيش العثماني الثامن أثرٌ في استتباب 4على الأمن والنظام، وحماية حدود الدولة

، وكانت جبهة هذا 5ن تحت قيادة جمال باشاالأمن في المنطقة والذي عهد إليه بالدفاع عن فلسطي

هذا الجيش تمتد من البحر الأبيض قرب قرية الحرم، وتنتهي بقريـة فرخـه مـروراً بقريـة     

 ـ   32بيارعدس جنوب قلقيلية نحو  احـتلال طـولكرم    ىكم، واستمر وجـود هـذا الجـيش حت

العالميـة   م من قبل الجيش البريطاني بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحـرب 1918/ه1337في

  .6الأولى

  :الجهاز القضائي

  :المحكمة الشرعية

طبقت الدولة العثمانية الشريعة الإسلامية في جميع مجالات الحيـاة، ونشـأت بجانبهـا    

الأوامر الشريفية السلطانية، واستمرت حتى القرن التاسع عشر، حين أصدر السلطان العثمـاني  

، وبموجب هذا المرسوم وضعت القوانين 7م1839/هـ1255عبد المجيد خط شريف كلخانة عام 

                                                 
  .190، صولايةالتميمي وبهجت، . 457، ص1، مجالدستور العثماني 1
  .م15/3/2010في مركز المدينة بتاريخ  الآنمقر سرايا الحكومة الكائن  ىإل، زيارة ميدانية 40، صطولكرمالبرقاوي،  2
 .457، ص1، مجالدستور العثماني 3
 ـ1306(سـجل حجـج عامـة سـنة     . 113، ص)هـ1323-هـ1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل سنة  4 -هـ

 .265، صتحولاتشولش، . 45-44، ص)هـ1308
  .43، صطولكرمالبرقاوي، . 45-44، ص)هـ1308-هـ1306(ة سنة طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج عام 5
 .43، صطولكرم،البرقاوي 6
م ينص على منح رعايا الدولة العثمانيـة  1839السلطان العثماني عبد المجيد عام  أصدرهخط شريف كلخانة هو مرسوم  7

نظـام   وإلغـاء والضرائب،  الأموالة نظام القضاء، وتنظيم جباي بإصلاح، ووعد وأموالهم وأعراضهم أرواحهمعلى  أمانا
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وكانت المحاكم . 1القوانين الوضعية، إلى جانب الشريعة الإسلامية، بضغط من الدول الأوروبية

المحـاكم الشـرعية،   : وهـي  ،في الدولة العثمانية خلال فترة التنظيمات تقسم إلى ثلاثة أنـواع 

  . والمحاكم النظامية، والمحاكم الخاصة

المتمثلة في ناحية بني صعب، وناحية الشـعراوية الغربيـة،   وقد كانت منطقة الدراسة 

وناحية وادي الشعير الغربي من النواحي التابعة لقضاء نابلس التابع لمتصرفيه البلقاء منذ عـام  

، وكانت المحكمة الشرعية فـي مدينـة نـابلس    2م1884/هـ1302م حتى عام1864/هـ1281

  . 3دمة لها من قبل المواطنين في تلك النواحيمركز متصرفية البلقاء، تنظر في القضايا المق

مـ، عندما استحدث العثمانيون 1884/ه1302أنشئت المحكمة الشرعية في طولكرم عام

قضاء بني صعب وجعلت قصية طولكرم مركزا لهذا القضاء، ويظهر ذلك من خلال سـجلات  

ترة الممتدة مـن  في الف) 1(، وأول هذه السجلات هو سجل رقم واحد 4محكمة طولكرم الشرعية

أما اختصاصات المحاكم الشرعية فكانت تتلخص . م1900_م1884/ 5هـ1323-هـ1302عام

في تسجيل العقود، وخاصة عقود الزواج والطلاق وتوثيقها، وكان العقد يحتوي علـى تفاصـيل   

، ومن الاختصاصات الأخـرى للمحكمـة   6المهر المعجل والمؤخر إضافة إلى الشروط الأخرى

توكيل، فقد كانت التوكيلات تصدر عن المحكمة الشرعية بعـد تقـديمها مـن قبـل     الشرعية ال

، إضافة إلى تسجل عقود البيع والشـراء، حيـث   7المواطنين، وتعتبر وثائق رسمية ومعترفاً بها

تظهر لنا سجلات المحاكم الشرعية الكثير من عقود البيع والشراء في القـرى والنـواحي فـي    

لمحكمة الشرعية من خلال طلبات حصر الإرث التي تقدم لهـا تقسـم   وكانت ا.8منطقة الدراسة

                                                                                                                                               
، العثمانيـة  الإدارةنظـر، عـوض   إ. ، والقضاء على الرشوةالإجباريالالتزام، وتنظيم الخدمة العسكرية، وفرض التنجيد 

 .42، 41ص
 .42-41، صالإدارةعوض،  1
 .164، ص162، صملكية، أبو بكر، 32، صتحولاتشولش،  2
 .35، ص11نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 3
نـابلس،  . 129، ص112، ص20، ص302، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجـج متنوعـة    4

 .12، ص26المحكمة الشرعية، سجل
 .159، ص1، ص)1323_  1302(سنة حجج متنوعة طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل  5
  .92، ص1، ص)1311_ 1305(ذونات الانكحة سنة اطولكرم، المحكمة الشرعية، سجل  6
  .114، ص89، ص82، ص)1306_ 1302(سنة  حجج متنوعة طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل 7
 .111، ص39ن، م، ص 8
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، بالإضافة إلى تعيين متـولي الأوقـاف وأئمـة    1الميراث بين الورثة حسب الشريعة الإسلامية

، كمـا  2المساجد في طولكرم والقرى التابعة لها، وتسجيل الوقفيات التابعة للأوقاف الإسـلامية 

  . 3ين المواطنينكانت تتولى حل جميع المنازعات ب

  )القاضي(النائب الشرعي 

حظي القضاة بمكانة رفيعة في العهد العثماني، وهي تعكس سمو ورفعة المهـام التـي   

انيطت بهم، وتقوم على أساس النيابة عن السلطان العثماني في القضاء الشرعي، الأمـر الـذي   

د القائممقام، يعين مـن قبـل   ، ويعد الرجل الثاني بع4استحق معه لقب النائب أو الحاكم الشرعي

ومن الشـروط الواجـب   . شيخ الاسلام في استنبول، ويكلف بجميع الامور الشرعية في القضاء

توفرها فيه العلم بالاحكام الشرعية الاسلامية، والقوانين العثمانية، ومن خريجي المعاهد الدينيـة  

  . ةالاسلامية كالأزهر في مصر، إضافة الى التحلي بالأخلاق الحميد

أما هيئة المحكمة فقد كانت تتكون مـن  . وكان يتولى مهمة القضاء في المحكمة الشرعية

، حتى صدور قانون الحكـام الشـرعيين سـنة    5القاضي الذي يعين من قبل قاضي المتصرفية

م، حيث أصبح بعدها يعين القاضي في القضاء من قبل شـيخ الإسـلام فـي    1873/هـ1290

ل إلى متصرف اللواء، الذي يقوم بدوره بإعلام قائممقام القضاء، ثم استنبول، وكان التعيين يرس

ومن صلاحياته إدارة المساجد وتعيين الأئمة، . 6يسجل كتاب التعيين في سجل المحكمة الشرعية

الأئمة، والفصل في النزاعات بين الناس، والنظر في قضايا الارث والوصايا وتسجيلها وحجز، 

حوال الشخصية كالزواج والطـلاق والنفقـات والمهـور    القاصرين والقاصرات والنظر في الا

                                                 
، 122، ص84، ص63، ص50، ص26، ص)1306_ 1302(سـنة  حجج متنوعـة  طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل  1

 .139ص
، 127، ص)1334_1332(، سـجل دعـاوي سـنة    1، ص)1323_ 1317(سجل تقسيم تركات سـنة  . 99ن، م، ص 2

 .131ص
 .122، ص108، ص102، ص24، ص10، ص)1303_ 1302(سنة حجج متنوعة طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل  3

 .122ص
  .94، ص89، ص)هـ1332-1325(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل وارثات سنة  4
 .144-143ص ،1مج ،الدستور العثماني 5
 .148ص،147ن، م، ص 6
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، ومن بين القضاة الذين تولوا هذه المهمة في المحكمة الشرعية في منطقـة  1وغيرها من الأمور

  : م1881/هـ1302بدءا من عام) طولكرم(الدراسة 

  :أسماء من تولو منصب القضاء في منطقة الدراسة :)18(جدول 

  السنة اسم القاضي

  2م1884/هـ1302 ندي الجوهريراغب أف-1

  3م1886/هـ1304 علي رضا-2

  4م1886/هـ1304 رشيد أفندي فاخوري زاده_ 3

  5م1886/هـ1304  علي رضا أفندي المقدسي-4

  6م1887/هـ1305 جوهر زاده نعمان أفندي_ 5

  7م1889/ه1307 علي مرتضى أفندي_ 6

  8م1889/هـ1307 نعمان أفندي الجوهري_ 7

  9م1889/هـ1307 ندي بن الشيخ احمد أفندي الجوهريفواز أف-8

  10م1890/هـ1308 محمد أمين الطيبي_ 9

  11م1892/هـ1310  حمدي عبد المطلب-10

  12م1893/هـ1311  الشيخ إسحق أفندي دقي-11

                                                 
-1305(سجل اذونات الانكحـة سـنة   . 18، ص7، ص5، ص)هت1323-1302(عة سنة طولكرم، سجل حجج متنو 1

  .92-1، ص)هـ1311
 .12، ص26نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 2
نابلس، المحكمـة الشـرعية،   . 99، ص84، ص)1334_ 1332(سنة حجج متنوعة طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل  3

 .88، ص29سجل
 .117، ص100، ص)1323_ 1302(سنة جج متنوعة حطولكرم، المحكمة الشرعية، سجل  4
 .88، ص29نابلس، المحكمة الشرعية، سجل. 84، ص)1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة  5

 .88ص
 .19-1، ص)1311_ 1305(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل الانكحة  6
 .66-9، ص)1334_ 1332(سنة الانكحة طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل  7
، 30، نابلس، المحكمة الشـرعية، سـجل  2، ص)1308_ 1306(سنة حجج متنوعة طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل  8

 .247ص
 .243، ص28، المحكمة الشرعية، سجلنابلس 9

 .9، ص)1317_ 1307(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل تقسيم تركات سنة  10
 .75ص ،)1317-1307(تقسيم تركات سنة  طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل 11
 .1، ص)1314-1311(تقسيم تركات سنة  طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل 12
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  1م1896/هـ1314 عبد المطلب راسم المقدسي-12

  2م1896/هـ1314  حسني روحي بن أحمد شاكر-13

  3م1896/هـ1314  دي زادة عبد المطلبخالدي طاهر أفن-14

  4م1896/هـ1314  عبد المطلب راسم المقدسي-15

  5م1899/هـ1317 خاني زاده احمد أفندي -16

  6م1899/هـ1317  أحمد توفيق داود-17

  7م1900/هـ1318  عبد القادر حكمت-18

  8م1901/هـ1319 أحمد نور الدين سعيد_ 19

  9م1901/هـ1319  أحمد نور الدين سعيد-20

  10م1903/هـ1321  محمد توفيق-21

  11م1912/هـ1330 عبد القادر حكمت أفندي_ 22

  12م1913/ه1332  أحمد نسيم حسن-23

  13م1913/هـ1332  محمد توفيق داود-24

  14م1913/هـ1332 احمد نسيم أفندي_ 25

  15م1913/هـ1332 محمود حلمي أفندي-26

  
                                                 

 .310، ص32نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 1
 .27ن، م، ص 2
 .27ن، م، ص 3
 .310، ص32نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 4
 .1، ص)1323-1317(تقسيم تركات سنة  نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 5
 .6، ص)1323-1317(تقسيم تركات سنة  م، المحكمة الشرعية، سجلطولكر 6
 .30، ص)1323-1317(تقسيم تركات  طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل 7
  .32ن، م، ص 8
 .32ن، م، ص 9

 .56، ص)1334-1332(دعاوي سنة  طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل 10
 .181، ص44نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 11
 .44، ص)1334-1332(دعاوي سنة  كمة الشرعية، سجلطولكرم، المح 12
 .34، ص31، ص)1334-1332(دعاوي سنة  طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل 13
 .98-97، ص46نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 14
، 49نـابلس، المحكمـة الشـرعية، سـجل    . 67، ص)1334_ 1332(سنة دعاوي طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل  15

 207ص
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) رئـيس الكتـاب  (المحكمة الشرعية  ومن موظفي المحكمة الشرعية الآخرين باشكاتب

، ومن بين الذين تولوا هـذه  1الذي يقوم بتدوين وتسجيل محاضر الجلسات في المحكمة الشرعية

  : الوظيفة في المحكمة الشرعية في منطقة الدراسة هم

   2م1884/هـ1302محمد راغب أفندي الجوهري سنة 

  3م1888/هـ1306محمد سليم الجوهري سنة 

    4م1889/هـ1307نة سماره الأعرج س

    5م1914/هـ1333توفيق أفندي الطيبي سنة 

  6م1913/هـ1332محمد توفيق الطيبي سنة 

   7م1915/هـ1334ياسين أفندي اللبدي سنة 

تنظر في بعض القضايا التي ترفع من قبل  8وقد وجدت محكمة بداية في منطقة الدراسة

وتناظر المحاكم النظاميـة فـي وقتنـا    المواطنين، أو من قبل المحكمة الشرعية، وهي توازي 

الحاضر وتتألف من عدة أعضاء برئاسة القاضي، ومن بين الذين وردت أسماؤهم كأعضاء فـي  

  : هذه المحكمة

  . 9الشيخ عبد االله أفندي العمر من دير الغصون

                                                 
، )1306_ 1302(سـنة  حجـج متنوعـة   طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل .  141-140ص،1مج،العثمانيالدستور  1

 .8-7ص
 .8-7، ص)1306_ 1302(سنة حجج متنوعة طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل  2
 .12-11، ص)1308_ 1306(سنة  متنوعةطولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج  3
 .39ن، م، ص 4
 .84، ص80، ص)1334_ 1332(رعية، سجل حجج متنوعة سنة طولكرم، المحكمة الش 5
 .2، ص)1334_ 1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  6
 .151، ص)1334_ 1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  7
  .2،ص)1308_ 1306(سنة  متنوعةطولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج  8
 .13-12ن، م، ص 9
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  .1م1888/هـ1306الحاج مصطفى أفندي القبج من قرية عنبتا  

  . 2يوسيالشيخ إبراهيم بن يوسف أفندي الج 

  . 3إسماعيل أفندي العبد االله 

  . 4م1915/هـ1334محمد طاهر زيد سنة 

  

                                                 
 .13-12، ص)1308_ 1306(سنة حجج متنوعة رم، المحكمة الشرعية، سجل طولك - 1
 .2ن، م، ص - 2
  .164، ص)1334_ 1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  - 3
 .164ن، م، ص - 4
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  الفصل الرابع

  الحياة الاقتصادية
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  الفصل الرابع

  الحياة الاقتصادية

يعالج هذا الفصل الحياة الاقتصادية في منطقة الدارسة، ويركز على الأرض وأنواعهـا،          

اصيل الزراعية، والثروة الحيوانية، والصناعات القائمـة، والتجـارة   وملكيتها، والزراعة، والمح

والضرائب، والنقود والعملات، وأثر التنظيمات العثمانية على الحياة الاقتصادية للمنطقـة؛ فقـد   

، لإصـلاح  1م1856/ه1273أصدرت الدولة العثمانية مرسوم خط التنظيمـات الخيريـة عـام    

  .الأجهزة الإدارية في الدولة

  راضيالأ

م، وهو أول قانون مـدني  1858/ه1275أصدرت الدولة العثمانية قانون الأراضي عام 

يظهر إلى حيز الوجود ويحكم أراضي الدولة حيازة واستغلالا وتصرفا، بعد أن كانـت تحكمـه   

، وقد هدفت الدولة من وراء إصدار هذا القانون، إحكام سيطرتها على 2قوانين الإقطاع العسكري

ع حد للفساد الذي كان سائدا قبل صدور هذا القانون، وتشجيعا من الدولـة علـى   أراضيها ووض

وقد تم إلغاء نظام الإقطـاع  . 3تملك الأرض من أجل زراعتها لتحصيل الضرائب الواجبة عليها

  .4العسكري، وتبعية الفلاحين للتيمارات

  : وبموجب هذا القانون تم تقسيم أراضي الدولة إلى عدة أقسام وهي

  لأراضي المملوكة ا_ 1

  الأراضي الأميرية _ 2

                                                 
  .13، صالإدارةعوض،  1
  .191، صتاريخمناع، . 33،32،29، صأراضيالبديري، . 17_14، ص1، مجالدستور 2

Luke, Harry Charles, Palestine, PP. 248-251. 
  .192، صتاريخمناع،  3
هي رتب عسكرية يحصل عليها الفرسان  بحسب رتبته مقابل تقديم أعداد من المجندين تبعا لنـوع الإقطـاع   : التيمارات 4

ر البديري، انظ. ومساحته، ويحصل عامة الناس على هذه الأراضي من أصحاب التيمارات مقابل مبلغ من المال تدفع لهم

 .22، صأراضي
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  الأراضي الموقوفة _ 3

  الأراضي الموات _ 4

  الأراضي المتروكة _ 5

وقد كان الهدف من وراء تقسيم الأراضي، وتصنيف كل نوع منها وتعريفه، لتحديد نوع 

الضريبة الواجبة على هذه الأراضي، ولتحسين جهود الدولة فـي جبايـة الضـرائب، وجمـع     

، وقد أدى هذا إلى عدم تعاون الفلاحين على صـعيد  1ومات عن الفلاحين لأغراض التجنيدالمعل

تطبيق القانون، وتقاعسوا عن متابعة تسجيل أراضيهم بأسمائهم، ممـا سـهل علـى الزعمـاء     

  . 2المحليين وضع أياديهم على تلك الأراضي وتوسيع رقعة ممتلكاتهم

  أنواع الأراضي

  :الأراضي المملوكة

ك حر لصاحبها يتصرف بها كيف يشاء؛ بالاستثمار والزراعة والبنـاء والبيـع   وهي مل

تبـين حجـج المحـاكم    . 3والرهن، وتتوارث كالأموال، وتقع داخل المدن والقرى والضـواحي 

حضر عبد الرحمن بن عبد االله من قرية "....  الشرعية ملكية الأراضي في منطقة الدراسة فمثلا

وكيل مصطفى بن عبد االله من أهالي السقيفة العامرة الكائنـة فـي   بلعا، وأقر واعترف بطوعه ت

القرية في جميع الحصص الشائعة، وجميع الحاكورة المزروعـة المعروفـة بقطـاين عبـد االله     

وأن جميع السقيفة المرقومة ملكا وحقا من أملاكه وحـق  .. .المشتملة على أشجار رمان،الشحادة

  .4"لك تصرف الملاك في أملاكهميتصرف بذ.. .عمه مصطفى بن عبد االله

وتبين هذه الحجة أن الأراضي المملوكة تقع في داخل القرى في المنـاطق المأهولـة،   

  . إضافة إلى حق المالك في التصرف بأرضه كيف يشاء

                                                 
نـابلس،  . 80، 79، 55، 54، ص)1323_ 1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل أحكام وحجج متنوعة من سـنة   1

 136،ص28المحكمة الشرعية، سجل
 200، 199، صإعادة اكتشافدوماني، . 192، صتاريخمناع،  2
 .17_14، ص1، مجالدستور 3
 6،ص)1323_ 1302(متنوعة من سنة  طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج 4
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مثال آخر على الأراضي المملوكة في منطقة الدراسة من سـجلات محكمـة طـولكرم    

دير الغصون وانحصر إرثه في زوجته عريفه بنت عبد  توفي عبد الفتاح من قرية"... الشرعية 

والمتروكات هي أرض زيتون خلة .. .االله عمر وبنتيه منها فاطمة وفضة ومن شقيقه عبد القادر

والدار الواقعـة  .. .وأرض زيتون العمارة القبلية.. .وجميع أرض زيتون كرم الزقايق.. .التفاح

الأول العلوي يحتوي على غـرفتين معقـودتين    ضمن قرية دير الغصون المشتملة على طابقين

  1..".بالحجر والسفلى على ثلاثة بيوت وساحة سماوية

وتتابعـت  . وتوضح هذه الحجة أحقية المالك في توريث أرضه، واستثمارها كيفما يريد

القوانين والتعليمات المكملة لقانون الأراضـي وتملكهـا، وأصـدرت الدولـة العثمانيـة عـام       

ندات الطابو، وهي عبارة عن سند قانوني يثبت ملكية الشخص لأرض معينة، م س1859/ه1276

، ولا يمكن فصل نظام ملكيـة وحيـازة   2وقد طبقت مواد هذا القانون على جميع أراضي الدولة

الأراضي في  منطقة الدراسة عن نظام ملكية وحيازة الأراضي في بقية أجزاء فلسطين، فكـان  

سـاس حيـازة وتملـك الأرض فـي فلسـطين حتـى عـام        قانون الأراضي العثماني هـو أ 

  .3م1947/ه1367

والفئة الأولى التي كان لها نصيب الأسد في ملكية الأراضي، العـائلات المتنفـذة فـي    

منطقة الدراسة، فبعد أن قامت الدولة العثمانية بتثبيت سيطرتها وتطبيق الحكم المركـزي علـى   

شكيلات الإدارية الجديدة، وعملـت علـى شـراء    جميع المناطق، اندمجت هذه العائلات في الت

، فقد آلت معظم أراضـي منطقـة الصـعبيات    4وتسجيل الأرضي لوفرة أموالها ونفوذها السابق

، أما أراضي وادي الشـعير فقـد آلـت إلـى عائلـة      5إلى عائلة الجيوسي) ناحية بني صعب(

د الهـادي التـي قـدرت    ، أما أراضي الشعراوية الغربية فكانت من نصيب عائلة عب6البرقاوي

                                                 
  13، 12، ص)1336_1334(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  1
 193، 192، صتاريخمناع، . 36، صأراضيالبديري، . 42، 41، ص1، مجالدستور العثماني 2
 .35، ملكيةالعودة، . 36، صأراضيألبديري،  3
 .266-265، صتحولاتشولش، . 149، ص2، جتاريخالنمر،  4
، 27نابلس، المحكمة الشرعية، سجل . 154-153، ص)1334_ 1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  5

 .175، تاريخمناع، . 200-199، ص28، صإعادة اكتشافدوماني، . 220، صتحولاتشولش، . 194ص
 ـشولش، . 133-132، صتاريخالنمر، . 88، ص29نابلس، المحكمة الشرعية، سجل  6 البرقـاوي،  . 220، صولاتتح

 .23-22، صطولكرم
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أما الأسباب التي أدت إلى نشوء الملكيات الكبيرة في منطقة . 1ألف دونم)200(أملاكها بأكثر من

الدراسة فتعود الى أن الأراضي الأميرية التي كانت في أيدي الفلاحين الذين يفلحونها لم تـوزع  

 ـ ب فـرض الضـرائب   عليهم، بل سجلت بأسماء الزعماء المحليين، لخوف الفلاحين من عواق

، ونلاحظ أن الفئات التي نجحت في الاستحواذ على الأرض هي الفئـة العليـا المحليـة    2عليهم

الموطدة الأركان، عن طريق إقراض المال، أو عن طريق التسجيل على أساس القـوانين التـي   

م، اضافة الى نظام الالتزام والاقطاعات العسكرية التي كانـت  1858/ه1275صدرت بعد عام 

تمنحها الدولة العثمانية لبعض الزعامات، ونفوذ هذه العائلات سـاهم فـي ظهـور الملكيـات     

  .3الكبيرة

أما الفئة الثانية التي استحوذت على الأراضي في المنطقة، فكانت تتـألف مـن ممثلـي    

، 4البرجوازية التجارية والمالية، وعلى رأسها المسيحيون اللبنانيون وبعض العائلات الفلسـطينية 

قد قاموا بشراء الأراضي في منطقة السهل الساحلي التابعة لمنطقة الدراسة، فامتلكـت بعـض   ف

دونم في )40000(الأسر غير الفلسطينية مساحات من أراضي المنطقة كعائلة التيان التي امتلكت

وادي الحوارث، وعائلة سرسق اللبنانية المسيحية التي امتلكت مساحات واسعة من أراضي سهل 

ن عامر و وادي الحوارث، وباعتها للحركة الصهيونية، التـي قامـت بـدورها بطـرد     مرج اب

دونم فـي  ) 6000(الفلاحين منها، كما امتلكت بعض العائلات الفلسطينية كعائلة إبراهيم سماره 

، وفيـاض العبـد   5دونـم فـي وادي الحـوارث   ) 5000(وادي الحوارث، وعبـد االله سـمارة  

دونم في خور عيسى من أراضي قريـة  ) 400(و ،6ية قاقوندونماً في محيط قر )753(الخضر

دونماً لـدار الشـيخ   ) 115(في تل العشير لدار الزريقي، و اًدونم)250(مسكة إلى دار ناصر، و

وكانـت  . 8، كما امتلكت عائلة العمري نصـف قريـة الحـرم   7عارف من أراضي قرية مسكة

                                                 
 .193-192، ص175، صتاريخمناع، . 200-199، ص28، صإعادةدوماني، . 251-250، تحولاتشولش،  1
  .192-191، صتاريخمناع، . 25-24، صأراضيالبديري،  2
  .193، ص129، صتاريخمناع، . 266-265، صتحولاتشولش،  3
 .193-192، صتاريخمناع،  4
،ترجمـة بشـير شـريف    )م1948-م1878الاستيطان اليهودي والعرب من عام (دعوى، نزع الملكيه،. ل.اريهافنيري، 5

  .127-126م، ص1986،عمان،1البرغوثي،دار الجليل للنشر والدراسات،ط
  .م10/8/2010سنة، احد ورثة فياض العبد الخضر، بتاريخ  48مقابلة شخصية مع هشام فياض،  6
  .50م، ص1991،جامعة بيرزيت، رام االله، )مسكه(القرى الفلسطينيه المدمرةكعبة،كناعنة، شريف، وبسام ال 7
 .66، صدعوىافنيري،  8
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دونم فـي  ) 3130000(مالك حوالي ) 144(الأراضي تتركز في أيدي قلة من الملاك فقد امتلك 

، ومن الصعوبة بمكان الحصول على المعلومات دقيقة لمساحات الأراضي المملوكة في 1فلسطين

منطقة الدراسة وخاصة في منطقة السهل الساحلي نظرا لعدم وجـود الملفـات المتعلقـة فـي     

  . الأراضي في دائرة الأملاك

رض فكانت الحركة الصهيونية، بدعم من الـدول  أما الفئة الثالثة التي اهتمت بشراء الأ

الأوروبية، فقد نجحت الضغوط الأوروبية في تعديل وتغيير بعض القوانين العثمانية، التي تمنح 

الأجانب حق التملك في الأراضي العثمانية، لتفسح المجال أمام المؤسسات الصـهيونية لشـراء   

تحرص على عدم تمكينهـا فـي أراضـي    ، وحيث كانت الدولة العثمانية 2الأرض في فلسطين

م عندما منح الأجانب حق التملك والتصرف 1911/ه1329فلسطين، وتوجت هذه الضغوط عام 

بالأراضي كالعثمانيين تماماً في جميع ولايات الدولة ما عدا منطقة الحجاز بلا قيـد ولا شـرط،   

  .3سوى ما يتعلق بالشؤون الإجرائية والإدارية

ال الأراضي لليهود بعمليات اقتلاع وتهجير الفلاحين المستأجرين وارتبطت عمليات انتق

وطردهم من الأراضي التي آلت لليهود أثناء العهد العثماني، وخاصة بعد صدور قانون الـرهن  

م، والذي سمح باتخاذ كافة إجراءات تامين الدين العام للبنك العثماني 1912/ه1330العقاري سنة 

  .4ي حال عدم قدرته على تسديد الدين ومصادرة أرضه المرهونةفقط بما فيها طرد الفلاح ف

وكيفية استيلاء اليهود علـى  ) نزع الملكية والاستيطان اليهودي(ويعلق افنيري في كتابه 

وصـل تركيـز الأرض ضـمن    " الأرض في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين،

دأت الأرض تفقـد قيمتهـا كمـورد للـدخل،     مساحات كبيرة في أيدي القلة وأوصلهم القمة، وب

وأصبحت مجرد بضاعة للبيع أو وسيلة للربح، وكانت هناك طريقة لتحويل ملكيـة الممتلكـات   

على نطاق واسع عبر المزاد العلني، والمزرعة التي ينتهي أجل رهنها تباع في المزاد العلنـي  

بسبب عدم دفع الضـرائب كانـت   من قبل البنك أو الوكيل، والأرض التي تأخذ الدولة ملكيتها 

                                                 
 .67-66، صدعوىفنيري،  1
 .138، صأراضيالبديري، . 75-74، صتحولاتشولش،  2
 .138، صأراضيالبديري،  3
 .58م، ص. ن 4
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تدخل المزاد، وكانت الأرض تباع بشكل أكبر كلما فرغت خزائن الحكومة، وكانت الدولة تعلـن  

ذلك بواسطة الصحف وعن طريق بعث أحد الموظفين للإعلان للمواطنين أن هناك أرضا سوف 

عـن طريـق    تباع بالمزاد العلني في يوم معين، وقد استغل اليهود كل فرصة لشـراء الأرض 

المزاد، تحت أسماء مستعارة أو وكلاء أجانب أو سماسرة محليين، وقد كان هناك الكثيـر مـن   

ويروي مناحيم اسيشكين رئيس إدارة الصندوق القومي اليهودي في مذكراته أنه . الأرض للشراء

دونم على مشارف بيتاح تكفا، ) 10000(م عرضت للبيع أرض مساحتها 1903/ه1312في عام 

مستعمرة (يكن لليهود المال الكافي لشراء تلك الأرض، ولكن الألمان اشتروها وأنشأوا عليها ولم 

، وفي نفس السنة عرضت نصف مليون دونم في منطقة بئر السبع ولكن لم يتم شـراؤها  )الهلما

  .1"بسبب عدم توفر المال

  :أما المستوطنات التي أقيمت في منطقة الدراسة خلال تلك الفترة، فهي

م، فقد تم شراؤها من قرية ملبس من أنطوان التيـان  1878/ه1296مستوطنة بتاح تكفا سنة  -1

  .2وسليم القصاب ذي الأصل اللبناني المسيحي

م، والتـي تـم شـراؤها مـن سـليم الخـوري       1890/ه1308مستوطنة الخضيرة سـنة  -2

  .3م1890/ه1308عام

  .4مستوطنة زخرون يعقوب جنوب جبل الكرمل -3

م من قبـل خـانكين   1910/ه1328كانت فكرة شراء وادي الحوارث عام: وارثوادي الح -4

أنطوان بشارة (وروبين، فقد وقع اتفاقاً مبدئياً لشراء جزء من الوادي من عدد من الملاكين 

                                                 
  .68-67، صدعوىافنيري،  1
  .92،صجذرية تحولاتشولش،  2

Curtis, Michel, Palestine people, P. 24. Parkes, James, A history of the people of Palestine, P. 
232. 

الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية فـي فلسطين،القضـية الفلسـطينية    سيقلي، سمير، .87، ص84، صدعوىافنيري،  3

الموجز في تاريخ فلسطين السياسي شوفاني،  .319م، ص1983،اتحاد الجامعات العربية،1،جوالصراع العربي الصهيوني

  .324،ص323م،ص1996،مؤسسة الدراسات الفلسطينية،بيروت،م1949منذ فجر التاريخ حتى سنة 
Orni, Fraim, Geography of Israel, P. 227-231. 

المـوجز فـي تـاريخ    شـوفاني،   .319،صالاوضـاع الاجتماعيـة والاقتصـادية   سـقلي، . 84، صدعـوى افنيري،  4

  .323،صفلسطين
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، ولكن اندلاع الحرب العالمية الأولى أوقفت هذه العملية ثم قـام  )التيان ومصطفى آغا قباني

حيث رسا المـزاد علـى الصـندوق القـومي      ،يع الأرض بالمزادورثة التيان والقباني بب

  .1اليهودي

دونماً من أراضي قريـة  ) 11368(م، 1912/ه1330اشترى خانكين عام: أراضي كركور -5

كركور وبيدس من مصطفى باشا وقاسم عبد الهادي، وقد تمت هذه العملية لصالح شـركة  

  .2تطوير أراضي فلسطين

مصطفى آغا القباني الـذي كـان حـاكم منطقـة طـولكرم عـام        فقد قام: وادي القباني -6

  .3دونم وقام ببيعها لليهود) 10000(م، الذي كان يمتلك 1822/هـ1240

اشترت عائلة العمري السورية نصف أراضي قرية سيدنا علـي مـن   : أراضي قرية الحرم -7

  . 4الحكومة التركية، ثم قامت ببيعها إلى مؤسسي مستوطنة هرتسيليا

  : الأراضي المملوكة إلى ثلاثة أنواع هي وتقسم

والعرصات جمع عرصة، وتعني الساحة أو الموضع الذي لا بناء فيـه،  : أراضي العرصات_ أ

وهي الساحات القائمة داخل المدن والقرى الملحقة بالمباني، بصرف النظر عن مساحتها، إضافة 

تعتبر متممة للسكن، شـريطة أن لا  إلى الأراضي القائمة في محيط مباني القرى والمدن، والتي 

  :، ومثال على ذلك هذه الحجة5تزيد مساحتها عن نصف دونم

.. .بمجلس الشرع المعقود في المحكمة الشرعية لقصبة طولكرم مركز قضاء بني صـعب "... 

ووكل وأقام مقام .. .حضر الرجل عبد الرحمن بن الحاج عيسى المهداوي من أهالي قرية شويكة

                                                 
  .126-124، صدعوىافنيري،  1

Kayyali, Abed Al wahhab, Palestine Amodem History, P. 14, 23. 
  .103-102، صدعوىافنيري،  2
  .66، صدعوىافنيري،  3

Kayyali, Abed Al wahhab, Palestine Amodem History, P. 14, 22-24. 
  .66، صدعوىافنيري،  4
 .21-20، صأراضيالبديري، . 17، ص14، ص1، مجالدستور العثماني 5
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بقطعـة الأرض المعروفـة بـأرض الحـاكورة     ... براهيم بن الشيخ علي إبراهيمنفسه الشيخ إ

  .1....."المشجرة بأشجار الزيتون المعلومة الحدود ضمن أراضي قرية كفر سابا

وهي الأراضي التي أفرزت من الأراضي الأميرية خارج القصـبات  : الأراضي المفروزة_ ب

ا بكافة أنواع وجوه الملكية كـالبيع والشـراء   والقرى، وملكت تمليكا صحيحا، ويتم التصرف به

  :والرهن والزرع والقلع والهدم والتوريث والوقف، مثال على ذلك

حضر كل من إبراهيم بن الحـاج عبـد   .. .بمجلس الشرع المعقود في المحكمة الشرعية"..... 

قواهمـا   وأقرا وهما بكامـل .. .الرحمن الوتد ومسعود عبد الرازق الوتد وكلاهما من قرية جت

العقلية واختيارهما بمعنى الإقرار، وما يترتب عليه أمام محمد أسعد المدني وكيل مأمور الطابو، 

في القيد الخانقانيـة والواقعـة   .. .إن قطعة الأرض المعروفة بأرض المصطبة المحددة: قائلين

 ضمن أراضي قرية جت، والجاري قيدها باسم أمين بن محمد مصلح صلاح، ومسجله بموجـب 

  ....2"م1902/هـ1320السند الخانقاني في دائرة الطابو في تشرين ثاني 

الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا قبل الفتح وتركت بأيدهم وأقـروا  : الأراضي العشرية_ ج

عليها، وهي بمنزله أراضي شبه الجزيرة العربية بصفة عامة، والتي لا تقبل مـن أهلهـا مـن    

  . 3، وبالتالي لا خراج فيها ولا جزية ويأخذ منها العشرالعرب إلا الإسلام أو القتل

  :مثال على ذلك عن الأراضي العشرية في منطقة الدراسة

حضر كل مـن مصـطفى   .. .بمجلس الشرع الشريف المنعقد في قصبة طولكرم".... 

بعد التعريف بهمـا  .. .وياسين وخديجة أولاد محمد بن مصطفى العودة من أهالي دير الغصون

وأنهم كفلوا في أملاكهم فياض أفنـدي  .. .عبد الجابر بن طريف واحمد بن محمد أبو صاعمن ال

ابن عبد الخضر من دير الغصون لأجل التزام الإعشار بموجـب الكفالـة الصـادرة بمجلـس     

  . 4"القضاء

                                                 
 .35، ص)ه1334_ ه1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي من سنة  1
 .98، ص)هـ1334_ هـ1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي من سنة  2
 ،)م1948-1918(ملكية الاراضي في فلسطينالحزماوي، محمد ماجد صلاح الدين، . 41-39، صالخراجأبو يوسف،  3

 .36م، ص1998مؤسسة الاسوار، عكا،
 .50، ص)هـ1334_ هـ1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي من سنة   4
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  :الأراضي الأميرية

هي الأراضي الزراعية والغابات والمراعي والأحـراش وأمثالهـا الجاريـة بحالتهـا،     

وتفويضها من طرف الدولة العلية بنوع أن رقبة أراضيها أميرية تكون عائدة إلى بيـت المـال،   

وللدولة حق الرقابة فيها، ويسمح للأشخاص بزراعتها وحق التصرف فيها بعد أخـذ الأذن مـن   

الدولة، أي أن الدولة هي الجهة الوحيدة التي لها الحق بالتصرف بهذه الأراضي فتبيع منها مـا  

  :، ومثال على الأراضي الأميرية في منطقة الدراسة الحجة الآتية1بموجب سندات الطابو تريد

حضر كل مـن الشـيخ   .. .المعقود في طولكرم.. .بمجلس الشرع الشريف الأنوار".... 

والمرأة .. .عبد القادر واحمد ولدي الشيخ محمد الحطاب المعروف الذات من سكان قرية سفارين

وادعى كل واحد من الشـيخ عبـد القـادر وأحمـد     .. .الرحمن السفاريني مريم بنت الشيخ عبد

بمواجهة مريم المذكورة مشيرين بخطابهما إليها أن مريم الحاضرة هذه باعتهم ما هو جارٍ فـي  

ملكها وفي تصرفها، وتحت يدها، المنتقل ذلك لها بالإرث الشرعي لزوجها عبد الجليل وبنتهـا  

  . 2"قيراطاً في الأرض السليخ الأميرية الآتي ذكرها 24يطاً من آمنة من ذلك الربع ستة قرار

  :ومن الأمثلة الأخرى على الأراضي الأميرية في منطقة الدراسة الحجة الآتية

بالمحكمة الشرعية المعقودة في طولكرم حضر الوكيلان وبـادر وكيـل المـدعي    ".... 

س توفي عن الورثة الذين ذكـرهم  عليهم قائلا في جواب دعوى وكيل المدعين أن اسعد الطحلي

وأن أسـعد المـذكور   .. .وكيل المدعين في تقريره، وعدا ولد اسمه محمود وبنت تسمى سعدى

م وعبد الهـادي  1915/هـ1334سنة،وأحد أولاده عبد الفتاح توفي سنة ) 36(كانت وفاته منذ 

لتـي ذكرهـا   وهو في بلاد اليمن، وأن قطعة الأرض المعروفة ا ،م1897/هـ1315توفي سنة 

وكيل المدعية في تقريره هي أرض جرداء خالية من الأشجار، وهي من الأراضي الأميرية التي 

أما الزيتون الكرم وزيتون الفور فان عبد الفتـاح  .. .لا تصلح الدعاوي لها في المحاكم الشرعية

صرفا فيهـا  وعبد الهادي أبوي وعمي هما اللذان غرسا أشجار القطعتين المذكورتين بأيديهما وت

                                                 
 .41، صملكيةالعودة، . 192-191، صتاريخمناع، . 21-20، صأراضيالبديري، . 36-35، صملكيةالحزماوي،  1
 .34، )هـ1322_ هـ1319(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل أحكام وحجج من سنة  2
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وبعد فإن تصرف موكلي فيهما مع باقي ورثة المتوفين بالاستغلال إلى يومنا هذا .. .مدة حياتهما

  .1........."بمشاهدة المدعي بدون معارض ولا منازع

وقد سمحت القوانين العثمانية بتملك الأراضي الأميرية من الدولة، إما بطريق الشراء أو 

، وكان لتعديل وتغيير بعض 2لمدة تزيد عن عشر سنوات عن طريق زراعة الأرض وتشجيرها

القوانين العثمانية التي تمنح الأجانب حق التملك في الأراضي العثمانية أثر كبيـر فـي شـراء    

، فقـد وجـد قـانون الأراضـي المعـدل عـام       3الحركة الصهيونية للأراضي فـي فلسـطين  

، والذي عمم في فلسـطين  4ع العامةم، المتعلق بمصادرة الأراضي الأميرية للمناف1911/ه1329

بهدف تمكين اليهود والأجانب من شراء وتملك الأرض الفلسطينية، وخاصة أثناء تولي حـزب  

، 5الاتحاد والترقي الحكم في الدولة العثمانية، وتولي العديد من اليهود مناصب رفيعة في الدولـة 

وأرجعته إلى قـانون التصـرف   م 1911/ه1329كما أن حكومة الانتداب البريطاني تبنت قانون 

م لتعطى نفسها حق مصـادرة الأراضـي للمنـافع العامـة، ومنـع      1878/ه1296الصادر عام

المواطنين من حق الاعتراض، كما أعطت القوانين المعدلة حق اتخاذ كافة الضـمانات لحفـظ   

د حقوقهم سواء بتأجير الأرض أو الحصول على ريعها لفترة محدودة أو بيع جزء منهـا لسـدا  

  . 6الدين

  : أراضي الوقف

، وفي الاصطلاح حبس رقبة الأرض ومنافعها على جهة 7الوقف في اللغة بمعنى الحبس

   :، وهو نوعان8معينة من الجهات

                                                 
 .27-26، ص)هـ1336-هـ1334(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  1
  .41، صملكيةالعودة، . 21-20، صأراضيالبديري،  2
 .138، صأراضيالبديري، . 75-74، صتحولاتشولش،  3
 .44، صملكيةالعودة، . 32، أراضيالبديري،  4
 .32، صأراضيالبديري،  5
 .45، صملكيةالعودة، . 58، ص32، صأراضيالبديري،  6
 .361ص 9،ج لسان العربابن منظور،  7
 .16، ص1، مجالدستور العثماني  8
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وهو ما أوقفه الناس من أملاكهم الخاصة علـى الـذكور والإنـاث أو    : وقف أهلي أو ذري_ أ

قدموا على وقفهـا بهـدف حمايتهـا مـن     الذكور دون الإناث بعد أن تملكوها تملكا صحيحا، وأ

المصادرة وتبديدها من قبل الورثة، ولم تكن لدوائر الأوقاف سلطة على الوقف الأصـلي إنمـا   

يبقى استغلاله مرهونا بالذرية والمتولي، وعند انقراض الذرية تتحول إلى بيت المال، كمـا قـد   

  . 1يكون الوقف الأهلي والذري على أوجه الخير

   :وقف الذري الحجة الآتيةومن أمثلة ال

وهو .. .حضر محمود بيك عبد الهادي وأشهد على نفسه عن طيبة قلبه وانشراح صدره"

جميـع  .. .أنه وقف وحبس وخلد وتصدق تقربا إلـى ربـه  .. .بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعا

مـدارها  الطاحونة الكائنة خارج المدينة، بصريح رأس العين التي أنشأها الواقف المذكور والتي 

  . 2..."هـ1270من ماء رأس العين سنة 

وهو أرض أميرية أوقفها السـلاطين العثمـانيون علـى جهـات الخيـر      : الوقف الخيري-ب

العامة،كدور العبادة والمدارس والأسبلة، وطلبة العلم، وظلت ملكيتها تابعة للدولة، بينما أصـبح  

  .دولةريعها يذهب على الجهات التي أوقفت عليها دون خزينة ال

  :جهات الوقف الخيري

  :أوقاف المساجد والجوامع-1

أراضي الوقف الخيري كثيرة في منطقة الدراسة، فالكثير من الأراضي والقرى أوقفـت  

من قبل الحكام والسلاطين وغيرهم على الأوقاف والمساجد والجوامع، وذلك لاهتمام المسـلمين  

حبست على المساجد أراضي قرية شويكة بنسبة  بالأماكن الدينية المقدسة، ومن بين الأماكن التي

، وطيبة بني صعب بنسبة %75، وقرية كفر صور بنسبة %100، وقرية أم خالد بنسبة 100%

، وصيدا بنسبة %12.5، وأراضي قرية سفارين بنسبة %100، وقرية كفر قاسم بنسبة 66،6%

                                                 
  .39، صملكيةالحزماوي، . 8، ص2، ص26، سجل195، ص25، سجل107، ص14نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 1

Luke, Harry Charles, Palestine, P. 42, P. 43. 
  .257-254، ص26نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 2
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، مـن  %50ين بنسبة ، وقرية قف%66.7، وقرية زيتا بنسبة %100، وواد مصين بنسبة 100%

  .  1أراضيها وكل هذه المناطق حبست على المسجد الإبراهيمي الشريف

  ومن أمثلة الوقف الخيري الحجة الآتية 

ادعى الرجلان المكلفان شرعا وهما عثمان ابن .. .بمجلس الشرع الشريف المعقود"... 

 ـ... الحاج محمد مأمور أوقاف نابلس ار بنـي صـعب   وتوفيق بن حسن بن تحسين كاتب أعش

ومأمور طابو القضاء، محمد بن أسعد المـدني  .. .وكلاهما متولي الدعاوي.. .المنصب قائممقام

وقال عثمان نصرت في تقرير دعواه أن مـن الأرض الموقوفـة وقفـا    .. .وكيل مأمور الطابو

يع قطع صحيحا لنبي االله خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السلام الجارية في أوقافه من القدم جم

وقطعة الأرض ألمسماه بأرض .. .الأرض الآتية ذكرها وهي الأرض المعروفة بأرض الوسطه

وأرض الفتحة ضمن أراضي قرية أم خالد ضمن أراضـي الأوقـاف   .. .البشيتة وأرض اللولية

  . 2"وضمن حاصلاتها من القدم

  : أوقاف الزوايا والمقامات_ 2

) قرية الحـرم (دراسة، وقف قرية سيدنا على من أوقاف الزوايا والمقامات في منطقة ال

، كما حبست على مقام سيدنا علي 3على شاطئ البحر الأبيض المتوسط إلى الشمال من مدينة يافا

قسم من أراضي قرية قلقيلية وجميع أراضي قرية إجليل ورأس العين وأراضي قريـة الحـرم،   

ن دمشق الذين قاموا بدورهم في بيـع  وكانت هذه الأوقاف يتولاها آل العمري من أهالي يافا سكا

، كما حُـبس  4أراضي قريتي الحرم وجليل إلى الحركة الصهيونية لتقام عليها مستوطنة هرتسيليا

  . 6التي تقع في مدينة نابلس ثلث أراضي قرية جلجولية 5على الزواية البسطامية

                                                 
 .425، صملكيةأبو بكر،  1
 .64-60، ص)هـ1334_ هـ1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  2
  .27، ص23نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 3
 .434، صملكيةأبو بكر،  4
نظـر  إ. تقـع بحـارة المشـارقة فـي القـدس الشـريف، اوقفهـا الشـيخ عبـداالله البسـطامي          : الزاوية البسطامية 5

  .254،ص1،جالمفصل في تاريخ القدسالعارف،عارف،
  .205-204، ص22سجل. 76، ص18نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 6
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  أوقاف المدارس _ 3

، المدرسة الجوهرية فـي القـدس   من المدارس التي أوقفت عليها الأراضي في المنطقة

، وتعرف بالجوهرية نسبة إلـى منشـئها   1التي تقع إلى الغرب من المسجد الأقصى بباب الحديد

 ـ844الأمير جوهر القنباي الخازندار إمام الادر الشريفة للملك الظاهر جقمق وذلك عـام   / هـ

الساحلي التابعة  قطعة من أراضي السهل)352(، وقد حبس على مصالحها عُشر إنتاج 2م1440

مـن مجمـل   )33.4(قيراطاً، أو ما يعـادل  ) 24(قراريط من أصل) 8(لمدينة طولكرم وتعادل 

ومـن  . 3أراضيها، وتتركز الأراضي الموقوفة من الجهة الشمالية الغربية من مدينـة طـولكرم  

 المدارس الأخرى التي كان لها أوقاف المدرسة الزمنية في القدس التي تقع إلـى الغـرب مـن   

  .4المسجد الأقصى مقابل باب القطانين، وقد حبس على مصالحها جميع أراضي قرية حبلة

  :الأراضي المتروكة

وهي جزء من الأراضي الأميرية التي تنازلت الخزينة عن منافعها، وتركتها للسكان كي   

لا ينتفعوا بها على وجه العموم مجاناً أو مقابل رسوم معينة تدفع للخزينـة، وهـذه الأراضـي    

، وتقسـم إلـى   5يجري عليها أحكام التصرف الشخصي كالبيع والوقف والرهن والهبة والطـابو 

  :الأنواع التالية

الأراضي العمومية وتتألف من الطرق والجسور، ومواقـف القوافـل والعربـات والأسـواق     -أ

جازي القدس بفرع الخط الح افقد كان خط ياف. ومجاري الأودية والأنهار وطرق السكك الحديدية

الممتد إلى حيفا مروراً بقرية العفولة ومحطة جنين، ومحطة عرابة ومحطة السيلة ونفق العطارة 

المسعودية، ومحطة رامين ومحطة سبسطية ومحطة نابلس ومحطة طـولكرم ومحطـة قلقيليـة    

ومحطة اللد، ونلاحظ أن هذا الخط يمر من أراضي منطقة الدراسة المتمثل في نفـق العطـارة   

                                                 
 .254، صالمفصلعارف،  1
 .25، ص2، جتراجم أهل القدسانظر النعيمات، . المشرف على أمور الحريم في القصر السلطاني: زمام الادر 2
طـولكرم،  . 8، ص2، ص26سـجل  . 195، ص25سـجل  . 154، ص150، ص14نابلس، المحكمة الشرعية، سجل  3

 .435، صملكيةأبو بكر، . 61-60، ص)هـ1334-هـ1332(المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة 
  .63، ص61، ص12نابلس، المحكمة الشرعية، سجل  4
 .54، صملكيةالعودة، . 192، صتاريخمناع،  5
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، إضافة إلى السـاحات  1مين ومحطة طولكرم، ومن أراضي بير السكة ومحطة قلقيليةومحطة را

  .العامة داخل قرى المنطقة

الأراضي المخصوصة وهي التي تركت وخصصت منافعها للأهـالي داخـل القصـبات أو    -ب

القرى أو مجموعة من القرى، وتشمل المراعي والبيادر والمقابر والأحراش والغابات كي ينتفع 

  .2اس منهاالن

  : الأراضي الموات

وهي الأراضي الخالية التي ليست في تصرف أحد وغير متروكة، ولا مخصصة لأحد، 

بعيدة عن القرى والقصبات بدرجة لا يسمع فيها صيحة الرجل ذو الصوت الجهوري من أقصى 

، نصف سـاعة مشـيا علـى    )كم2.5(ميل ) 1.5(العمران، بعيدة عن العمران مسافة تزيد عن 

قدام، وهي في الغالب التلال والجبال والأراضي الوعرة البعيدة عن العمـران تحتـاج إلـى    الأ

  .3استطلاع من أجل زراعتها

وتنتشر أراضي الموات في المناطق البعيدة عن العمران والتجمعات السكانية في منطقة 

دراسة وخاصـة  ميل، وتنتشر في السهل الساحلي التابع لمنطقة ال)1.5(الدراسة مسافة تزيد عن 

في المساحات غير المأهولة والغابات والأحراش والمستنقعات والجبال الوعرة والتلال البعيـدة  

عن العمران، وقد تم استصلاح الكثير من هذه الأراضي المحيطة بالتجمعات السكانية بعد أخـذ  

  .  الإذن من الدولة

وقد أتاحت الدولة للـراغبين  وحكم هذه الأراضي بقاؤها بيد الخزينة قبل أحيائها وبعده، 

في الاستفادة من منافعها وإحيائها مجانا دون مقابل، شريطة أخذ موافقة نظارة الدفتر الخانقـاني  

، وبالإحياء تعـد فـي   4المحتوية على قيود وسجلات الطابو، أو على ممثلي مأموري الأراضي

                                                 
 .462، صملكيةأبو بكر، . 170-169، صتحولات، شولش. 347، ص13نابلس، المحكمة الشرعية، سجل  1
، 467-466، صملكيـة أبو بكر، . 17-14، ص1، مجالدستور العثماني. 58، ص32نابلس، المحكمة الشرعية، سجل  2
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 .43،صملكيةالحزماوي،. 192-191، صالتاريخمناع، . 17، ص1مج العثماني،
 .17_14، ص1، مجالعثمانيالدستور .  113، ص18نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 4
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ألشخص الحاصـل علـى    )103(عداد الأراضي الأميرية، وقد أمهل قانون الأراضي في المادة

الأذن لإحياء الأرض، ثلاث سنوات متتالية لأحيائها وإعمارها، وإلا فمن حق مـأموري الأرض  

وقد عمرت واستصلحت معظم أراضي منطقة الدراسة، . 1أو من ينوب عنه منحها لشخص آخر

وقفين  فقد تم تعمير جميع أراضي الموات في قرية دير الغصون وبلعا ورامين وكفر اللبد وعلار

، ومـن الأمثلـة علـى    2وخربة بيت ليد وغيرها من المناطق الأخرى التابعة لمنطقة الدراسـة 

  :استصلاح الأراضي الموات في منطقة الدراسة، الحجة الآتية

حضر الوكيلان وبادر وكيل المـدعي  .. .بالمحكمة الشرعية المعقودة في طولكرم"..... 

توفي عن الورثة الذي ذكرهم وكيل .. .أن اسعد.. .نعليهم قائلا في جواب دعاوي وكيل المدعي

والذين ذكرهم وكيل المدعين في تقريره وعدا ولد اسـمه محمـود وبنـت تسـمى     .. .المدعين

سنة وأحـد أولاده عبـد الفتـاح تـوفي سـنة      36أن اسعد المذكور كانت وفاته منذ .. .سعدى

أن قطعـة  .. .لاد اليمنم وهو في ب1897/هـ1315م وعبد الهادي توفي سنة 1915/هـ1334

الأرض المعروفة بغرس ربيع التي ذكرها وكيل المدعين في تقريره هي أرض جرداء خالية من 

أمـا  .. .الأشجار وهي من الأراضي الأميرية التي لا تصلح الدعاوي لها في المحاكم الشـرعية 

غرسا أشـجار   زيتون الكرم وزيتون الفور فإن عبد الفتاح وعبد الهادي أبوي وعمي هما الذين

وبعد فإن تصرف موكلي فيهما مـع  .. .القطعتين المذكورتين بأيديهم وتصرفا فيهما مدة حياتهما

بالاستغلال إلى يومنا بمشاهدة مـوكلي المـدعي بـدون معـارض ولا     .. .باقي ورثة المتوفين

  .3"منازع

رض وتبين هذه الحجة أن أرض الموات تتحول إلى أرض أميرية بعد أحيائهـا وأن الأ  

الجرداء هي من أراضي الموات ويمكن أحياؤها عن طريق تعميرها وتشجيرها والـدفاع عـن   

  . أحقيته باستغلالها

                                                 
 .472، صملكيةأبو بكر، . 17_14، ص1، مجالدستور العثماني 1
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 15/7/2010بتاريخ . سنة92
 .27-26، ص)هـ1336_هـ1334(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي، سنة  3
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  : الزراعة

ساعدت وفرة الأمطار والتربة الخصبة على تطور النشاط الزراعي في المنطقـة منـذ   

لمنطقة طولكرم بيئة القدم، فقد وفرت الظروف الطبيعية المتمثلة بالمناخ المعتدل والتربة الخصبة 

مناسبة لحرف الزراعة، لوقوع معظم أراضيها في السهل الساحلي الذي يمتد من يافا جنوبا إلى 

حيفا شمالا، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حتى مدينة قلقيلية والطيبة وارتاح وطـولكرم  

ناطق الداخلية الجبلية، أما الم. وشويكة، ودير الغصون وعتيل وزيتا وباقة الشرقية وباقة الغربية

فقد تم استصلاحها وتعميرها وزراعتها بمختلف أنواع الأشـجار المثمـرة وخاصـة الزيتـون     

  . 1واللوزيات

شهدت الزراعة في المنطقة تطورا بعد منتصف القرن التاسع عشر، وبدأت حركة قوية 

  . في التوسع الزراعي في المنطقة

  : التقدم في الزراعة فيرجع إلىأما الأسباب التي أدت إلى هذا التطور و

انتشار الأمن والنظام الذي أمنته الحاميات العثمانية والتي قضت على تعديات القبائل البدوية _ 1

   .على المناطق الزراعية والأرياف، وأدى إلى الاستقرار التلقائي للبدو في المنطقة

  . ل الهجرة إلى المنطقةزيادة عدد السكان في المنطقة بفعل الزيادة الطبيعية وبفع_ 2

   .م1859/ه1276م، وقانون الطابو عام1858/ه1275إصدار قانون الأراضي عام_ 3

تزايد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية للمنطقة، وخاصة الحبوب والقطن والزيتـون،  _ 4

   .الأمر الذي أدى إلى ازدياد ربحية الأراضي

دية في المنطقة التي كانت تمتد من يافا إلى القدس تحسن طرق المواصلات بمد السكة الحدي_ 5

وتمر بأراضي قرية قاقون وبير السكة و طولكرم وقلقيلية ورامين، حيث تربط مواقع الإنتاج مع 

   .ومع المدن الداخلية كنابلس والقدس ،موانئ التصدير في يافا وحيفا

                                                 
 .11، صطولكرمالبرقاوي، . 34، صجغرافية فلسطينطوطح وخوري،  1
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شا على فلسـطين، ومـع قـدوم    التحديث في الوسائل الزراعية الذي بدأ مع حملة إبراهيم با_ 6

موجة الهجرة الأوروبية واليهودية الأولى إلى المنطقة، فقد ادخل المستوطنون الألمان واليهـود  

  . 1بعض التجديدات على الزراعة واستقدموا الآلات الزراعية الحديثة

ولا يعنى هذا أن الزراعة في المنطقة لم تكن تواجه معيقات، فقد عانت الزراعـة فـي   

قة الكثير من المشكلات التي أعاقت استمرار التطور الذي بدأ بعد منتصف القرن التاسـع                المنط

  : عشر، ومن العوامل التي أعاقت التطور الزراعي المنشود في المنطقة

  . والوسائل الزراعية واعتمادهم على الأساليب البدائية في الزراعةتخلف الأساليب _ 1

قاسى الفلاحون من الأوبئة التي أصابتهم وأصابت مواشيهم وعطلت فاعليتهم الزراعية كمـا  _ 2

  . م1879/ه1297حدث في شتاء عام

   .تأثر الزراعة بالجفاف الذي اضر بإنتاج الحبوب واستدعى استيرادها من الخارج_ 3

  . م1878/ه1296الجراد الذي قضى على محصول صيف عام_ 4

  .تعسف جباة الضرائب في جمع الضرائب من الفلاحين_ 5

التجنيد الإجباري الذي حرم المنطقة من أبنائها، ساهم في تعطيـل الزراعـة إضـافة إلـى     _ 6

  .لىاستخدام الحيوانات الزراعية في المجهود الحربي وخاصة بعد قيام الحرب العالمية الأو

سيطرة الحركة الصهيونية على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وطرد الفلاحـين  _ 7

  .2الفلسطينيين من أراضيهم

  : وانتشر في المنطقة نوعان من الزراعة، هي الزراعة المروية والزراعة البعلية

                                                 
  .39، صاكتشاف، إعادةدوماني، . 405-404، صالتاريخعيساوي، . 108-107، صتحولاتشولش،  1
، الكوكب، 108، ص105، ص)هـ1322 -هـ1319(لكرم، المحكمة الشرعية، سجل أحكام وحجج متنوعة من سنة طو 2

، التـاريخ ، عيساوي، 39، صإعادةدوماني، . 108، صتحولاتشولش، . 9-8م، القاهرة، ص1917فبراير،  27، 70ع

  .951-،949، فلسطينرافق، . 185، صفلسطينصبري، . 463-462ص
Orni, Geography of Israel, P. 229-230. 
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  : الزراعة المروية

الساحلي حول مجاري انتشرت الزراعة المروية في تلك الفترة في بعض مناطق السهل 

  .1الأنهار والوديان والينابيع، حيث كانت تكثر بيارات البرتقال ومزارع القطن والخضروات

  : الزراعة البعلية

تشكل الأراضي البعلية غالبية الأراضي الصالحة للزراعة في طولكرم وجوارها، وذلك 

الارتوازية في تلك الفتـرة، لهـذا    لقلة الأنهار الدائمة الجريان، وقلة الينابيع، وعدم وجود الآبار

اعتمدت الزراعة البعلية على الأمطـار التـي   . 2كانت معظم الزراعة في المنطقة زراعة بعلية

تختلف كميات سقوطها من عام لآخر، وبالتالي فان إنتاج الأراضي البعلية يبقى متذبـذبا تبعـا   

  ، 3بب قلة الأمطارلسقوط الأمطار، وكثيرا ما كانت تعاني المنطقة من الجفاف بس

وكان لاختلاف طبوغرافية الأرض بين السهل والجبل، واختلاف التربـة مـن منطقـة    

لأخرى أثَرُْ في تنوع المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة، فالسهل السـاحلي كـان يـزرع    

بمختلف أنواع المحاصيل الحقلية والخضروات، أما المناطق الجبلية فكانت تزرع بمختلف أنواع 

  . 4لأشجار المثمرة وخاصة الزيتون واللوزياتا

  :الأساليب والأدوات المستخدمة في الزراعة

اعتمدت الزراعة على الأساليب البدائية والأيدي العاملة، ومن أهم الأدوات المسـتخدمة  

في الزراعة المحراث الخشبي، وهو عبارة عن محراث مصنوع من الخشب له سكه من الحديد 

لعاملة المتمثلة في الثيران والخيول والبغال والحمير، ثم تطور هذا المحـراث  تجره الحيوانات ا

واستبدال بمحراث معدني، مصنوع من الحديد، واستخدمت الحيوانات لجـره، كمـا اسـتخدمت    

                                                 
سـجل حجـج   . 48-47، ص12، ص)هـ1317_ هـ1307(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل تقسيم تركات من سنة  1

. 3م، يافـا، ص 1912حزيران  20، 150جريدة فلسطين، ع . 104-103، ص)هـ1323_ هـ1302(متنوعة من سنة 

  .319، ص312ص ،1، جبلادناالدباغ، . 35-34، صجغرافية فلسطينطوطح وخوري، 
 .99، صتحولاتشولش، . 953-952، صفلسطينرافق، . 34، صجغرافيةطوطح وخوري،  2
 .108، ص99، صتحولاتشولش، . 33، صجغرافيةطوطح وخوري،  3
نابلس، المحكمـة الشـرعية،   . 64-60، ص)هـ1334_ هـ1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي من سنة  4

  .8، ص16سجل
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لتقليب التراب ونكش الأرض،و استخدم المنجـل للحصـاد، كمـا    ) الطورية(الفؤوس والمجرفة 

وهو عبارة عن قطعتين خشبيتين متلاصقتين، تثبـت  ) وح للدرسالل(استخدم النورج أو المدرس 

من الأسفل وتكون غير نافذة من الجهة العلوية، وتغرز فيها الحجارة الصلبة، ويجره حيـوان أو  

اثنان ويجلس فوق اللوح رجل لقيادة الحيوانات، بعد فرد كمية من القش على البيدر على شـكل  

وتتقطع النباتـات  ،وح على القش إلى أن يفرز القمح من القشدائرة ويسير الحيوان الذي يجر الل

إلى قطع صغيرة ثم يجمع القمح المدروس إلى أكوام بالشاعوب، وهو عبارة عن شوكة كبيـرة  

مصنوعة من الحديد تركب له عصى من الخشب، ثم تبدأ عملية التذرية بالمذراة، لفصل التـبن  

  . 1قمح عن الحجارة والترابعن القمح وبعد ذلك يستخدم الغربال لفصل ال

  : طرق استغلال الأراضي الزراعية

  : اتبع السكان طرقا عديدة لاستغلال الأراضي الزراعية منها

  الاستغلال المباشر _ 1

حيث يقوم صاحب الأرض بزراعة أرضه بنفسه، وهو النظام الـذي يتبعـه أصـحاب    

لعمل، أو عن طريق استئجار العمـال  الملكيات الصغيرة، الذين يعتمدون على أفراد العائلة في ا

  :، وتبين الحجة الآتية طريقة استغلال الأرض من قبل مالكها2في مواسم الحراثة والحصاد

بالمحكمة الشرعية المعقودة في طولكرم بادر وكيل المدعي عليهم قائلا في جـواب  "... 

هما اللـذان  .. .الهادي فإن عبد الفتاح وعبد... أن زيتون الكرم والفور.. .دعوى وكيل المدعين

  .  3..."وتصرفا فيها مدة حياتهما.... غرسا أشجار القطعتين المذكورتين بأيديهم

                                                 
عيسـاوي،  . 39، صإعـادة اكتشـاف  دوماني، . 185، صفلسطينصبري، . 50-49، صجغرافيةطوطح وخوري،  1

  .463-462، ص404، صالتاريخ
نابلس، المحكمة الشـرعية،  . 43، ص)هـ1322_ هـ1319(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل أحكام وحجج من سنة  2

  .28، ص26سجل
 .27-26، ص)هـ1336_ هـ1334(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي من سنة  3
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  إيجار الأرض مقابل مبلغ من المال _ 2

ويتم ذلك عن طريق الاتفاق بين الفلاح ومالك الأرض على زراعة الأرض مدة معينـة  

ول الذي يريده، ويستوفي الإيجـار حسـب   مقابل مبلغ من المال، ويقوم الفلاح بزراعتها المحص

ويتضمن عقد الإيجار . الاتفاق، وقد يدفع المستأجر إيجار الأرض عينا أو نقدا، أو عينا ونقدا معا

بين مالك الأرض ومستأجرها، حدود الأرض المؤجرة والاسم الكامل للمستأجر والمالك ومكـان  

وتبين . يجار، وتوقيع المالك والمستأجر والشهودأقامتهما وديانتهما وقيمة الإيجار، وتاريخ بدء الإ

  :1الحجة الآتية هذا النوع من استغلال الأرض

بمجلس الشرع الشريف المعقود في المحكمة الشرعية بطولكرم ادعى ذيب بن حمد "....

وقال في تقريـر  .. .من دير الغصون.. .أبي حمد بمواجهة مصطفى بن صالح محمود الزرعي

م قد أجره الأرض الواقعة بداخل حدود أراضـي  1901/هـ1319عبان سنة ش 26دعواه أنه في 

.. .والمحدودة قبله بأرض خليل بـن عمـر  .. .قرية دير الغصون الجارية في ملكي وتحت يدي

وشرقا بأرض الشيخ عبد االله وشمال بأرض حسن بن محمود الزيدان مدة سنة أشهر من التاريخ 

ريالات مجيدي وكتـب  ) 9(لمذكورة بأجر مؤجله قدرها المذكور، وزرع فيها حنطة في المدة ا

  .2..........."بذلك سنداً، وقد استلم الأرض المذكورة ولم يدفع الأجرة لحد هذا التاريخ

  : المرابعة_ 3

وهو من أكثر الأنظمة شيوعا في منطقة الدراسة وخاصة في موسم قطـف الزيتـون،   

جني المحصول مقابـل حصـة معينـة مـن      حيث يتم الاتفاق بين الفلاح ومالك الأرض على

المحصول كالثلث أو الربع أو الخمس، كما استخدم هذا النوع من استغلال الأرض في الزراعة 

  .3بشكل عام

                                                 
طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل أحكام وحجـج متنوعـة مـن سـنة     . 147، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 1

  .57، ص)هـ1322_ هـ1319(
 .57، ص)هـ1322_ هـ1319(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة من سنة  2
 .م15/6/2010اريخ سنة، بت92مقابلة شخصية مع الحاج علي حمدان مهنا،  3
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   :المزارعة_ 4

وهي من طرق استغلال الأراضي الزراعية، تقوم على المشاركة بين الفلاح وصـاحب  

وهـذا  . ها، ويقسم الناتج بين الطرفين مناصفةالأرض يقدم المالك الأرض ويقوم الفلاح بزراعت

  . 1النوع من الاستغلال كان سائدا في قرى الشعراوية وخاصة في سهل قرية دير الغصون

   :الضمان_ 5

ويقوم على مبدأ استئجار الكرم أو البستان قبل نضوج الثمر بفتـرة قصـيرة، وتنتهـي    

، 2و عين من المحصول حسـب الاتفـاق  بانقضاء الموسم وقطف الثمار، مقابل مبلغ من المال أ

  :ومثال على ذلك الحجة الآتية

ادعى الرجل المعروف الذات أحمد بن عبد االله بن أبي سلامة مـن ناحيـة وادي   :".... 

وقال في تقريـر  .. .الشعير على الرجل المعروف الذات عبد االله بن عبد المالك من نفس القرية

شجرة زيتون قـائم   145ع المدعي عليه جميع ثمار دعواه أنه منذ أربعة أشهر ونصف شهر با

واسـتلم  .. .ليـرة فرنسـاوية   47بثمن قدره ...أصولها في أرض القرية المذكورة بعد نضوجه

 .3"ليرة إلا ثلث 15ليرة وثلث الليرة فرنساوية وبقي له بذمته  32منه

   :المغارسة_ 6

رض وتعميرهـا  وهي نوع من طرق استغلال الأرض يقوم على مبـدأ استصـلاح الأ  

وقـد تصـل مـدة    ،وتشجيرها، مقابل الحصول على نسبة معينة من هذه الأرض حسب الاتفاق

  .4سنوات 10الاتفاق إلى أكثر من 

                                                 
م، طولكرم، المحكمة 10/6/2010سنة،دير الغصون، بتاريخ 80مقابلة شخصية مع الحاج جميل محمد الشيخ عبد الرحيم  1

 .63-60، ص)هـ1334_هـ1332(الشرعية، سجل دعاوي سنة 
 .332، ص321، ص25نابلس، المحكمة الشرعية، سجل  2
 .340، ص25نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 3
 .م17/6/2010دير الغصون، بتاريخ  سنة،78مقابلة شخصية مع محمود واكد قب،  4
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  :الثروة الزراعية

تعد الزراعة من أهم الحرف التي مارسها السكان في منطقـة طـولكرم، والتـي كـان     

ويمكـن تقسـيم   . في تسمية المدينـة لإنتاجها الزراعي وشهرتها وخصوصا الأشجار أثر بارز 

  . المحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة: الإنتاج الزراعي في طولكرم وجوارها إلى قسمين، هما

  : وتقسم المحاصيل الحقلية إلى قسمين هما: المحاصيل الحقلية_ 1

  : ومن أهم المحاصيل الشتوية التي كانت تزرع في المنطقة: المحاصيل الشتوية_ أ

وأهمها القمح والشعير والفول والحمص والعدس والكرسنة، وقد كانت تزرع هـذه  : بوبالح_ 1

، ويظهر ذلك جليا في سـجلات المحـاكم   1الحبوب في المنطقة الساحلية التابعة لمنطقة الدراسة

  :الشرعية وخاصة في سجلات تقسيم التركات، ومثال على ذلك الحجة االاتية

المنحصر . .توفي مسعود بن عيسى سنيوره من أهالي قرية زيتاتقسيم متروكات الم".....       

ومن المتروكات قمح .. .وفي أولاده عمر وعبد الرازق وذيب وسعاد.. .إرثه في زوجته صالحة

  ... 2"وذرة وسمسم وشعير وعدس وترمس

وقد كانت المنطقة تنتج فائضا زراعيا كبيرا من الحبوب، يصدر إلى البلـدان المجـاورة          

، وخاصة الشعير الذي كان يصدر إلـى الأسـواق الانجليزيـة    3كمصر ولبنان وأوروبا وتركيا

، كمـا كـان   4والفرنسية، حيث كان يستعمل لصنع البيرة وطعام للحيوانات، من ميناء حيفا ويافا

يزرع في المناطق الداخلية في التلال والمرتفعات الجبلية التـي تـم استصـلاحها وتعميرهـا     

                                                 
، 134، ص25نابلس، المحكمة الشرعية، سجل. 17، ص)ه1323_ه1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج سنة  1

شـولش،  . 34-33، صجغرافيـة طـوطح وخـوري،   . 3-2م، يافا، ص1912حزيران،  19، 149، ع جريدة فلسطين

 .Chard, Blan, Geography of the holy land, P.108-109.96، ص93، صتتحولا
  .12، ص)ه1317_ه1307(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل تقسيم تركات سنة  2
 .97-96، صتحولاتشولش، . 117_114، صجغرافيةعبد الهادي،  3
 .117، ص114، صجغرافيةعبد الهادي، . 34، صجغرافيةطوطح وخوري،  4
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ختلف أنواع الحبوب، في قرى دير الغصون وشوفة وبيت ليـد وعتيـل وعـلار    وزراعتها بم

  .  1ورامين وبلعا وسفارين وعنبتا

ومن أهم الخضراوات الشتوية التي كانت تزرع في المنطقة القـرنبيط  : الخضروات الشتوية_ 2

  . 2والملفوف والخس والبصل والثوم واللفت والفجل والشمندر والجزر والبطاطا

  : أهم المحاصيل الزراعية الصيفية التي كانت تزرع في المنطقة: اصيل الصيفيةالمح_ ب

الحبوب الصيفية وأهمها السمسم والذرة البيضاء والذرة الصفراء التي كانـت تـزرع فـي    _ 1

، وكانت الذرة البيضاء تسـتخدم كغـذاء   3السهل الساحلي والمناطق الداخلية من منطقة الدراسة

، كما كانـت تسـتخدم   4الذي يصنع من طحين الذرة) الكراديش(الخبز  رئيس للسكان في إنتاج

أما السمسم فقد كان يسـتخدم  . كغذاء للحيوانات، وكان الفائض منها يصدر إلى الدول الأوروبية

وتحتوي سـجلات  . 5في صناعة الطحينية والحلاوة، والفائض منه يصدر إلى البلدان الأوروبية

ثيرة بأنواع المحاصيل الصيفية التي كانت تزرع في المنطقـة  المحاكم الشرعية على إشارات ك

  . 6ويظهر ذلك جليا في حجج تقسيم التركات

ومن أهم الخضراوات الصيفية التي كانت تزرع في المنطقة البطيخ، : الخضراوات الصيفية_ 2

لفاصـولياء،  و الكوسا وا ،والشمام، والقثاء، والخيار، والفقوس، والبندورة، والباذنجان، والبامية

وقد اشتهرت المنطقة بزراعة البطيخ والشمام الذي كان يزرع في السهل السـاحلي،  . 7واللوبية

                                                 
 ـ1302(، طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة من سنة 134، ص25المحكمة الشرعية، سجلنابلس،  1 _ هـ

 .115-114، صجغرافيةعبد الهادي، . 121-120ص. 104-103، ص81، ص)هـ1323
، طـولكرم، المحكمـة الشـرعية، سـجل تقسـيم تركـات مـن سـنة         115، ص25نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 2

  .195، صتاريخ، مناع، 34، صجغرافيةطوطح وخوري، . 6، ص)هـ1317_هـ1307(
Chard, Blan, Geography of the holy land, PP.110. 

سجل تقسيم تركات من . 81-18، ص)هـ1323_هـ1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة من سنة  3

 .35-34، صجغرافيةطوطح وخوري، . ،48، 12،47،ص)هـ1317_هـ1307(سنة 
 .م15/6/2010سنة، بتاريخ 92ابلة شخصية مع الحاج علي حمدان مهنا، مق 4
  .97-96، صتحولاتشولش،  5
تقسيم تركـات مـن   . 81، ص18، ص)هـ1323_هـ1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة من سنة  6

 . 48، ص47، ص12، ص)هـ1317_هـ1307(سنة 
الدباغ، . 953، صفلسطينرافق، . 35-34، صجغرافيةوخوري،  طوطح. 23، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 7

 312، ص1، جبلادناالدباغ، 
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، وبلغ 1حيث التربة الخصبة الصالحة لزراعته في منطقة أم خالد وجليل وقاقون والطيبة وقلنسوة

وبلغ إيراد  ألف جنيه،)80_60(إيراد محصول البطيخ في السنة في أواخر العهد العثماني ما بين

ألف جنيه، وكان يصدر الفائض منه إلى البلـدان  ) 150(م في منطقة طولكرم1921البطيخ سنة 

  . 2المجاورة بواسطة القطار

التبغ والدخان كان يزرع في المناطق الساحلية من طولكرم خاصة في ناحية بنـي صـعب   _ 3

  . 3وناحية الشعراوية الغربية

د أن استقدمه إبراهيم باشا أثناء حملته على فلسطين وبلاد القطن زرع القطن في فلسطين بع_ 4

الشام، وشجع الفلاحين على زراعته، وبعد خروج إبراهيم باشا من بلاد الشام وفلسطين ظلـت  

زراعة القطن قائمة في منطقة طولكرم، بسبب ارتفاع أسعار القطـن الخـام، وزيـادة الطلـب     

، وكان القطن يزرع في المنطقة الساحلية 4الأمريكية الانجليزي عليه، بعد اندلاع الحرب الأهلية

التابعة لطولكرم في ناحية بني صعب وناحية الشعراوية الغربية، وكان معظم القطن يصدر إلـى  

  . 5الأسواق الأوروبية عبر ميناءي يافا وحيفا

  الأشجار المثمرة _ 2

الساحلية أو المنـاطق   اشتهرت المنطقة بزراعة مختلف الأشجار المثمرة سواءً في المناطق

  : الداخلية، ومن أهم الأشجار المثمرة التي اشتهرت المنطقة بزراعتها

                                                 
عبـد الهـادي،   . 35-34، صجغرافيةطوطح وخوري، . 3-2م، يافا، ص1912حزيران  29، 149، عجريدة فلسطين 1

  .312، ص1، جبلادناالدباغ، . 118-117، صجغرافية
Chard, Blan, Geography of the holy land, P.110. 

 .118-117، صجغرافيةعبد الهادي، . 35-34، صجغرافيةطوطح وخوري،  2
 .93، صتحولاتشولش،  3
، التـاريخ عيساوي، . 107-105، صتحولاتشولش، .3-2م، يافا، ص1912حزيران،  29، 149، ع جريدة فلسطين 4

  .416-414ص
Chard, Blan, Geography of the holy land, P.109. 

 ـ1317_هـ1307(ية، سجل تقسيم تركات من سنة طولكرم، المحكمة الشرع 5  27، 70، ع الكوكـب . 48-47، ص)هـ

 إعـادة دومـاني،  . 107-105، صتحـولات شـولش،  . 954-952، صفلسطينرافق، . 9، القاهرة، ص1917فبراير 

 .134، ص129، صاكتشاف
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، فانتشارها في فلسطين عامـة  نالزيتون وتعتبر شجرة الزيتون أيقونة وطنية عند الفلسطينيي_ أ

وفي منطقة الدراسة خاصة في التلال والهضاب والأودية والسهول، وعمرها العنيد في تماديـه،  

وتعتبر شجرة الزيتون من . يرمزان إلى الرسوخ والتجذر والبقاء، على الرغم من كل الصعوبات

، ويجب الاهتمام والعناية بشجرة الزيتون لأنهـا ثـروة   1أعظم دعائم حياتنا الاقتصادية والوطنية

طائلة ومورد رزق لا ينضب، ومن أهم المناطق التي اشتهرت بزراعتهـا، المنـاطق الداخليـة    

ة دير الغصون، وبلعا،  وكفر اللبد، وشوفة، وسفارين، وبيت ليد، ورامين، وعلار، وحجة، كقري

، وذلك بعد استصلاح التلال وتعميرها عن طريق بنـاء الجـدران   2وكور، وغيرها من المناطق

وكان يصدر الفائض منه إلـى الأسـواق الأوروبيـة و    . الاستنادية، وزراعتها بأشجار الزيتون

وتزخر سجلات المحاكم الشرعية بالإشارات التي تدل على زراعـة أشـجار   . 3ةالدول المجاور

  : الزيتون بمختلف المناطق التابعة لمنطقة الدراسة، ومثال على ذلك الحجج الآتية

من أهالي بلعا وادعى علـى حسـن بـن    .. .بالمحكمة الشرعية حضر صالح بن خليل"

  )24(عليـه قيراطـان مـن كامـل    شـهراً رهـن لهـذا المـدعي     ) 15(أنه منـذ  .. .محمود

قيراطاً من جميع خلة البيارة الكائنة بالقرية المرقومة والمشتملة على أشـجار زيتـون علـى     

  . 4"قرش) 500(مبلغ

  مثال آخر 

ادعى الرجل أحمد بن عبد االله من ناحية وادي الشعير على الرجل عبد االله بـن عبـد   "

شجرة ) 145(باع المدعي عليه جميع ثمار هـ 1301أشهر ونصف، سنة ) 4(أنه منذ.. .المالك

  . 5"ليرة فرنساوية 47بثمن قدره .. .زيتون قائم أصولها بالأرض في أرض القرية

                                                 
رافـق،  . 319-318، ص1، جبلادنـا الدباغ، . 91-90، صجغرافيةعبد الهادي، . 39، صجغرافيةطوطح وخوري،  1

  .216، صإعادةدوماني، . 954-953، صفلسطين
Chard, Blan, Geography of the holy land, P.110. 

سجل أحكام وحجج متنوعة سنة . 14، ص)هـ1323_هـ1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  2

الـدباغ،  . 46-45، ص37ص. 13-12، ص)هـ1336_هـ1334(سجل دعاوي سنة . 35، ص)هـ1322_هـ1319(

 .954-953، صفلسطينرافق، . 319-318، ص1، جبلادنا
 .97، صتحولاتشولش، . 954، صفلسطينرافق، . 319-318، ص1، جبلادناالدباغ،  3
 .14، ص)هـ1323_هـ1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  4
  .340، ص25نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 5
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  مثال آخر 

أدعت صفية بنت محمد بدران من دير الغصون أن والدها توفي منذ أكثر من ثلاثـين  "

رض المغروسـة  والمتروكات هي جميـع قطعـة الأ  .. .سنة وانحصر إرثه في زوجته وأولاده

وجميع قطعـة الأرض المغروسـة زيتونـا والمعروفـة     ... أشجار زيتون والمعروفة بالحرايق

وجميـع الأرض المشـجرة زيتونـا    .. .وجميع أرض الحاكورة المغروسة زيتونـا ... بالزقايق

  .1"ببجورة

  : الحمضيات

 اشتهرت منطقة السهل الساحلي التابعة لمنطقـة الدراسـة بزراعـة مختلـف أنـواع     

الحمضيات، فقد اشتهرت قرية أم خالد بزراعة الحمضيات، وبلغت مساحة الأراضي المزروعة 

، كما أشار الدباغ في كتابه بلادنا فلسطين أن مساحة الأراضـي  2دونماً) 74(بالحمضيات منها 

، كما أشار أن الأراضي التـي  3دونماً)183(المزروعة في منطقة الساحل التابعة لطولكرم بلغت 

، كما كانت تزرع الحمضـيات  4دونماً)3638(بالحمضيات في قرية قلقيلية بلغت حوالي زرعت 

في سهل دير الغصون، كان يصدر الفائض من إنتاج الحمضيات عبر ميناءي حيفا ويافا إلى كل 

  . 5من تركيا وفرنسا وبريطانيا والنمسا وروسيا

  اللوزيات _ 3

اللوزيات، كاللوز والمشمش والبرقوق،  اشتهرت المنطقة الداخلية بزراعة مختلف أنواع

ومن أهم المناطق التي زرعت بتلك الأشجار القرى الواقعة على . 6والخوخ، والجرانق، والكرز
                                                 

  .13-12، ص)هـ1336_هـ1334(لمحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة طولكرم، ا 1
. 7-6، القـاهرة، ص 1917فبراير  27، 70الكوكب، ع. 3-2م، يافا، ص1912حزيران  29، 149، عجريدة فلسطين 2

  .312، ص1، جبلادناالدباغ، . 102، ص90، صجغرافيةطوطح وخوري، 
Chard, Blan, Geography of the holy land, P.112. Orni, Geography of Israel, P. 68, P70. 

  .319-318، ص3، جبلادناالدباغ،  3
 .272، ص3ن، م، ج 4
 .98-97، صتحولاتشولش،  5
، إعـادة، اكتشـاف  دوماني، . 45، صالتاريخعيساوي، . 196، صتاريخمناع، . 102_90، صجغرافيةعبد الهادي،  6

  .45-44ص
Chard, Blan, Geography of the holy land, P.111. 
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المرتفعات الجبلية كقرية دير الغصون، وبلعا، ورامين، وبيت ليد، وسفارين، وعـلار، وكفـر   

  . 1اللبد، وشوفة، وكور

  أشجار الفواكه _ 4

بزراعة مختلف أنواع أشجار الفاكهة، وخاصة العنب الذي كان يزرع  اشتهرت المنطقة

في المرتفعات الجبلية، وهو من أشهى الثمار وأمتعها للصحة، ويعمل منـه الزبيـب والـدبس    

، كما كان يزرع في المنطقة التفاح الخشابي والسكري، والرمان، والأجـاص،  2والملبن والمربى

ت، والجوافا، وخاصة في منطقة قلقيلية، وكان يصدر الفائض والخوخ، والسفرجل، والتين، والتو

  . 3منه إلى البلدان المجاورة

  الثروة الحيوانية 

لعبت الحياة الاقتصادية وطبيعة المنطقة دورا في تحديد أنواع الحيوانـات التـي كـان    

زراعـة  السكان يهتمون بتربيتها، وذلك لاعتماد السكان بالدرجة الأولى على الزراعة، وكون ال

تعتمد على الأيدي العاملة والحيوانات التي كانت تستخدم في حراثة الأرض، ودرس المحاصيل 

ونقلها، إضافة إلى اعتماد السكان في معيشتهم على المنتجات الحيوانية من اللحـوم والألبـان،   

  : ويمكن تقسيم الثروة الحيوانية في المنطقة إلى ما يلي

خيول والبغال والحمير، وكانـت تربـى للأغـراض الزراعيـة     وهي ال: الحيوانات العاملة_ 1

لاستخدامها في حراثة الأرض وحمل الأثقال وجر العربات والركوب والتنقل، ولا يوجد بيت في 

وتزخر سجلات المحاكم . 4منطقة الدراسة يخلو من هذه الحيوانات في المدن أوالقرى أوالأرياف

                                                 
 ـ1336_هـ1334(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  1 ، 1، جبلادنـا الـدباغ،  . 13-12، ص45، ص)هـ

  .954-953، صفلسطين. رافق. 319-318ص
 ـ1336_هـ1334(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  2 ، جغرافيـة طـوطح وخـوري،   . 46-45، ص)هـ

 .45-44، صإعادةدوماني، . 954-953، صفلسطين، رافق. 319، ص1، جبلادناالدباغ، . 40ص
 ـ1336_هـ1334(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  3 ، جغرافيـة طـوطح وخـوري،   . 13-12، ص)هـ

 .954-953، صفلسطينرافق، . 102_90، صجغرافية، عبد الهادي، 40ص
، 104-103، ص81، ص18ص ،17، ص)هـ1323_هـ1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  4

نـابلس،  . 12، ص48، ص47، ص8، ص6، ص)هـ1317_هـ1307(سجل تقسيم تركات سنة . 121-120، ص104

  .115، ص234، ص25سجل. 186، ص16المحكمة الشرعية، سجل
Chard, Blan, Geography of the holy land, P.116 
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ات في جميع البيوت، ويظهر ذلك جليـا فـي   المحاكم الشرعية بالإشارة إلى وجود هذه الحيوان

  . حجج تقسيم التركات

الحيوانات ذات الاستخدام المزدوج وهي الجمال والأبقار والثيران التـي كانـت تسـتخدم    _ 2

للأغراض الزراعية وخاصة حراثة الأرض كالأبقار والعمـالات، والجمـال لحمـل الأثقـال     

وقد انتشرت تربية هذه الحيوانات فـي  . مها وجلودهاوالبضائع، إضافة إلى الانتفاع بألبانها ولحو

، ويظهر ذلك جليـا  1جميع قرى المنطقة دون استثناء، حتى لا يكاد يخلو بيت من هذه الحيوانات

   :في سجلات المحكمة الشرعية ومثال على ذلك الحجة الآتية

.. .تاحادعت المرأة بنت مصطفي الحاج عبد الهادي من قرية ار.. .بالمحكمة الشرعية"

ليرات عثمانيـة   7أن لها بذمة المدعى  .. .على يوسف ابن حسن بن يوسف الجلاد من طولكرم

  .2"عن ثمن عمال بقر أعثر أصبح أتباعه منها وتسلمه بالثمن المرقوم منذ سنتين

  : الأغنام والماعز_ 3

قاطنة انتشرت تربيتها في جميع القرى والخرب والأديرة، وخاصة عند القبائل البدوية ال

في منطقة الدراسة كوادي الحوارث وعرب النعامين، وكانت تربى من أجل لحومهـا وحليبهـا   

التـي كانـت   ) الغنم السمراء(، والماعز )الغنم البيضاء(وصوفها وجلودها وخاصة الضأن منها 

. 3تكثر في التلال والمرتفعات الجبلية، وكانت كثرة الأغنام تدل على الثـروة والجـاه لمالكهـا   

زخر سجلات المحاكم الشرعية وخاصة سجلات تقسيم التركات بأعـداد الأغنـام والمـاعز    وت

الموجودة في منطقة الدراسة، وتظهر حجة تقسيم تركة أسعد نصار الدقة من قرية عتيل أنه كان 

                                                 
سـجل تقسـيم   . 104-103، ص81ص ،)هـ1323_هـ1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  1

سـجل  . 100، ص)هـ1334_هـ1332(سجل دعاوي سنة . 48-47، ص6، ص)هـ1317_هـ1307(تركات من سنة 

  .34، ص)هـ1314_هـ1311(تقسيم تركات سنة 
Chard, Blan, Geography of the holy land, P.114-115. 

 .8،ص)هـ1323_هـ1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  2
 ـ1317_هـ1307(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل تقسيم تركات سنة  3 نـابلس، المحكمـة الشـرعية،    . 6، ص)هـ

عيسـاوي،  . 130، صجغرافيـة عبـد الهـادي،   . 47-46، صجغرافيةطوطح وخوري، . 234، ص115، ص25سحل

  .541، صالتاريخ
Chard, Blan, Geography of the holy land, P.115. 
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وحجة تقسيم تركة إبراهيم بن مصطفى البرقاوي من قرية . 1رأساً من الغنم البيضاء) 130(يملك

رأس ماعز سوداء إضافة إلى ستة ) 166(رأساً من الغنم البيضاء و) 44(نه كان يملك كفر اللبد أ

  . 2رؤوس بقر فضالات

  :الأرانب_ 4

انتشرت تربية الأرانب في المنطقة للاستفادة من لحومها، حيث كانـت تربـى داخـل    

لـى  وكان الناس يعتمدون على لحومها بدرجة كبيرة كون البيت الفلسـطيني يعتمـد ع   ،البيوت

  . أسلوب الاكتفاء الذاتي في معيشته

  الدواجن _ 5

, انتشرت تربية الطيور في جميع قرى المنطقة، وأهمها الدجاج لإنتاج البيض والفـراخ 

وكان يربى في كل بيت من قرى المنطقة، ويخصص له مكان في البيت يسـمى الخُـم، وكـان    

البيادر والطرقات في القـرى،  الدجاج يتغذى على فضلات البيت وعلى الشعير ومن الساحات و

  .3و تربية البط والإوز هإضافة إلى تربية الحمام للاستفادة من فراخ

  : النحل_ 6

انتشرت تربية النحل في معظم قرى المنطقة، وخاصة في قرية شويكة وزيتـا وقـاقون   

ودير الغصون، وكان يربى النحل في أجران من الطين، ويقطع ويجنى العسل في نهاية فصـل  

  . 4ربيعال

   :وقد أثرت عدة عوامل على الثروة الحيوانية سلبا في منطقة الدراسة وأهمها

                                                 
 .121-120، ص)هـ1323_هـ1302(المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  طولكرم، 1
  .104-103ن، م، ص 2
 .47، صجغرافيةطوطح وخوري،  3
، رسالة ماجيستير، جامعة النجـاح  ديوان نابلس في القرنين العاشر والحادي عشر الهجريينمطاوع، ختام محمد ذيب،  4

  .82م، ص1998الوطنية، نابلس، 
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الجفاف وقلة الأمطار الذي أدى إلى شح في المراعي وفي إنتاج المحاصيل التي تعتمد عليها _ 1

   .الحيوانات في غذائها

يوانات، والاستيلاء انعدام الأمن في بعض الفترات نتيجة غارات القبائل البدوية، وسرقة الح_ 2

   .عليها من قبل اللصوص والخارجين عن القانون

الأوبئة والأمراض التي كانت تفتك بالحيوانات، وانعدام الرعاية الصحية والطب البيطـري  _ 3

   .في تلك الفترة

نشوب الحرب العالمية الأولى اثرت سلبا على الثروة الحيوانية في البلاد نظرا لإسـتخدامها  _ 4

العسكرية في النقل والغذاء، فقد كان يرابط في منطقة الدراسة الجيش العثماني الثامن  للأغراض

خلال الحرب العالمية الأولى، وقد سخرت جميع إمكانيات المنطقة لأغـراض الحـرب، وتـم    

  . 1م1918_م1914/ ه1337-ه1333مصادرة الحيوانات الزراعية للأغراض العسكرية من سنة

  : الصناعات والحرف

اج الصناعة إلى مقومات، من أهمها المعادن، والطاقـة، ورأس المـال، والعقـول    تحت

الخبيرة، والأيدي العاملة الفنية المدربة، وهذه المقومات غير متوفرة في تلك الفترة في المشـرق  

، ومنطقة الدراسة يوجه خـاص، فقـد   )الولايات العربية التابعة للدولة العثمانية(العربي عامة، 

الأمية والتخلف في كافة نواحي الحياة، ولم تكن في منطقة الدراسة صناعة بمعنـى   كانت تسود

الكلمة، وإنما كانت بعض الصناعات الخفيفة التي تعتمد على الأيدي العاملة، وبعـض الحـرف   

  :، ومن أهم الصناعات التي كانت قائمة في المنطقة2التي كان يتوارثها الأبناء عن الآباء

وتعد هذه من الصناعات الرئيسة في المنطقة، وتقوم على طحـن القمـح    :مطاحن الحبوب_ 1

والذرة لعمل الطحين الذي يعتمد عليه السكان في غذائهم، فقد انشأ آل البرقاوي مطحنة للحبوب 

، كما 3في الجزء الغربي من دار سواد التي اقتنوها وأوقفوها على دار سواد وغيرهم من السكان

نابلسية مطاحن للحبوب تدار بواسطة الماء في أراضي قرية جلجوليـة  أنشأت بعض العائلات ال
                                                 

 .185، صفلسطينصبري، . 111، ص108-107، صتتحولاشولش،  1
 .478، صطولكرمحسن . 54، صجغرافيةطوطح وخوري،  2
 .22، صطولكرمالبرقاوي،  3
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وتظهر سجلات المحاكم الشرعية مواقع . على النهر المعروف بنهر العوجا من نهر رأس العين

  :، ومثال على ذلك الحجة الآتية1بعض الطواحين التي تدار بالماء في منطقة الدراسة

حاج بكر أفندي بن أحمد بكر حماد من أهـالي  بالمحكمة الشرعية بنابلس حضر ال".... 

ولـدي  .. .الوصي الشرعي على ولدي أخته إبراهيم وتوفيق الصغيرين.. .محلة الغرب بنابلس

بموجـب حجـة   ... المرحوم محمد أفندي بن صالح البسطامي من أهالي محلة الياسمين بنابلس

عة وقدرها أربعة قـراريط  الوصاية الشرعية أن الجاري تملك الصغيرين وجميع الحصص الشائ

قيراطاً في جميع الطواحين المعدة لطحن الحنطـة بالمـاء   ) 24(وأربع أخماس قيراط من أصل 

تابع أراضي جلجولية بناحية قضاء بني صعب على النهر المعـروف  .. .الواقعة بأرض الوسط

  . 2"بنهر العوجا

يتون في فلسطين لهذا وجـدت  تعد منطقة الدراسة من أهم مناطق إنتاج الز: معاصر الزيتون-2

، الذي يتكون من 3معاصر الزيتون في المنطقة منذ القدم، وكان تسمى معاصر الزيتون باسم البَد

حجر رحى كبير مثبت بعمود خشبي، يجر بواسطة الخيول ويمرر على حب الزيتون لرصـعه  

الزيت عـن  وهرسه، ثم يجمع ويعصر بوضع أثقال عليه من أجل استخراج الزيت منه، ويفصل 

، وقد وجدت هذه المعاصر في جميع القرى الداخلية من منطقـة  4الشوائب بواسطة الماء الساخن

الدراسة، ففي قرية دير الغصون كان يوجد فيها عدة بدود منها بد العقد، وبد الجامع وبد العبـد  

اللبـد،   و في قرية كفـر . 5وبد سالم وبد دار أبو صاع وبد هيازع وبد الحاج سعيد الحاج طاهر

وعنبتا، ورامين، وبيت ليد، وسفارين، وغيرها من القرى، ثم استقدمت المعاصر الحديثـة فـي   

بداية القرن العشرين من الدول الأوروبية، وقد كان يصدر زيت الزيتون إلى كـل مـن مصـر    

  . 6وأوروبا

                                                 
 .956، ص900، صفلسطينرافق، . 86، ص26نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 1
  .86، ص26نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 2
، المختصـر روحـي،  . 477، صطـولكرم حسـن،  . 239، ص1ج، بلادناالدباغ، . 54، صجغرافيةطوطح وخوري،  3

 .551-550، صالتاريخعيساوي، . 79ص
، 900، صفلسـطين رافـق،  . م15/5/2010سنة،دير الغصون، بتاريخ 92مقابلة شخصية مع الحاج علي حمدان مهنا،  4

  .956ص
 .م20/5/2010سنة،دير الغصون، بتاريخ 80مقابلة شخصية مع الحاج محمود الشيخ يوسف بدران  5
 .477، صطولكرمحسن،  6
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ة، والجبنة، وهي الصناعات القائمة على منتجات الحليب كاللبنة، والزبد: الصناعات الغذائية_ 3

وصناعة الحلويات في قصـبة طـولكرم   . 1واللبن، والسمن، حيث كانت تصنع في جميع البيوت

، 2إضافة إلى المربى الذي يصنع في البيوت كمربى العنب، والتفـاح، والسـفرجل، والمشـمش   

وصناعة المكابس والمخللات وأهما الزيتـون الأبـيض والأسـود، ومخلـل الخيـار والفلفـل       

إضافة إلى تجفيف وحفظ الفواكه، فقد كان يجفف التين ويحول إلى قطين، والعنـب   والباذنجان،

إلى زبيب، وعصير البندورة، وقد كانت معظم الصناعات تقوم في داخل البيوت من أجـل سـد   

الاحتياج البيتي، وبيع الزائد منه أو مقايضته بسلع أخرى، إذ كانت منتجات الألبان تبـاع فـي   

  . 3ويافا وعكا والقدسأسواق نابلس وحيفا 

وتظهر سجلات المحكمة الشرعية صناعة الحلوى في قصبة طولكرم ومثال على ذلـك  

   :الحجة الآتية

أدعى الرجلان سليم وأبوه أحمد ... في المجلس الشرعي المعقود بالمحكمة الشرعية بنابلس"....

سعد بن الشيخ إبراهيم بن عايش بن عمر الحلواني من سكان محلة القريون بنابلس، على الرجل أ

قرشـاً   )321(أن لهم بذمة المدعى عليه .. .العورتاني بقصبة طولكرم مركز قضاء بني صعب

  . 4"م1888/هـ1306عملة رائجة بقيمة ثمن حلاوة وسكر ودبس سنة 

كانت نابلس مركزا لصناعة الصابون في فلسطين، وانتقلت هذه الصناعة : صناعة الصابون_ 4

ة حيث كانت تصنع في معظم بيوت المنطقة، ولم تكن هذه الصناعة كبيرة في إلى منطقة الدراس

المنطقة وإنما كانت لسد الاحتياج المنزلي، ولا زالت هذه الصناعة قائمة في قرى المنطقة حتـى  

  . 5يومنا هذا

                                                 
  .478-476، صطولكرم، حسن، 128-127، صفلسطينصبري، . 240، ص1، جبلادناالدباغ،  1
 .128-127، صفلسطينصبري، . 956، ص900، صفلسطينرافق، . 76، ص28نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 2
  .956، ص900، صفلسطينرافق، . 240، ص1، جبلادناالدباغ،  3
 .76، ص28محكمة الشرعية، سجلنابلس، ال 4
، التاريخعيساوي، . 956، ص955، صفلسطين، رافق، 79، صالمختصر، روحي، 54فية، صاطوطح وخوري، جغر 5

 .551-550، صالتاريخ
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  . 1كانت تصنع الحصر في الطيبة وقصبة طولكرم: صناعة الحصر_ 5

التميمي خلال رحلته التي قام بها إلى طولكرم أنـه تـم    أورد محمد رفيق: صناعة السجاد_ 6

افتتاح مكتب لصناعة السجاد في طولكرم تابع لهيئة المعارف، بهدف تعليم صناعة السجاد، تحت 

قرش في السنة، ويقوم زوجهـا بوظيفـة   ) 500(، بمعاش قدره2أشراف معلمة مسلمة من أزمير

السابعة من العمر أن تدخل هذا المكتب، وقـد  الرسم والصباغ في المكتب، ويمكن لكل بنت في 

  . 3سجادة) 30(صنع في المكتب حوالي 

انتشرت صناعة الجير في معظم قرى المنطقة من أجل استخدامه في ): الشيد(صناعة الجير _ 7

بناء المنازل وطلاء البيوت، ويتم ذلك عن طريق حرق الأحجار الجيرية بعد بنائها على شـكل  

وكان جميـع سـكان   ) الكبارة(اب لمدة يومين أو ثلاثة، وكانت تعرف باسم هرم بواسطة الأخش

  . 4القرية يتعاونون في عملها

  : أما أهم الحرف التي كانت سائدة في المنطقة في تلك الفترة فهي

ويطلق على صاحب هذه الحرفة النجار، وهو الذي يقـوم بصـنع الأدوات   : حرفة النجارة_ 1

  . 5يك والخزائن والأثاث المنزلي الخشبيالخشبية كالأبواب والشباب

ويطلق على صاحب هذه الحرفة الحداد، وهو الـذي يقـوم بصـنع الأدوات    : حرفة الحدادة_ 2

الحديدية اللازمة للزراعة كالفؤوس والمحاريث والمناجل إضافة إلى أدوات المطـبخ وحراسـة   

  . 6الشبابيك بواسطة القضبان الحديدية

بهذه المهنة الخياط الذي يقوم بخياطة الملابـس للرجـال والأطفـال     ويقوم: مهنة الخياطة_ 3

  . 7والنساء، إضافة إلى مستلزمات البيت من الأثاث

                                                 
، 955، صفلسـطين رافق، . 477، صطولكرمحسن، . 79، صالمختصرروحي، . 56، صجغرافيةطوطح وخوري،  1

 .956ص
 169، ص1، جمعجمحموي، أزمير مدينة تقع في تركيا، أنظر ال 2
 .198، صولايةالتميمي، وبهجت،  3
 .م15/5/2010دير الغصون، بتاريخ  سنة،92مقابلة شخصية مع الحاج علي حمدان مهنا،  4
 .567، صالتاريخعيساوي، . 32، صولايةالتميمي، وبهجت،  5
 .32، صولايةالتميمي وبهجت،  6
 .569، ص567، صالتاريخعيساوي،  7
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وهم الذين يقومون بذبح المواشي وبيع اللحوم في أسواق المـدن  : حرفة الجزارين واللحامين_ 4

  . 1والقرى

في الأفـران العامـة فـي المـدن     وهو الذي يقوم بخبز العجين ): الفران(حرفة الخبازين _ 5

  . 2والقرى

  .وهم الذين يصنعون الأحذية ويصلحونها): الكندرجي(حرفة الإسكافية _ 6

  . 3وهم الذين يقومون بصنع الأدوات المنزلية وإصلاحها: حرفة السمكرية_ 7

وقد اعتمدت هذه الحرف على الأساليب البدائية، وعلى المجهود الذاتي وتوارثها الأبنـاء  

   .الآباء والأجدادعن 

  : التجارة

شهدت طولكرم نشاطا تجاريا واضحا بعد منتصف القرن التاسع عشر، وخاصة بعد أن 

م، وهو من أهم العوامل التـي  1884/هـ1302أصبحت طولكرم مركزا لقضاء بني صعب سنة

ساهمت في جعل طولكرم تتحول من قرية صغيرة إلى مدينة، فقد كان لموقعها المتوسـط بـين   

  . 4رى التابعة لها أثر كبير في زيادة أهميتها التجارية والاقتصادية والإداريةالق

  : ومن أهم العوامل التي ساهمت في انتعاش الحركة التجارية في المنطقة

تطور وسائل المواصلات ومرور خط سكة الحديد من أراضي منطقة الدراسة، وتمر سـكة  _ 1

كم عن محطة قلقيلية، كما )15(م عن محطة حيفا، وك)67(الحديد من طولكرم التي تبعد محطتها

                                                 
  .95، صنابلس لواءمطاوع،  1
 .93ن، م، ص 2
  .569-567، صالتاريخعيساوي، . 32، صولايةالتميمي وبهجت،  3
 .195-194، صتاريخمناع، . 203، صفلسطينصبري، . 863، 864، صفلسطينرافق،  4
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، )68(، وقرية ارتاح أمام الكيلومتر)61(تمر سكة الحديد من قرية قاقون التي تقع أمام الكيلومتر

  . 1)91(، ورأس العين أمام الكيلومتر)85(، وجلجولية أمام الكيلومتر)71(وقلنسوة أمام الكيلومتر

ة بين ميناءي حيفا ويافا مما جعل من مدينة طـولكرم حلقـة   الموقع المتوسط لمنطقة الدراس_ 2

  . 2وصل بين حيفا ويافا من جهة، ونابلس والمناطق الداخلية الأخرى من جهة أخرى

غنى المنطقة بالمنتجات الزراعية كالحبوب والخضراوات والزيتون واللوزيات إذ كان لذلك _ 3

  . 3أثر كبير في تنشيط حركة الصادرات من المنطقة

   .التجارة الداخلية والتجارة الخارجية: ويمكن تقسيم التجارة في المنطقة إلى قسمين هما

والمقصود بالتجارة الداخلية المبادلات التجارية داخل منطقة الدراسـة، وبـين   : التجارة الداخلية

ة، وقد كانت طولكرم مركز القضاء سوقا تجاريا للمنطق. منطقة الدراسة والأقضية المجاورة لها

ويصـف  . 4ومصدرا للتزود بكافة احتياجات القرى التابعة لها، وسوقا لمنتجات القرى التابعة لها

محمد رفيق التميمي أثناء رحلته إلى طولكرم أن سوق طولكرم يبدأ من دار الحكومة القائمة في 

فـي  منتهى الطريق الوحيد في الشمال الشرقي من القصبة، والدور اللطيفة المنفـردة القائمـة   

الجانب الشرقي من الطريق الذي لا يتجاوز طوله خمس دقائق مشيا، هو عرق الحياة في كافـة  

طولكرم، وأن حوانيت طولكرم ومقاهيها وباحاتها الصغيرة في هذا الطريـق، ولا تـزال هـذه    

  . 5المنطقة تشكل السوق المركزي في مدينة طولكرم حتى الآن

                                                 
حزيـران   20، 150جريدة فلسطين، ع. 21، ص)هـ1334_هـ1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  1

صبري، . 243، ص1، جبلادناالدباغ، . 2-1هـ، القاهرة، ص1335ربيع اول  21، 24الكوكب، ع. 3، صم، يافا1912

  .361-360، صالتاريخعيساوي، . 124، 123، صفلسطين
Luke, Harry Charles, Plestine, P. 286-287. 

  .451، صطولكرمحسن، . 193، ص1، جولايةالتميمي،  2
طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة . 322-321، ص25، سجل23، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 3

  .319-318، ص312، ص1، جبلادناالدباغ، . 104-103، ص81، ص)هـ1323_هـ1302(سنة 
، 25نابلس، المحكمة الشرعية، سـجل . 128، ص)هـ1336_هـ1335(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  4

 .83-81ص
 .124-123، صفلسطينصبري، . 191، ص1، جولايةالتميمي،  5
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مواد التموينية كالسكر والشاي والأرز والطحين واحتوت هذه الدكاكين والحوانيت على ال

والقمح والشعير، والملابس والأحذية والخضار والفواكه، كما كان سـكان القـرى يحضـرون    

بضاعتهم إلى مدينة طولكرم لبيعها، وقد وجد سوق خاص لبيع الحيوانات فـي المدينـة، كمـا    

  . 1السكان هناكوجدت بعض الدكاكين في قرى المنطقة وذلك لتوفير احتياجات 

. 2كانت التجارة رائجة بين منطقة طولكرم ومدينة نابلس مركز متصرفية لـواء البلقـاء  

  . كما تظهر سجلات المحاكم الشرعية الحركة التجارية بين قرى منطقة الدراسة

  : ومثال على ذلك الحجة الآتية

قرية حـرم  ادعى أحمد بن حامد من قرية عجة على إسماعيل بن صالح من أهالي "....

فوصله .. .قرش ثمن جمل)1900(أن أخاه حماد توفي وله بذمة والد المدعى عليه.. .سيدنا علي

  . 3"قرش وله في ذمته الباقي) 507.5(من ذلك المبلغ   

  حركة الواردات والصادرات : التجارة الخارجية وتشمل_ 2

والكتـان والشـاش    أهم واردات المنطقة هي الأقمشة من دمشق وحلب ومصـر، : الواردات_ أ

والتوابل والبهارات من الجزيرة العربية، والنيلة والأرز والملح من مصـر، والسـكر والشـاي    

. والقهوة من الهند، والمصنوعات القطنية، والمصنوعات الحديدية ولوازم الخياطة مـن أوروبـا  

حليون صـغار  ولم تستورد هذه السلع من بلدانها الأصلية بشكل مباشر بل كان يأتي بها تجار م

من البيوت التجارية الكبرى في بيروت، إضافة إلى التجار اليونانيين والفرنسـيين والايطـاليين   

الذين يقومون بالأعمال التجارية، وكانت هذه البضائع تصل إلى المنطقة عن طريق البر بالقوافل 

نطقة الدراسـة  التجارية الوافدة من دمشق وبيروت ومصر، وعبر موانئ أبو زابور الكائن في م

  . 4القريب من قرية قاقون وعبر مينائي حيفا ويافا

                                                 
-191، ص1، جولايةالتميمي، . 76، ص28سجل. 83-81، ص25سجل. 12، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 1

192. 
 .76، ص28سجل. ،83_81، ص25نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 2
 .12، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 3
 .133-130، صتحولاتشولش،  4
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وهي الحبـوب كـالقمح   : تعد الحاصلات  الزراعية من أهم صادرات المنطقة: الصادرات_ ب

والشعير والسمسم والذرة وخاصة الشعير الذي كان يصدر إلى فرنسا لصناعة البيرة والقمح إلى 

الذي كان يستخدم لإنتاج الزيت، والذرة إلـى كـل مـن     تركيا، والسمسم إلى فرنسا وبريطانيا

انجلترا واليونان وفرنسا، والزيتون إلى مصر وفرنسا وتركيا، والحمضيات عبر مينـائي حيفـا   

، أما الخضراوات كالبطيخ والشمام فكان يصدر إلى لبنان ومصـر وسـوريا،   1ويافا إلى أوروبا

أواخر العهد العثمـاني فـي السـنة مـا     حيث بلغت إيرادات البطيخ في قضاء بني صعب في 

ألف ليـرة ذهبيـة عثمانيـة، وبلغـت إيـرادات المنطقـة مـن البطـيخ عـام          )80_60(بين

، أما القطن فقد كان يصدر في الدرجة الأولى إلى كل من 2ألف جنيه ذهب)150(م1921/ه1340

اعيا كبيـرا  فرنسا وبريطانيا، وكانت فلسطين عامة ومنطقة الدراسة بشكل خاص تنتج فائضا زر

يصدر إلى البلدان المجاورة تفوق الواردات، مما ساهم في الانتعاش الاقتصادي للمنطقـة قبـل   

  . 3الحرب العالمية الأولى نتيجة تحقيق التوازن في الميزان التجاري لسوريا بأسرها

أما بالنسبة لأسعار المنتجات الزراعية فقد اختلفت من سنة لأخرى تبعا لعـدة عوامـل   

وفرة الأمطار الذي يؤدي إلى وفرة الإنتاج، وللعرض والطلب عالميا من خـلال قابليـة    :أهمها

السلع للتصدير والقدرة الشرائية للمواطنين، وتبين سجلات المحاكم الشرعية وخاصة حجج تقسيم 

  . التركات في كل من محكمة نابلس وطولكرم، إن الأسعار فقد اختلفت من سنة لأخرى

  :  4أسعار المواد والمنتجات الزراعية في المنطقة) 19(ي رقم ويوضح الجدول الآت

                                                 
 .271-270عيساوي، التاريخ، ص. 195، 194مناع، تاريخ، ص. 105_96لات، صشولش، تحو 1
 .34طوطح وخوري، جغرافية، ص 2
  .271-270عيساوي، التاريخ، ص. 130ص. 108-107شولش، تحولات، ص 3
، 115، ص260، ص234، ص225، ص25سـجل . 186، ص12، ص9، ص16نابلس، المحكمة الشـرعية، سـجل   4

 ـ1302(رعية، سجل حجج سنة طولكرم، المحكمة الش. 134ص  ـ1323_هـ ، 104-103، ص81، ص18-17، ص)هـ

 .48-47، ص12، ص8، ص6، ص)هـ1317_هـ1307(سجل تقسيم تركات سنة . 121-120ص
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  أسعار المواد والمنتجات الزراعية في المنطقة: )19(جدول 

  نوع المنتج
/هـ1282

  م1865

/هـ1302

  م1884

/هـ1307

  م1889

/هـ1311

  م1893

  قرش 50  قرش 50  قرش 60  قرش 30  كيل القمح

  قرش 20  قرش 20  قرش 24  قرش 12  كيل الشعير

  قرش 40  قرش 27  قرش 30  قرش 17  كيل ذرة

  قرش 77  قرش 71  قرش 100  قرش 97.5  كيل سمسم

  قرش 55  قرش 75  قرش 60  قرش 100  جرة زيت

  قروش 3  قرش 2.5  قروش 3  قروش 3 صاع كرسنة 

  قرش 30  قرش 30  قرش 30  قرش 25  كيل عدس

  قرش 33  قرش 35  قرش 40  قرش 38  كيل فول

  قروش 8  قرش 8  قروش 8  قروش 8  رطل السكر

  قروش 10  قروش 10  قروش 10  قروش 10 رطل الجبنة 

  ______  قرش 20  قرش 35  قرش 54 رطل السمن 

  قروش 10  قروش 9  قروش 10  قرش 20  وزنة القطن

  قرش 45  قرش 37  قرش 40  قرش 75 رأس غنم بيضاء

  قرش 37  قرش 33  قرش 30  قرش 60 رأس غنم سمراء

  قرش 450  قرش 450  قرش 400  قرش 500  عمال بقر 

  قرش 250  قرش 150  قرش 300  قرش 300 رأس بقر فضالة

  قرش 650  قرش 500  قرش 600  قرش 800  حصان 

  قرش150  قرش150  قرش200  قرش300  حمار 

  قرش750  قرش500  قرش700  قرش1200  جمل

  قرش 1650  قرش 1500  قرش 300  قرش 1340 الفرس الأصيلة

سعار بعض المنتجات قد تغيـرت مـن سـنة    أن أ) 19(ونلاحظ من قراءة الجدول رقم 

كما أن الأسعار الموجودة في الجدول لا تعني بالضرورة الأسعار الحقيقية للمنتجـات،   ،لأخرى

ونفس القضية تنطق على أسعار الحيوانات وأن هذه . لأن ذلك يتوقف على نوعية وجودة المنتج

  . ة بتقسيم التركات بين الورثةالأسعار تم الحصول عليها من سجلات المحاكم الشرعية الخاص
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  : أساليب التعامل التجاري في المنطقة

  : عرفت المنطقة عدة أساليب في معاملاتهما التجارية ومن هذه الأساليب

ويتم التعامل التجاري اليومي بين أصحاب البضائع والمستهلكين فـي المحـلات   : البيع نقدا_ 1

، ويتم 2ي والعقارات فكانت تتم في المحكمة الشرعية، أما عقود بيع الأراض1والدكاكين التجارية

  :تسجيل عقود البيع منها، ومثال على ذلك الحجة الآتية

بالمحكمة الشرعية المعقودة في نابلس حضر محمد حسن اليعقوب مـن أهـالي   "...... 

الثابتة وكالته عنها في البيع وقـبض  ... قرية عنبتا الوكيل الشرعي عن أخته جوهره بنت حسن

) 24(باع عبد االله بن إسماعيل التميمي من أهالي عنبتا خمسة قراريط من أصل كامـل  .. .الثمن

.. ....قيراط في جميع العقد العامر في قرية عنبتا بداخل الدار المعروفة بدار حسـن اليعقـوب  

  . 3"قرش عملة بندر نابلس)12200(بمبلغ  

عاملات التجارية انتشارا في المنطقة، حيـث  وهو من أكثر أساليب البيع في الت: البيع بالدين_ 2

كان الناس يتداينون احتياجاتهم من التجار أو من بعضهم البعض إلى فترة معينة أو حتى نضوج 

  :، ومثال على ذلك الحجة الآتية4موسمهم

أدعى الشيخ ياسين أحمد ياسين من قرية كفر اللبد أن طاهر أفندي أشـترى منـه   "... 

قرش صاغ الخزينة العامرة مؤجله لحين رؤية هلال شـهر  )20(ن قدرهرطل زيت واستلمه بثم

  . 5"شعبان

                                                 
 .129، ص68-67، 9، ص)ه1323_1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج سنة  1
 .184، ص140-139، ص30سجل. 241، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 2
 .241، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 3
سجل دعـاوي  . 110-108، 41، ص10-9، ص)هـ1323_هـ1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج سنة  4

 .238، ص30نابلس، المحكمة الشرعية، سجل. 59، ص35، ص)هـ1336_هـ1335(سنة 
 .35، ص)هـ1336_هـ1335(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  5
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أسلوب الرهن وهو من الأساليب المتبعة في البيع والشراء بين السكان، وتتم عـن طريـق   _ 3

رهن الأراضي أو أي شيء آخر من ممتلكاتهم للبائع لحين دفع ثمن البضاعة التـي أشـتروها   

  :الآتية، ومثال على ذلك الحجة 1منه

أدعى سليم حسن بن محمد من قرية الطيبة الفوقانيـة  .. .بمجلس الشرع الشريف"..... 

وقـال فـي دعـواه أن لـه بذمـة      .. .على حسن بن حمزة من أهـالي قريـة كفـر صـور    

واستلمت .. .أستلمها مني.. .قرش ثمن رأسي بقر)1500(قرش بطريق القرض و)1000(حمزة

  . 2"ل الباقي نصف الأرض الجارية في ملكه لحين سداد الدينورهن مقاب.. .نصف الثمن المرقوم

ومن الأساليب الأخرى في المعاملات التجارية في المنطقة بين السكان المقايضة في السلع حسب 

  . قيمتها

  :المكاييل الأوزان

  : المكاييل

 ودخلتهـا مكاييـل   ،سادت في طولكرم وجوارها المكاييل المستخدمة في الدولة العثمانية

وموازين جديدة تعامل بها السكان، واستخدم لكل محصول مكيال معين، ولم يكن فـي المنطقـة   

خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عثر نظام معياري واحد للأوزان والمكاييل، واختلفت قيمـة  

الوحدات التي تحمل نفس الاسم من منطقة إلى أخرى ومن قضاء لآخر ومن قرية لأخـرى، إلا  

ركز الثقل الاقتصادي إلى المدن الساحلية، وتزايد أهمية التجارة الدولية، والسـيطرة  أن تحول م

الكاملة للمدينة على فائض الريف، وتطبيق الدولة العثمانية الحكم المركزي لاهتمامها بتحصـيل  

الضرائب عن البضاعة من الموانئ، وبوابات المدن للسيطرة على الوحدات التـي كيلـت بهـا    

ا، كل هذه العوامل مجتمعة ساهمت في دفع اتجـاه توحيـد معيـاري لـلأوزان     الضرائب عين

  : ، ومن أهم المكاييل المستخدمة في المنطقة هي3والمكاييل للمنتجات

                                                 
سجل أحكام وحجـج  . 113،ص111، ص14، ص)هـ1323_هـ1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج سنة  1

 .114، ص)هـ1322_هـ1319(متنوعة سنة 
 .114، ص)هـ1322_هـ1319(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل أحكام وحجج متنوعة سنة  2
 .298ص إعادة اكتشاف،دوماني،  3
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  المكاييل المستخدمة في منطقة الدراسة :)20(جدول 

  الاستخدام  الحجم للمواد السائلة الوزن اسم الكيل

  مواد السائلةللحبوب وال  لتر 22.8  كغم 17  الكيل

  للحبوب والمواد الجافة  ---   كغم 9.6  الصاع

  للحبوب والمواد الجافة  ---   كغم) 19.2(صاع  2  المد

  للحبوب والمواد الجافة  ---   كغم) 38.4(مدين   الطبة

  للمواد السائلة والجافة  لتر 35.27  ---   الكيلة الاستنبولية

  )الزيت(لة للمواد السائ  لتر 20.5  كغم) 20.5(اوقة  16  الجرة

، وقد كان يستخدم فـي كيـل   1لتر)22.08(كغم من القمح وحوالي)17(وكان يساوي: الكيل_ 1

الحبوب وتزخر سجلات المحكمة الشرعية بهذا النوع من المكاييل حيث يظهر ذلك جليـا فـي   

  :، ومن الأمثلة على ذلك الحجج الآتية2حجج تقسيم التركات

بـن حسـين الشـلبي المتـوفي سـنة       ضبط تقسـيم تركـة المرحـوم محمـد    "...  

كيل سمسـم،  ) 32(كيل شعير، ) 35(كيل حنطة، ) 75(والمتروكات هي .. .م1893/هـ1311

كما تظهر حجة تقسيم متروكات المتوفي مسعود عيسى سنيوره من أهـالي  .. .3كيل فول) 15(

) 15(مح، كيل ق) 30:  (والمتروكات هي.. .وفي أولاده... والمنحصر إرثه في زوجته.. .زيتا

.. .، كذلك حجة تركة المرحوم إبراهيم أغا البرقاوي من قرية ذنابة4كيل سمسم) 12(كيل ذرة، 

كيل  50كيل قمح،  30: والذي انحصر إرثه الشرعي في زوجاته الأربعة، ومن بين المتروكات

  .5"كيل سمسم 10كيل شعير،  20ذرة، 

حسب نوع الحبوب، وباختلاف المنطقـة،   وهو مكيال للمواد الجافة، واختلفت قيمته: الصاع_ 2

كغم، وصاع الشـعير   9.6فصاع القمح في مدينة نابلس كان يساوي ثلاثة أرطال وأربع أواق أو

                                                 
 .298، صإعادة اكتشافاني، دوم. 70، صالمكاييلهنتس،  1
طولكرم، المحكمة الشرعية، سـجل  . 225، ص25سجل. 186، ص9، ص12، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 2

 .104-103، 18-17، ص)هـ1323_هـ1302(حجج سنة 
 .48-47، ص)هـ1317_هـ1307(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل تقسيم تركات سنة  3
 .12، ص)هـ1317_هـ1307(سجل تقسيم تركات سنة طولكرم، المحكمة الشرعية،  4
 .18، ص)هـ1323_هـ1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج سنة  5
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كغم  7.2، أما في منطقة الدراسة فكان وزن الصاع يساوي 1كغم 7.2رطل أو  2.5كان يساوي 

  . يم التركات، ويظهر هذا المكيال جليا في حجج تقس2كغم للشعير 5.76للقمح و

ومن الأمثلة على ذلك حجة تقسيم تركة المتوفي إبراهيم بـن مصـطفى بـن عيسـى     "

 48صـاع شـعير،    9صاع حنطة،  321: ومن بين المتروكات.. .البرقاوي من قرية كفر اللبد

  .3"صاع كرسنة 105صاع ذرة، 

بـوب  صاعاً، وكان يسـتخدم لكيـل الح  24يساوي صاعين وعند هنتس كان يساوي : المد_ 3

  . 4والحنطة

  .5وتساوي مدين أو أربع صاع وقد استخدمت الطبة في منطقة الدراسة لكيل الحبوب: الطبة -4

  .5الحبوب

لتر، وقد أصبحت الوحدة المعيارية المعتمدة في الدولـة   35.27وتساوي : الكيلة الاستنبولية_ 5

  . 6لأخرىالعثمانية، وتم اعتمادها من قبل مجلس شورى نابلس، وأوصى بإتلاف المكاييل ا

، 7اوقية وقد اختلف وزنها من منطقة لأخرى 16وقد استخدمت لكيل الزيت وتعادل : الجرة_ 6

وقد استخدمت في منطقة الدراسة لحفظ الزيت وكيله، ويظهر ذلك جليا في حجج تقسيم الميراث، 

  :ومن الأمثلة على ذلك الحجة الآتية

مـن قريـة الطيبـة سـنة      تبين حجة حصر إرث المتوفي الحاج عبـد االله الناشـف  "

  . 1"وأن من بين المتروكات ثلاث جرار زيت،هـ1307

                                                 
 .298، صإعادة اكتشافدوماني، . 63، صالمكاييلهنتس،  1
 .298، صإعادة اكتشافدوماني،  2
 .104-103، ص)هـ1323_هـ1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج سنة  3
 ـ1323_هـ1302(رم، المحكمة الشرعية، سجل حجج سنة طولك 4 ، هنـتس،  155، ص129، ص116، ص71، ص)هـ

  .298، صإعادةدوماني، . 75-74، صالمكاييل
  .298، صاكتشاف إعادةدوماني، . 34، صالمختصرروحي، . 115، ص25نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 5
 .298، صإعادة اكتشاف، دوماني، 34، صالمختصرروحي،  6
سجل تقسيم تركات سنة . 124، ص39، ص9، ص)هـ1323_هـ1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج سنة  7

 .48-47، ص6، ص)هـ1317_هـ1307(سنة 
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الذي انحصر إرثه الشـرعي  .. .كذلك حجة تركة إبراهيم آغا البرقاوي من قرية ذنابة"

  .2"جرة زيت 20في زوجاته الأربعة وفي أولاده ومن بين المتروكات 

  : الأوزان

  سةالأوزان المستخدمة في منطقة الدرا :)21(جدول 

  الاستخدام الوزن  اسم الوزن

  لوزن البصل والملح ومختلف الأنواع  كغم) 300(رطل  100  القنطار

  لوزن القطن  كغم) 115(لوردة  30  الوزنة

  لوزن مختلف الأشياء  كغم) 1.2(درهم  400  الاوقة

  لوزن مختلف الأشياء  غم) 250(من الرطل  1/12  اوقية

  الأشياء لوزن مختلف  كغم) 3(اوقية  12  الرطل

  )حمل بعير(لوزن مختلف الأشياء   كغم 243  الحمل

  لوزن مختلف الأشياء  غم 3.2  الدرهم

رطل، وقد استخدم في منطقة الدراسة لوزن البصل  100يساوي من حيث الأساس : القنطار_ 1

الخ، ويظهر ذلك في سجلات المحكمة الشرعية في كل ..والملح والقمح والشعير والسمسم والذرة

  . 3نابلس وطولكرممن 

، وقد استخدمت الوزنة للقطـن  4درهم 120لورده وكل لورده تزن  30تعادل وزن : الوزنة_ 2

، ومـن  5ويظهر ذلك جليا في سجلات المحاكم الشرعية في كل من محكمة نـابلس وطـولكرم  

  :الأمثلة على ذلك الحجة الاتية

                                                                                                                                               
 .6، ص)هـ1317_هـ1307(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل تقسيم تركات سنة  1
 .81، ص)هـ1323_هـ1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج سنة  2
 298، صإعادة اكتشافدوماني، . 34، صجغرافية، طوطح وخوري، 115، ص25المحكمة الشرعية، سجل نابلس، 3
  .298، صإعادة اكتشافدوماني، . 56، صالمكاييلهنتس،  4
طـولكرم، المحكمـة الشـرعية، سـجل تقسـيم تركـات سـنة        . 186، 12، ص16نابلس المحكمة الشرعية، سـجل  5

  .48-47، ص)هـ1317_هـ1307(
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قرية جت من الشـعراوية   ضبط متروكات الحاج قعدان بن إبراهيم الوتد من أهالي...."

ومـن بـين   .. .وعيشـة وأولاده .. .المنحصر إرثه الشرعي فـي زوجتـه فاطمـة   .. .الغربية

  . 1"قرش 700وزنه قطن قش بقيمة  350: المتروكات

 1.2828غرام وتساوي  3.207كل درهم يزن  ،درهم 400وحدة وزن عثمانية تزيد : الأقة_ 3

  . 2كيلو غرام

  . 3الرطل وقد اختلف وزن الأوقية من منطقة لأخرى من 1/12تساوي : اوقية_ 4

والمقصود به حمل البعير، واختلف وزن حمل البعير من منطقة لأخرى، ففي بعض : الحمل -5

  . 4كغم 243كغم وفي مناطق أخرى  300المناطق يساوي حمل البعير 

 ـ 1/100أوقية، و 12ويعادل : الرطل -6 ة الدراسـة  من القنطار، وكان الرطل يعادل في منطق

  .5أوقية ويظهر ذلك في حجج المحاكم الشرعية في كل من نابلس وطولكرم) 10(

 .6غرام 3.2حبة قمح أو 64ويساوي وزن : الدرهم -7

  : مقاييس الطول والمساحة

وهو من أدوات القياس المستخدمة في منطقة الدراسة ويظهر ذلك جليا في حجـج  : القيراط_ 1

  :مثلة على  ذلك الحجة الآتية، ومن الأ7بيع شراء الأراضي

                                                 
  .12، ص16المحكمة الشرعية، سجلنابلس،  1
 .298-297، صإعادة اكتشافدوماني، . 19-18، صالمكاييلهنتس، . 34، صجغرافيةطوطح وخوري،  2
 .298-297، صإعادة اكتشافدوماني، . 19، صالمكاييلهنتس،  3
  .26، صالمكاييلهنتس،  4
المحكمة الشرعية، سـجل حجـج   طولكرم، . 115، ص25، سجل186، ص12، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 5

  .121-120، ص)هـ1323_هـ1302(متنوعة سنة 
 .298، صإعادة اكتشافدوماني، . 14، صالمكاييلهنتس،  6
طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل . 25، ص28، سجل257، ص27سجل. 205، ص22نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 7

 .65-64، ص)هـ1334_هـ1332(سجل وكالات لسنة 



 156

في سجل الوكالات الشرعية أن الحاج إبراهيم إسماعيل بن عبـد  ... ورد في حجة"... 

أقاموا مقام أنفسهم وعوضـا  .. .القادر وسعيد محمد أبي عطية وسعيد عبد العزيز ولدي إدريس

تة قـراريط مـن   حصة إبراهيم وقدرها س.. .عبد الرحيم ابن الحاج إبراهيم من الطيبة.. .عنهم

  . 1"قراريط 4وما يخص كل واحد من صالح ويوسف وسعيد وقدره .. .ملكه

  :ومن الأمثلة الأخرى على ذلك

ادعى كل من الشيخ عبد القادر وأحمد علي على مريم بنـت الشـيخ عبـد الـرحمن     "

 ـ  .. .السفاريني ن أنها باعته ما هو جارٍ في ملكها وتحت يدها المنتقل إليها بـالإرث الشـرعي م

  . 2"قيراط في الأرض السليخ الأميرية 24زوجها عبد الجليل وبنتها آمنة ستة قراريط من 

سم، أمـا   58.26سم، وذراع البلدية  75سم، وذراع البنائين  66.5وتساوي : ذراع المساحة_ 2

وقد استخدم الـذراع فـي   . 3سم 56.8سم و 72.3معدل طول الذراع وفق الدراسات فتبلغ بين 

  :ة في منطقة الدراسة ويظهر ذلك في الحجة الآتيةقياس المساح

استأجر سليمان بن أحمد بن عبد الرازق عرفـات لأولاده أحمـد ومحمـد وعاهـد     ".. 

من نفسه وهو الناظر الشرعي على وقف جـده عبـد الـرازق    .. .القاصرين عن درجة البلوغ

وف ببيـت الإيـوان   ما هو جارٍ في الوقف المرقوم، وذلك جميع ظهر البيت المعـر .. .عرفات

المقابل بابه للدرجة العليا الذي طوله قبله لشمال ثمانية أذرع بذراع العمل، وعرضه شرق غرب 

  .4"سبعة أذرع ونصف بذراع العمل

  . 25م1000ويستخدم لقياس مساحة الأرض ويعادل  :الدونم_ 3

صبة مربعة، ق 400وهو مقياس مساحة مصري استخدام في منطقة الدراسة ويساوي : الفدان_ 4

  . 26م4200م بلغت مساحة الفدان 1830/ه1246وبعد سنة 2م6368أو ما يعادل 

                                                 
  .65-64، ص)هـ1334_هـ1332(محكمة الشرعية، سجل وكالات سنة طولكرم، ال 1
 .43، ص)هـ1322_هـ1319(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل أحكام وحجج سنة  2
 .298ص إعادة اكتشاف،دوماني، . 84-83، صالمكاييلهنتس،  3
  .205، ص22نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 4
  34، صجغرافيةطوطح وخوري،  5
  .98-97، صييلالمكاهنتس،  6
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ويستخدم لقياس الطول، ويساوي ثلاثة أميال كل ميل ألف باع، والباع يساوي أربع : الفرسخ_ 5

  . أذرع شرعية

  . 1كم 2فرسخ أي  1/3ويساوي أربعة ألاف ذراع شرعية، ويساوي : الميل_ 6

من القيـراط أو   1/24اس مساحة مصري، استخدام في منطقة الدراسة ويساوي مقي: السهم_ 7

  . 22م7،293

  : الضرائب

أولت الدولة العثمانية عناية كبيرة في جمع الضرائب والرسوم، في مختلـف الولايـات   

التابعة لها، ومن ضمنها ولاية سوريا، وولاية بيروت الجنوبية، التي كانت تتبـع لهـا منطقـة    

لى التوالي، فقد عمدت الدولة العثمانية بعد طرد إبراهيم باشا من سوريا وفلسطين إلى الدراسة ع

تطبيق نظام الحكم المركزي، وبدأت المرحلـة الثانيـة مـن الإصـلاحات والتنظيمـات مـن       

م، 1858/ه1275م بإصدار خط التنظيمات الخيرية، وقانون الأراضـي عـام  1856/ه1273عام

، وقضت على نفوذ الزعامات المحلية، وتم إخضاع الريف 3م1864/ه1281وقانون الولايات عام

واستيعابه في فلك المدينة السياسي والاقتصادي والقانوني، فقد استطاعت الدولة العثمانية توطيد 

سيطرتها من خلال إرسال قوات مسلحة إلى المنطقة وتعيين موظفين من خارج المنطقة لإحكام 

  . سيطرتها

ار قانون الأراضي الى تحسين جهود الدولة في جباية الضرائب، وهدفت الدولة من إصد

ومنع عمليات التلاعب والفوضى والتعسف في جبايتها، وتشجيع عمليات الإنتاج عـن طريـق   

وقد كانت عملية جباية الضرائب قبل التنظيمات تـتم عـن   . 4زيادة مساحة الأراضي المزروعة

                                                 
 .94، صالمكاييلهنتس،  1
  .98-97م، ص. ن 2
  191، تاريخمناع، . 39، صأراضيالبديري، . 166-165، صإعادة اكتشافدوماني،  3
 .185-184، صتاريخمناع، . 283-281، صإعادة اكتشافدوماني،  4
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ومن أهم الضرائب التي كانت تجبى من السـكان  . 2ونظام الالتزام 1طريق الإقطاعات العسكرية

  : في المنطقة

وهي ضريبة يدفعها المواطنون وقيمتها عشر المحصول من الأراضي التي : ضريبة العشر_ 1

تسقى بماء المطر، ونصف العشر من الأراضي المروية، وكانت توكل مهمة جمع الأعشار فـي  

طقة، ومن الذين تولوا مهمة جمع الإعشار فـي  المنطقة إلى مخاتير القرى أو بعض وجهاء المن

، وكانت الدولة 3منطقة الشعراوية الغربية عبد االله العمر وفياض العبد الخضر من دير الغصون

العثمانية تعمد في كل سنة إلى تضمين أعشار القضاء بالمزاد العلني، ويظهر ذلك في سـجلات  

  :لى ذلك الحجة الآتيةالمحكمة الشرعية في كل من نابلس وطولكرم ومثال ع

من مركز متصرفية لواء البلقاء حضر الرجل عبد االله بـن يوسـف بـن يعقـوب     "... 

وادعى بمجلـس  .. .الخوري المسيحي العثماني من أهالي نابلس أمين صندوق قضاء بني صعب

الشرع الشريف المعقود بالمحكمة الشرعية بنابلس على الرجل خالص بن حسين حلبي من قضاء 

الوصي الشرعي على ابن أخيه خالد بيك الصغيرين بن محمد علـي المحاسـب بلـواء     ...أكن

مـن   29وقال في تقرير دعواه أن محمد علي أفندي المحاسب حسين حضر بتـاريخ  .. .البلقاء

م إلى طولكرم مركز القضاء لأجل تضمين أعشار القضـاء  1889/هـ1307شهر حزيران سنة 

أبيض بدل سفريه، وقد أعطاه علماً وخبراً بذلك، وإمضـاء  ريال مجيدي  20المرقوم وأخذ منه 

المعرفين مؤرخه، بالتاريخ المرقوم لوفاته وبوفاته بتاريخ اليوم الخامس عشر من شـهر ربيـع   

  .4"م1891/هـ1309الأول سنة 

                                                 
ة من الأرض مقابل جباية الضرائب وتأمين نظام تبنته الدولة العثمانية بمنح القادة والأمراء مساح :الاقطاعات العسكرية 1

عدد من الجنود وتجهيزهم وتأمين سلاحهم ولم يكن إقطاع الأرض في الدولة العثمانية يعني تملكها بل تفويض صاحب حق 

جباية الإعشار والرسوم والضرائب المترتبة عليها وتبقى في أيدي زراعها على أن يدفعوا الضرائب المتوفية عليهم أنظر 

 .47، صتاريخة محمد عرابي، نخل
. هو أحد الأنظمة التي كانت سائدة في جمع الضرائب في عهد المماليك، ثم تبنته بعد ذلك الدولة العثمانية: نظام الالتزام 2

 .207، صتاريخأنظر نخلة محمد عرابي، 
 ـ1334_هـ1332(، طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة 235، ص29نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 3 ، )هـ

 .50ص
 .235، ص29نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 4
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في نهاية كـل  ) واليهود نالمسيحيي(وهي ضريبة يدفعها الأحرار من غير المسلمين : الجزية_ 2

  . 1سنة قمرية

وهي الضرائب التي فرضتها الدولة على التجارة الداخلية والخارجية بنسبة : ضريبة الويركو_ 3

. م1880/ه1298بموجب القرار الـذي صـدر عـام   % 4من الريع السنوي، ثم رفعته إلى % 3

وتظهر سجلات محكمة نابلس الشرعية وجود وظيفة كاتب ضريبة الويركو فـي قضـاء بنـي    

وفرضت هذه الضريبة بموجب . 2مصطفى الاقشك من أهالي الهرسك صعب وهو محمد بيك بن

م، وتجبى من أصحاب الأملاك بنسبة تتراوح بـين  1886/ هـ1304قانون عثماني صدر عام 

  . 3في الألف 10_4

والحيوانات وهي الضرائب التي تفرض على الحيوانات التي يربيها سـكان  : ضريبة الماشية_ 4

  .4المنطقة

وهي الضرائب التي تجبى من سوق الدواب عن الحيوانات التي تبـاع فـي    :ضريبة الباج_ 5

  . 5السوق،وقد وجد سوق في قصبة طولكرم لبيع الحيوانات في يوم محدد وهو يوم السبت

وهي ضريبة تفرض على إخراج السـندات الشـرعية و إخـراج    : رسوم المحاكم الشرعية_ 6

  .6اثبات النكاحالإعلانات الشرعية وعلى إجراء عقود النكاح و

وهذه الرسوم تدفع في المحاكم الشرعية، وفي الدوائر : ضريبة القيدية والقلمية وثمن الطوابع_ 7

  . 7الحكومية الأخرى، يدفعها الشخص الذي يقوم بإجراء معاملة معينة لدى الدوائر الرسمية

                                                 
 .106ص، لواء نابلس. مطاوع. 609، صالتاريخعيساوي، . 23، صالخراجأبو يوسف،  1
 .612، صالتاريخعيساوي، . 170، صفلسطينصبري، . 136، ص28نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 2
  .612 ،التاريخعيساوي، . 170-169، صفلسطينصبري،  3
  .103، صلواء نابلسمطاوع، . 612-611، صالتاريخعيساوي، . 168-167، صفلسطينصبري،  4
 .105، صلواء نابلسمطاوع،  5
سجل تقسـيم تركـات   . 92، ص66، ص4، ص)هـ1311_هـ1305(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل الأنكحة سنة  6

  .170، فلسطينصبري، . 6-5، ص)هـ1317_هـ1307(سنة 
سجل تقسـيم  . 92، ص55، ص19، ص4، ص)هـ1311_هـ1305(المحكمة الشرعية، سجل الأنكحة سنة  طولكرم، 7

 ـ1322_هـ1317(سجل تقسيم تركات سنة . 10، ص)هـ1317_هـ1307(تركات سنة  صـبري،  . 56-55، ص)هـ

 .104، صلواء نابلسمطاوع، . 170ن، صيفلسط
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لعشـرين مـن   وهي ضريبة فرضتها الدولة العثمانية على كل مواطن بلغ ا: ضريبة السخرة_ 8

 16العمر، ولم يتجاوز الستين ويقصد بها أن يعمل الشخص ثلاثة أيام في تعبيد الطرق، أو يدفع 

قرشاً في العام، وقد فرضت هذه الضريبة عندما بدأت الدولـة بشـق وإصـلاح الطـرق فـي      

  . 1وقد خضع سكان المنطقة لهذه الضريبة كغيرهم من سكان الدولة،الولايات

وهي ضريبة يدفعها بعض السكان وخاصة غير المسلمين، رعايا الدول : جنيدضريبة بدل الت_ 9

  . 2الأجنبية القاطنين في ولايات الدولة العثمانية بعد فرض التجنيد الإجباري على السكان

، وضـريبة  3كما فرضت ضرائب أخرى على المواطنين كضريبة المسقفات والمسـاكن 

  . ، وغيرها من الضرائب4الدمغة على الصباغة

  : النقود والعملات

استخدم السكان في معاملاتهم المالية في منطقة الدراسة وحدات نقديـة مختلفـة، منهـا    

النقود العثمانية والعملات الأجنبية، وكانت قيمة هذه العملات تختلف من قضـاء لآخـر تبعـا    

   .للأوضاع الاقتصادية في الدولة العثمانية

  :النقود العثمانية

العثمانيـة   ةالقطع الذهبية كـاللير : قد العثمانية إلى ثلاث فئات وهيانقسمت وحدات الن

، والنقود الفضية كالمجيـدي  5الخمس ليرات، والليرتين، ونصف الليرة، وربع الليرة: ووحداتها

، والنقود 7)باره 40(والقرش ) باره 80(، ونصف مجيدي، والقرش، والقرشين أبيض 6ووحداته

                                                 
 .496، صلواء عكاغنايم،  1
 .950، صفلسطينرافق،  2
  .611، صالتاريخي، عيساو 3
 .575م، ص. ن 4
طولكرم، المحكمة الشـرعية، سـجل دعـاوي سـنة     . 202، ص25سجل. 12، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 5

 .185، صالمكاييل، هنتس، 33، ص)هـ1336_هـ1335(
 .83، ص8، ص4، ص)هـ1323_هـ1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج سنة  6
باره تساوي قرش صاغ، فقـدت قيمتهـا الشـرائية    40لنقد العثمانية المستخدمة في المنطقة، وكل البارة أصغر وحدات ا 7

 .166م، ص1939،المطبعه المصريه،القاهرة،وعلم النميات،النقود العربيهبالتدريج، إنظر الكرملي،انستاس،ماري، 
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 2، ونصـفه وربعـه، والبشـلك   1قليل من الفضة كالزهراويوالنقود النحاسية التي يدخل فيها ال

  . ونصفه وربعه 3ونصفه والمتليك

 ـ1260وأصبحت الليرة العثمانية وحدة النقد الرئيسة في الدولـة سـنة    م، 1844/ هـ

وسميت بالليرة المجيدية نسبة إلى السلطان عبد المجيد، وهي تساوي مئـة قـرش، أو خمسـة    

العملة العثمانية في منطقة الدراسة من منطقـة لأخـرى، ومـن     ريالات مجيدية، واختلفت قيمة

قضاء لآخر وتزخر سجلات محكمة طولكرم ونابلس الشرعية بالقضايا والحجج التي تظهر فيها 

أسماء الوحدات النقدية العثمانية المتداولة بين الناس في معاملات البيع والشراء، وتقسيم تركات 

  . وقضايا النفقة وحصر الإرث

  : ن الحجج التي تظهر فيها الليرة العثمانية الحجة الآتيةوم

حضرت المرأة بنت مصطفى الحاج عبد الهادي مـن قريـة   .. .في المحكمة الشرعية"

أن لها بذمة المدعى عليه .. .ارتاح وادعت على يوسف بن حسن بن يوسف الجلاد من طولكرم

منها وتسلمه بالثمن المرقوم منذ سـنتين  ليرات عثمانية ثمن عمال البقر الأعتر، أصبح أبتاعه  7

  .4"مؤجلة بذمة هذا المدعى عليه لمدة سنة كاملة

أما الريال المجيدي المستخدم في منطقة الدراسة فيظهر في كثيـر مـن حجـج البيـع     

  :والشراء والزواج والنفقة وتبين الحجة الآتية استخدامه في منطقة الدراسة

أفندي الجيوسي من أهالي ارتاح التابعة قضاء بني  أدعى الرجل المكلف شرعا فريد"... 

صعب على يوسف بن خليل اليوسف من قصبة طولكرم مركز القضاء المـذكور، أن يوسـف   

                                                 
سميت بالزهراوي لوجود زهرة علـى  الزهراوي عملة نحاسية عثمانية فيها قليل من الفضة تساوي خمسة قروش، وقد  1

 .94، صالنقودإنظر الكرملي، . وجه قطعة النقود
م، ويغلـب عليـه   1687/هـ1099البشلك كلمة تركية تعني خمسة وقد سكت، في زمن السلطان سليمان الثاني من سنة  2

 .98، صالنقودإنظر الكرملي، . النحاس ويساوي خمسة قروش
المتليك من النيكل والنحاس وقد سكت في عهد السلطان محمود الثاني وكل متليك يساوي المتليك وتعني المعدن ويتكون  3

 .184، صالنقودأنظر الكرملي، . ثلاثة قروش
  .8، ص)هـ1323_هـ1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  4
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استدان من ماله ومال شقيقته لطيفة الناصر خمسة ريالات مجيدي وحـرر بـذلك سـندا علـى     

  . 1"نفسه

عظم عمليات البيع والشراء تـتم  واستخدام السكان القرش في العمليات التجارية، فكانت م

 : به، ومن الحجج التي تبين ذلك الحجة الآتية

ثبت إلى عثمان بن المرحوم مسعود القللقي ولأخيه محمد بذمة مصلح بن ملوح القـب  "

قرش صاغ الخزينة العامرة بشهادة كل من عمـر القاسـم   )1400(من أهالي قرية دير الغصون

  .2"وحسين الصلاح

تسميات متعددة مثل القرش الصاغ الاسدية نسبة الى صورة الاسـد  وقد ظهرت للقرش 

  .3المطبوعه عليه

  : مثال على ذلك الحجة الآتية

إشترى عبد القادر أفندي بن عبد الواحد المحتسب بماله، من أحمد بن الشـيخ عـوض   "

  . 4"قرش صاغ أسديه 1100الخليلي جميع البيت والإيوان الكائن بمدينة سيدنا الخليل بمبلغ 

ومن التسميات الأخرى للقرش قرش صاغ الخزينة العامرة، مثال علـى ذلـك الحجـة    

  :الآتية

ثبت بذمة سليمان بن سلامة من أهالي قرية عنبتا إلى الخواجا أشع بن يوسف اشع مبلغ "

  . 5"قروش صاغ الخزينة العامرة 108قدره وبيانه 

                                                 
 .5، ص)هـ1334_هـ1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  1
 .7، ص16مة الشرعية، سجلنابلس، المحك 2
طولكرم، المحكمة الشـرعية، سـجل دعـاوي، سـنة     . 32، ص13سجل. 55، ص11نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 3

 .83، ص4، ص)هـ1323_هـ1302
 .55، ص11نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 4
 .277-276، ص273، ص14نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 5
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الصاغ التركي، والقروش  ، والقرش1ومن التسميات الأخرى للقرش قرش صاغ الميري

  . 3، كما استخدم السكان قرش بندر نابلس في معاملاتهم التجارية2الرائجة السلطانية

قـرش لليـرة،    100وقد وضعت الدولة العثمانية سعراً رسمياً للعملة العثمانيـة وهـو   

 ـ دد واختلف السعر الرسمي عن السعر الذي يتعامل به السكان، لهذا كانت المحكمة الشرعية تح

قيمة العملة المستخدمة في عمليات البيع والشراء عن طريق تحديد سعر الليرة إذا كـان المبلـغ   

م 1883/ه1301ويبين الجدول التالي السعر الرسـمي للعملـة العثمانيـة عـام    . المتداول كبيرا

  . 4بالقروش

  م1883/ه1301السعر الرسمي للعملة العثمانية عام: )22(جدول 

  قرش 100  الليرة العثمانية

  قرش 19  المجيدي

  قروش 5  الزهراوي

  قرش 2،5  البشلك

وكان الهدف الأساسي من تحديد أسعار العملة، منع الخلاف بين المتعاقدين بشأن تحديـد  

أسعارها عند البيع والشراء، وتفاوتت أسعار الليرة العثمانية بين قضاء وآخر ومدينة وأخـرى،  

ة العثمانية واختلافها من منطقة لأخرى أن العملة كانت ويعود السبب في وجود عدة أسعار للعمل

، التي كانت رائجة في أسواق التجـارة،  5العملة الذهبية الأصلية والعملة المغشوشة: على نوعين

ومتداولة بين الناس، كما أن العملة العثمانية الأصلية الذهبية تتعرض للمسح والنقص في وزنها، 

من قيمتها، إضافة إلى أن النقود العثمانية كانت تسك في الخـارج  الأمر الذي يجعلها تفقد جزءا 

بحجوم وأوزان مختلفة، تختلف عن النقود التي تسك في الدولة، وكانت تهرب إلـى الأراضـي   

                                                 
  .199، ص13سجل. 16، ص12نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 1
  .518، صلواء عكاغنايم،  2
 .5ه،ص1308-ه1306سجل حجج عامه،  طولكرم، المحكمه الشرعيه، 3
طولكرم، المحكمة الشـرعية، سـجل   . 30، ص15سجل. 309، ص14سجل. 207، 13نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 4

 .513، صلواء عكاغنايم، . 83، ص)هـ1323_هـ1302(حجج سنة 
م، 1961 القـدس،  صاحب مكتبـة الانـدلس فـي القـدس،     فوزي،يوسف، ،المفصل في تاريخ القدسعارف، العارف، 5

 .517-516، صلواء عكاغنايم، . 340-339ص
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، ومنعا للتلاعب بقيمة النقود المعدنيـة  1العثمانية ويتداولها الناس بأسعار أقل من العملة الأصلية

الدولة العثمانية باستبدال العملات المعدنية لعملة ورقية قبل الحـرب   وتهريبها من الخارج قامت

  . العالمية الأولى

  .2أسعار العملة العثمانية في المنطقة :)23(جدول 

  م1884/هـ1302 م1869/هـ1286 أسم العملة

  قرش 133،7  قرش 130  الليرة العثمانية

  قرش 19  قرش 23،5  الريال مجيدي

  شقرو 5  قروش 5  الزهراوي

  قرش 2،5  قرش 2،5  البشلك

  : العملات الأجنبية

استخدم السكان في المنطقة بعض العملات الأجنبية في معـاملاتهم التجاريـة، وذلـك    

لازدياد العلاقة التجارية بين بلاد الشام عامة وفلسطين والدول الأوروبية بشكل خاص، لوجـود  

حيفا ويافا وعكا، التي تربط فلسـطين   موانئ هامة في فلسطين قريبة من منطقة الدراسة كميناء

  . 3مع بقية ولايات الدولة العثمانية والدول الأوروبية

  : ومن أهم العملات الأجنبية المستخدمة في منطقة الدراسة

وقد استخدمت على نطاق واسع في فلسطين عامة، ومن ضـمنها منطقـة   : الليرة الفرنسية_ 1

مع الدولة العثمانية، منذ حملة نابليون بونـابرت علـى    الدراسة، نظرا لعلاقة فرنسا الاقتصادية

، وكانت العملة المتداولة في المنطقة من فئـة العشـرين فرنـك النـابليوني،     4مصر وفلسطين

قرشاً، وتراوحـت بـين   ) 87.5(المعروفة باسم الليرة الفرنساوية، وتساوي رسميا بسعر الدولة 

                                                 
  .517، صلواء عكاغنايم،  1
طولكرم، المحكمة الشـرعية، سـجل دعـاوي سـنة     . 202، ص25سجل. 12، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 2

  .33، ص)هـ1336_هـ1335(سجل دعاوي سنة . 8، ص)هـ1323_هـ1302(
 .522-521، لواء عكاغنايم، . 596-595، صالتاريخعيساوي،  3
  .596، صالتاريخعيساوي،  4
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تخدمت الليرة الفرنساوية فـي عمليـة البيـع    واس. 1قرشاً بحسب أسعار السوق) 140(و) 109(

والشراء والإقراض والاقتناء، وتظهر سجلات المحكمة الشرعية في طولكرم ونابلس العديد من 

  . الحجج التي يظهر فيها استخدام السكان لليرة الفرنساوية

  :ومثال على ذلك الحجة الآتية

إدعى الرجل المكلف شرعا يونس حسن قنديل من عرب القطاطوه من قرية اجليل ....."

ليـرة   200التابعة ناحية الحرم أن له بذمة حسين محمد العاصي والعبد محمد العاصـي مبلـغ   

  .2"فرنساوية مناصفة من كل واحد وذلك دين شرعي عليهم

سـاوية فـي المعـاملات    ومن الأسباب التي شجعت السكان على استخدام الليـرة الفرن 

   .التجارية ثبات أسعارها

واستخدم السكان الليرة الانجليزية في معاملاتهم التجارية في البيع والشراء : الليرة الانجليزية_ 2

والإاقراض في المنطقة، وتظهر سجلات المحاكم الشرعية استخدام الليرة الانجليزية في حجـج  

  :، ومثال على ذلك الحجة الآتية3طولكرم الشرعيتينالبيع والشراء في كل من محكمة نابلس و

ادعى عبد االله بن محمد الحاج من قرية الطيـرة السـاكن   .. .بالمحكمة الشرعية"...... 

أن له بذمـة المـدعى   .. .بنفس حيفا بمواجهة أسعد بن الحاج مصطفى العموص من قرية عتيل

  .4"م1864/هـ1282ليرة انجليزية قرض صحيح سنة  11.5عليه 

                                                 
طولكرم، المحكمة الشرعية، سـجل  . 202، ص25سجل . 370، 176، 12، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل - 1

 .161، ص)هـ1336_هـ1335(سجل دعاوي سنة . 37، ص)هـ1334_هـ1332(دعاوي سنة 
  .37، ص)هـ1334_هـ1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  - 2
طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجـج متنوعـة   . 202، ص25، سجل12، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل - 3

 .7، ص)هـ1323_هـ1302(سنة 
 .7، ص)هـ1323_هـ1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج سنة  - 4
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  .أسعار صرف العملات الأجنبية في منطقة الدراسة :)24(جدول 

  م1884/هـ1302 م1869/هـ1286 اسم العملة

  قرش 133.7  قرش 130  الليرة العثمانية

  قرش 143  قرش 162  الليرة الانجليزية

  قرش 93.3  قروش 109  الليرة الفرنساوية

خرى بصورة قليلة منها الليرة كما استخدمت في المنطقة العديد من العملات الأجنبية الأ

  . 1والفرنك السويسري، والكارون النمساوي، والجنيه المصري، والدولار الهولندي ،الايطالية

                                                 
  .593، 592، صالتاريخعيساوي، . 12، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 1
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  الفصل الخامس

  الحياة الاجتماعية

عامـات  يعالج هذا الفصل الحياة الاجتماعية في منطقة الدراسة، ويتناول العـائلات والز 

ويتناول الحياة الثقافية من حيـث التعلـيم والمـدارس والعلمـاء،      ،المتنفذة، وعاداتهم وتقاليدهم

  . ويتحدث عن الأوضاع الصحية في تلك الفترة الزمنية للمنطقة

أغلب سكان منطقة الدراسة هم من سكان القرى، فقد كانت طولكرم قرية صغيرة مساحة 

 ـ1302الغربية التابعة لواء نابلس حتى عـام  وسكانا، تتبع لناحية الشعراوية  م، ثـم  1884/هـ

أصبحت مركزا لقضاء بني صعب، وضمت لها أربع نواحٍ، وكانت كل ناحية تضم مجموعة من 

  .1القرى، ويعمل معظم سكان هذه القرى في الزراعة وتربية الحيوانات

لقرى الساحلية في تقع معظم قرى المنطقة في التلال والمرتفعات الجبلية باستثناء بعض ا

المناطق السهلية، لتحاشي فيضان المياه في الشتاء، وهجمات القبائل البدوية، ولتوافر مواد البناء 

وتقسم القرية إلى محلات أو . ، ولمرور الجيوش العابرة بين مصر والشام2كالحجارة والأخشاب

الشـمالية أو الجنوبيـة، أو    حارات وتسمى بالنسبة لموقعها الجغرافي، إما الغربية أو الشرقية أو

حارة دار غانم نسبة إلى حمولة دار غانم في دير الغصـون، أو  : بأسماء الأسر الكبرى فيها مثل

  .3حارة الخليلية نسبة إلى عائلة الخليلية في الحارة الجنوبية في دير الغصون

وبيوت قرى المنطقة بسيطة تتكون من طابق واحد في الغالـب، وتبنـى مـن الحجـر     

ويعقد سقف البيت إما بالخشب ومن فوقه التراب، أو من الحجر وهو ما يسمى بالعقاد، . لطينوا

وفي بعض البيوت يوجد غرفة علوية تسمى العلية، وتقل النوافذ في بيوت الفلاحـين، وتكـون   

: ويقسم البيت إلـى قسـمين  . 4مرتفعة في العادة وذلك للحاجة الأمنية و لتجديد الهواء أثناء النوم

ول لأفراد العائلة، والقسم الثاني يستخدم مخزناً للغلال وإيواء الحيوانات، كما تضم دور القرية الأ

                                                 
 القـدس،  م،جمعيه الدراسات العربيـه، 1920-م1914صبري،بهجت، فلسطين خلال الحرب العالميه الاولى وما بعدها، 1

  .944،بيروت، ص2،مج2رافق،عبدالكريم، فلسطين في عهد العثمانيين،الموسوعه الفلسطينيه،ق. 131-130م، ص1982
 .40دوماني، إعادة، ص. 131-130صبري، فلسطين، ص 2
 .592النمر، تاريخ، ص. 924رافق، فلسطين، ص 3
 .13-12، ص)هـ1336هـ ـ 1334(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  4
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ساحة مكشوفة،ولم تشرالسجلات إلى مرافق البيت كالحمام وبيت الراحة، إما لعدم وجوده داخـل  

تشكل وشوارع القرية ضيقة وبيوتها متلاصقة . البيت، أو للترفع عن ذكره في المحكمة الشرعية

وتبين سجلات المحكمة الشرعية في محكمة طـولكرم شـكل   . 1مع بعضها البعض سورا للقرية

  : بيوت القرية ومثال على ذلك الحجة الآتية

وانحصر إرثه في زوجته عريفـة بنـت   .. .عبد الفتاح من قرية دير الغصون.. .توفي"

متروكات هي أرض زيتون خلة وال.. .عبد االله عمر وبنيته منها فاطمة وفضة وشقيقه عبد القادر

والدار الواقعـة ضـمن قريـة ديـر الغصـون      .. .وجميع أرض زيتون كرم الزقايق.. .التفاح

والمشتملة على طابقين الأول العلوي يحتوي على غرفتين معقودتين بالحجر والسفلى على ثلاثة 

ثة بيوت اثنتـين  وجميع الدار الواقعة ضمن خربة يما المحتوية على ثلا.. .بيوت وساحة سماوية

  .2"معقودتين بالحجر والثالث بالخشب

ويقع سوق القرية في وسط البلد، في ساحة تسمى وسط البلد يلتقـي فيهـا البـائع مـع     

المشتري، مع وجود بعض الدكاكين في القرية، ويرأس القرية شيوخها أو مخاتيرها، ومن أبرز 

ن غرفة كبيرة وغالبا ما تكون في بيت المؤسسات الاجتماعية في القرية المضافة، وهي عبارة ع

شيخ الحمولة أو مختارها أو غيره من وجوه العائلة، وقد وجدت الدواوين والمضافات للعـائلات  

  .3والحمايل في جميع قرى منطقة الدراسة

أما التنظيم الاجتماعي للبدو في المنطقة فيتألف من خمسـة مسـتويات، وهـي القبيلـة     

لة والعائلة، وتشكل العائلة الوحدة الاقتصادية في المجتمع البدوي، وقد والعشيرة  والربع و الحمو

، وقبيلـة  5، وسكن عرب العطاعطة في قرية أم خالـد 4وجدت القبائل البدوية في منطقة الدراسة

بني حارثة التي هاجرت من شرق الأردن والذين ينتسبون إلى قبيلة سنبس التي تنحدر من بنـي  

                                                 
 .964، فلسطينرافق، . 131-130، فلسطينصبري،  1
 .13-12، ص)1336_1334(سنة طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي  2
 .131، صفلسطينصبري،  3
 .426، صالتركيب الاجتماعيالقطب،  4
كي لا ننسى قرى فلسطين التي دمرتهـا اسـرائيل سـنه    الخالدي،وليد، . 361، ص25نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 5

 .433_430م، ص1997بيروت، مؤسسة الدراسات الفلسطينيه، ،م1948
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، وعـرب  2، وعرب القطاطوة في قرية اجليل1سكنت في وادي الحوارثطي القحطانية اليمنية و

  . 3الهزاهزة في قلنسوة

  :العائلات في المنطقة

سميت طولكرم وجوارها باسم قضاء بني صعب، نسبة إلى بني صعب الذين نزلوا هـذه         

 ـ اء الفـتح  المنطقة في العصور الماضية من قبائل كندة وجذام وعاملة من كهلان القحطانية، أثن

، وانقسمت هذه القبائل إلى عشائر وحمائل وعائلات تفرقت فـي منطقـة   4الإسلامي لبلاد الشام

الدراسة، وتجمعت بعض العائلات في محلات أو حارات خاصة بها فـي القـرى والتجمعـات    

،  ولا يمكن حصر أسماء جميع العائلات التي سكنت المنطقة، وسوف نذكر العـائلات  5السكانية

مكنت من معرفتها من خلال سجلات ووثائق المحكمة الشرعية، والمقابلات الشخصية مع التي ت

  . كبار السن في القرى

ونلاحظ من خلال تتبع سجلات محكمة نابلس وطولكرم الشرعيتين أن بعض العـائلات  

تنتشر في أكثر من قرية، مما يعني أنه يوجد ارتباط عشائري وقرابة بين هـذه العـائلات ذات   

  .ل الواحد المتفرقة في أكثر من قرية ومدينةالأص

  :عائلات طولكرم

يبدو أن عائلة سواد من أقدم عائلات طولكرم وهي من قبيلة الأوس من الأسد القحطانية 

، في الحارة الجنوبية مـن  8، و الكرمي7، و الطياح، و الدسوقي6سكنت في وسط قصبة طولكرم

                                                 
 .454-450، صسىكي لا ننالخالدي،  1
 .37، ص)هـ1334_1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  2
 .8، ص)هـ1334_1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  3
 .229، ص3، جبلادناالدباغ، . 26، ص1، جولاية بيروتالتميمي،  4
 .926، صفلسطينرافق، . 40، 39، صإعادةدوماني،  5
 .22، صطولكرمالبرقاوي، . 57، ص31الشرعية، سجل نابلس، المحكمة 6
 .23-22، صطولكرمالبرقاوي،  7
، 31نابلس، المحكمة الشرعية، سـجل . 6، ص)هـ1323ـ1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  8

 .27ص
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، ودعباس، في الحـارة  3حارة الغربية، وآل دبدوبفي ال 2، و التاية1من طولكرم، وعائلة الجلاد

  . الشرقية، وآل يحيى، وآل قزمار وآل العموري

آل : أما العائلات الوافدة من لواء نابلس وسكنت في طولكرم والمنطقة من أجل العمل هم

، وآل 5، وآل الددو، وآل الشـاهد 4القيسي، وآل بريك،وهم من آل بيت النبي صلى االله عليه وسلم

ور، وهم من سكان الحي العربي من نابلس من حمولة الفقها هاجر قسـم مـنهم إلـى    وآل عاش

، وآل حوسو، وآل أبو شريفة، وآل أبو شـنب، وآل  7، وآل القطب6طولكرم للعمل والتجارة فيها

، وآل 10، وآل أبـو طاقـة، وآل طربيـة، وآل الجمـل    9، وآل المـدني 8البيطار، وآل أبو زنط

، وآل القريب، وآل القطو، وآل 13وآل زيدان، وآل الصويص، 12، وآل محسن الظاهر11شرعب

، وآل 18، وآل عـواد 17، وآل العوض، وآل أبـو سـماحة  16، وآل طنبور15، وآل البركة14بدير

                                                 
 .27، ص25سجلنابلس، المحكمة الشرعية، . 8، ص)1323_1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة  1
 .360، ص25نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 2
 .23، صطولكرمالبرقاوي،  3
 .23، صطولكرمالبرقاوي، . 49، ص26نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 4
  .248، ص28نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 5
 .556، ص2، جتاريخ جبل نابلسالنمر،  6
 .122، ص28نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 7
 .23، صطولكرمرقاوي، الب 8
، 48نـابلس، المحكمـة الشـرعية، سـجل    : 98، ص)هـ1334_1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة 9

 .75ص
  .23، صطولكرمالبرقاوي،  10
  .35، ص)هـ1322_1319(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل أحكام وحجج سنة 11
  .143، ص)هـ1334_1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة 12
  .23، صطولكرمالبرقاوي، . 127، ص)هـ1334_1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة 13
 ـ1336_1335(طولكرم، المحكمة الشرعية، سـجل دعـاوي سـنة    14  ، سـجل حجـج متنوعـة سـنة    107، ص)هـ

  .23، صطولكرم، البرقاوي، 6ص ،)1323_1302(
  .222، ص22نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 15
  .65، ص31نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 16
  .23، صطولكرمالبرقاوي،  17
  .57، ص31نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 18
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، وعائلة مهيار، وجميع هذه العائلات مر ذكرها في سجلات المحاكم الشرعية في كل 1البسطامي

  . كل من طولكرم ونابلس

  : ومثال على ذلك الحجة الآتية

.. .بالمجلس الشرعي المعقود بالمحكمة الشرعية بنابلس مركز متصرفية لـواء نـابلس  "

حضر الرجل المعروف الذات الشيخ أسعد بن إبراهيم بن صالح مهيار من سكان محلة القريـون  

بنابلس، وقرر أن من الموقوف عليه وعلى إخوانه يوسف المقيم بقصبة السلط من نحو عشـرين  

جميع ربع المصبنة فـي  .. .سنة 17ح المقيمين بقصبة طولكرم من نحو ومسعود ومصل.. .سنة

  .2"محلة الغرب بنابلس شركة أبناء الشيخ محمد أفندي عاشور

ونلاحظ من الحجة السالفة الذكر كيف توزعت العائلة الواحدة فـي أكثـر مـن قريـة     

ون المنطقـة غنيـة   ومن الأسباب التي أدت الى قدوم هذة العائلات العمل في الزراعة ك.ومدينة

  , بالاراضي الزراعية، والعمل في التجارة

أما العائلات التي قدمت من الأرياف التابعة للمنطقة وسكنت طولكرم فهي آل الحطاب، 

من سفارين، وعائلة الجيوسي التي حكمت منطقة بني صعب من قرية  3وآل حبايب، وآل حنون

، أما آل البرقاوي فكانوا من أبرز شـيوخ  4كور وانتقل بعض أفرادها للسكن في مدينة طولكرم

منطقة وادي الشعير الغربي، قدموا من قرية برقة  وسكنوا في قرية شوفة وذنابة وكفـر اللبـد،   

وتبين سجلات المحكمة الشرعية أمـاكن سـكن عائلـة آل    . 5وانتقل بعض أفرادها إلى طولكرم

  . البرقاوي، ووضعهم الاجتماعي المرموق

  : حجة الآتيةومثال على ذلك ال

                                                 
  .81، ص31سجل. 86، ص26نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 1
  .90-89، ص31نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 2
 ـ1319(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل أحكام وحجـج سـنة    3  ـ1322_هـ سـجل وكـالات سـنة    . 43، ص)هـ

 38، ص)هـ1334_هـ1332(
، )1334_1332(طولكرم، المحكمة الشـرعية، سـجل دعـاوي سـنة     . 296، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 4

 .154-153ص
 .121-120، ص104-103، ص81، ص)هـ1323_1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة  5
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.. .أرسل من طرف الشرع الشريف الأنوار باشكاتب المحكمة محمد راغـب التميمـي  "       

وعقد مجلس شرعي هناك وحضرت البنت البكر البالغة الرشيدة فضة بنت المرحـوم  .. .بنابلس

الحاج إبراهيم آغا ابن المرحوم مصطفى آغا البرقاوي من أهالي كفر اللبد التابعة قضـاء بنـي   

وبعد التعريف بها من طرف عبد الغني موسى طوقان ومحمود بن خليل أبـي بكـر   .. .صعب

وبحضور رشيد آغا أبن أبي بكر عيسى البرقاوي من قرية شوفة أنها وكلت رشـيد  .. .البرقاوي

  .1"آغا البرقاوي في بيع ما هو جارٍ في ملكها

، وآل السريدي فهم 2جنين أما آل أبو الرب فقد جاؤوا إلى طولكرم من بلدة قباطية قضاء

من عشائر محافظة جبل الدروز في سوريا، وينتسبون إلى قبيلة بني صخر القحطانية قدموا إلى 

، وآل 4ومن العائلات الأخرى التي سكنت طولكرم آل ستيتة، وآل سمارة. 3طولكرم وسكنوا فيها

  10يل، وخل9، وقوزح8، وعائلة الهمشري7، وآل العطعوط6، وآل الأشقر5الطنيب

  :العائلات في القرى والأرياف

العائلات التي سكنت في الريف التابع لمنطقة الدراسـة عائلـة مسـامح، والعـريض،     

، أما حمولة دار غانم التـي  11والمهداوي، والنعالوه، وآل فريج، وآل الجعرون في قرية شويكة

الحـارة  (رة الصورة ، وحا12تضم عائلة خليل، وعبد االله، وأبو سميح، التي تسكن الحارة الغربية

                                                 
  .53، ص31عية، سجلنابلس، المحكمة الشر 1
  .556، ص2، جتاريخ جبل نابلسالنمر، . 91، 90، ص31نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 2
 .23، صطولكرمالبرقاوي،  3
 .23، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 4
  .23، صطولكرماليرقاوي،  5
  .83-81، ص25نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 6
  .45، ص)هـ1334_1332(وي سنة طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعا 7
  .15، ص1336طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل وكالات سنة . 223، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 8
  .35، ص)هـ1322_1319(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل أحكام وحجج سنة  9

  .41، ص1336طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل وكالات سنة  10
، )1323_1317(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل تقسيم تركات سـنة . 194، ص27رعية، سجلنابلس، المحكمة الش 11

  .17، ص1336طولكرم، سجل وكالات سنة . 35، ص)1334_1332(، طولكرم سجل دعاوي سنة 56ص
النمـر،  . 18، ص)1323_1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعـة سـنة  . 324، ص16نابلس، سجل 12

  .592، ص2، جبلستاريخ جبل نا
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، وعائلة الخليلية التي تضـم عائلـة آل عبـد    1التي تضم عائلة بدران، والقب، وعمر) الشرقية

ومـن  . من قرية دير الغصـون  2الخضر، وعلي الحسن، والخلايفة وقعدان في الحارة الجنوبية

دورا  العائلات التي سكنت قرية عتيل عائلة العتيلي، وآل أبو خليل، وآل حجـة وأصـلهم مـن   

الخليل، وآل دقة وأصلهم من خان يونس، وآل عموص، وآل الخطيب، وآل ملاك، وعائلة أبـو  

وتضم قرية علار آل شديد، وآل أبو سعده، وآل أبو حفظية، وآل قشوع، . 3ماضي، والمصاوره

ومن العائلات . وتضم قرية صيدا عائلة الأشقر، وعبد الغني، ورداد. 4وآل عامر، وآل جعاعرة

  5.سكن قرية قفين عائلة الخصيب، وهرشة، وعمار، وصباح، وأبو طعمهالتي ت

، وتضم قرية زيتا عائلة طايع، وأبو حمده، وآل تـيم،  6أما النزلات فتسكنها عائلة كتانة

وتسكن قرية جت عائلة وتد، وغرة، والنداف، . 7وآل عيد، وآل نعمان، وآل غضية، والمصاروه

وفي باقة الغربية تسكن عائلة بيادسه، وأبو مـخ،  . 8والنداف، وأبو عصبة، وأبو الفول، وبدران

وتضم باقة الشرقية عائلة نصر االله وأبـو سـاعد،   . 9والمصاروه، وأبو عصبة، وقعدان وعثامنة

                                                 
، 45، ص)1336_1334(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعـاوي سـنة  . 7، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 1

  .592، ص2النمر، تاريخ جبل نابلس، ج. 46
، )هـ1332_هـ1325(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل وارثات سنة . 300، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 2

  .592، 2، جريخ جبل نابلستاالنمر، . 47ص
، طـولكرم، سـجل حجـج متنوعـة     7، ص)1323_1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعـة سـنة   3

  .325، ص1، جبلادنا، الدباغ، 80، ص)1334_1332(سنة
  .87-84، ص)1323_1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة 4
 .91، ص31سجل. 290ص ب،30نابلس، المحكمة الشرعية، سجل  5
، )1322_1317(سجل تقسيم تركات سنة. 6، ص)1322_1319(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل أحكام وحجج سنة  6

 .39-38، ص18-17ص
هم ذو أصول مصرية قدموا إلى فلسطين والمنطقة للعمل في الزراعة وأثناء الحملات العسكرية التي قـدمت  : المصاروة 7

  .ات سكانية في القرى ولا تربطهم علاقات قرابة بينهممن مصر، ويشكلون تجمع

، )1323_1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سـنة . 49-48، ص44نابلس، المحكمة الشرعية، سجل

  .140، ص68-67، ص29ص
طولكرم، سجل . 28، ص19، ص16، ص)هـ1323_هـ1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل وحجج متنوعة سنة 8

  .98، ص)هـ1334_1332(سجل دعاوي سنة. 37، 36، ص)1317_1307(سيم تركات سنةسجل تق
سـجل تقسـيم   . 149، ص146-145، ص71، ص41، ص31، ص)1323_1302(طولكرم، سجل حجج متنوعة سنة 9

  .222، ص22نابلس، المحكمة الشرعية، سجل. 37-36، ص)1317_1307(تركات سنة
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وفي قرية قاقون سكنت عائلة زيدان، وأبـو هـنطش،   . 1والحوراني، والجابر، وعمير، وبواقنة

أما في قريـة  . 2االله، وعساف، والحورانيوجبارة، ونايفة، والشولي، وشحادة، والحافي، ونصر 

قلنسوة فتسكن عائلة سلامة، وزميرو، وتاية، وأبو خديجة، والخطيب، والجيوسـي، وفروجـة،   

وفي قرية الطيبة تسكن عائلة البرانسي، والناشف، والحاج يحيى، . 3وقشقوش، وغرب الهزاهزه

، والطيبـي، وأبـو راس،   وعازم، والمصاروه، وعبد القادر، والجبالي، وجبـارة، ونصـيرات  

  . 4ودسوقي

أما قرية كفر سابا فكانت تضم عائلة الولويل، التي قدمت من جنوب فلسطين، وأفخـاد  

هذه العائلة هي موسى وناصر وخليل وحامد ومحمود، وياسين وطه، وعائلـة جبـر، وبـدير،    

ا عائلـة أبـو   أما قرية الحرم فسـكنته . 5والنجار، وعلان، وفراد، وسويلم، وأبو ثابت والخطيب

أما قرية مسكة فكانت تضم عائلة الشبيطي، وأسطه علي، ودار . 6دردوش، والفرح، وأبو راضي

. 7ودار ناصر، ودار حربية، ودار أبو طاحون، ودار الزريقي، والدايخ، ودار جبر، والمصاروه

  . 8وفي قرية اجليل سكنت عائلة الخطيب، والعاصي، وعرب القطاطوة، وقنديل

                                                 
، )1323_1302(سجل حجج متنوعة سنة. 79، ص)1322_1319(جج سنةطولكرم، المحكمة الشرعية، سجل أحكام وح 1

  .90-89، ص)1323_1302(سنة
طـولكرم، المحكمـة الشـرعية، سـجل حجـج متنوعـة       . 266، ص83-81، ص25نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 2

سـجل دعـاوي   . 13، ص)1332_1325(طولكرم، سجل وارثات سنة. 120، ص102، ص41، ص)1323_1302(سنة

  .36، ص)1334_1332(سنة
سجل حجـج  . 129، ص108، ص58، ص4، ص)1323_1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة 3

  .11، ص)1314_1311(سجل تقسيم تركات سنة. 20، ص)1308_1306(عامة سنة
سـجل تقسـيم   . 110-109، ص31، ص19، ص)1323_1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة 4

  .6، ص)1317ـ 1307(سجل تقسيم تركات سنة . 4، 3، ص)1323_1317(تركات سنة
طولكرم، سجل حجـج  . 110، ص56، ص)هـ1323_هـ1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة 5

، كفر ساباكناعنة والكعبة، . 53، ص)هـ1334_هـ1332(سجل دعاوي سنة. 64، ص)هـ1308_هـ1306(عامة سنة

  .22ص
سجل دعاوي . 139، ص56، ص33، ص31، ص)1323_1302(، سجل حجج متنوعة سنةطولكرم المحكمة الشرعية 6

  .12، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل. 40، ص)1334_1332(سنة
، )1317_1307(سجل تقسيم تركات سنة. 40، ص)1323_1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة 7

  .18، صمسكةكناعنة والكعبة، . 102-101، ص)1317_1307(سنة
سجل تقسيم تركـات  . 38-37، ص27ص. 40، ص)1308_1306(ولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج عامة سنةط 8

  .37، ص)1334_1332(سجل دعاوي سنة. 1، ص)1317_1307(سنة
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، أمـا قريـة الطيـرة    1د فقد ضمت عائلة زهران، والمصري، وحمدانأما قرية أم خال

فتسكنها عائلة عبد الحي، ومنصور، والعراقي، وقاسم، وسلطان، وناصر وسـمارة، ودعـاس،   

وفـي  . 2وخيط، وبشارة، ومطر، وعتيلي، وشبيطة وأصلهم من مسكة، ومصاروه، والجلجـولي 

وفة، وسرحان، وعرب الحويطات، والقدح، وادي الحوارث، كان يسكن عرب البلاونة، وعائلة ع

وقبيلة حارثة التي تنتسب إلى قبيلة سنبس التي تنحدر من بني طي القحطانية والتي هاجرت من 

أما قرية جلجولية فتسكنها عائلة الرابـي  . 3شرق الأردن وسكنت المنطقة وسمى الوادي باسمها

بو حامد، وآل العزوني، وآل خروب وهي من أكبر العائلات، وأبو حجلة، وآل الجيوسي، وآل أ

  . 4وهم من قرية حبلة، وعودة، والخطيب، والشواهنة

، وأصل عـائلات  5أما قلقيلية فتسكنها عائلة دار شريم، ونزال، وداود، وزيد، وصبري

أما ذنابة فتضم عائلـة  . 6سنة 300قلقيلية هم من قرية باقة الحطب قدموا إلى قلقيلية قبل حوالي 

وتضم قريـة بلعـا   . 7ريشي وآل سيف ودلبح، وسمارة، وياسين، والتفال، ويونسالبرقاوي والخ

أما عنبتا فتضم عائلة الفقها، . 8عائلة برابرة، والزريقي، والجيتاوي، وحمدان، وسليمان، وإعمير

                                                 
. 64_61، ص)1334_1332(، سجل دعاوي سـنة )1314_1311(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل تقسيم تركات سنة 1

  .361، ص25جلنابلس، المحكمة الشرعية، س
، طـولكرم، المحكمـة الشـرعية، سـجل حجـج متنوعـة       23، ص8، ص16نـابلس، المحكمـة الشـرعية، سـجل     2

سـجل  . 24-23، ص)1317_1307(، سجل تقسيم تركـات سـنة  133، ص50، ص17، ص7، ص)1323_1302(سنة

لسـلة دراسـات   س(،فلسطين بين الماضي والحاضرأبو عياش،احمد علي سليمان، . 161، ص)1334_1332(دعاوي سنة

  .65-64، ص1م، ج1،1989ط ،)ميدانية وثائقية مصورة معتمدة على عدة مراجع
 سـجل دعـاوي سـنة   . 25-24، ص8-7، ص)1323_1317( طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل تقسيم تركات سنة 3

_ 450، صكـي لا ننسـى  الخالدي، . 136، ص)1334_1332(سجل حجج متنوعة سنة. 61، 53، ص)1334_1332(

454.  
 سـجل حجـج متنوعـة سـنة    . 109، ص)1323_1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجـج متنوعـة سـنة    4

 .241-240، ص1، جفلسطينأبو عياش، . 99، ص)1334_1332(
سجل حجج عامـة  . 92، ص72، ص18-17، ص)1323_1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة 5

، 2، جتـاريخ جبـل نـابلس   ، النمـر،  3، ص)1317_1307(تركات سـنة  سجل تقسيم. 6-5، ص)1308_1306( سنة

  .331، ص33، ص1، جفلسطينأبو عياش، . 556ص
  .331-330، ص1، جفلسطينأبو عياس،  6
 سجل أحكـام وحجـج سـنة   . 84_80، ص)هـ1323_هـ1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة 7

  .38، ص)1336_1334(سجل دعاوي سنة. 27، ص)1322_1319(
، 113، ص66، ص30، ص14، ص10، ص)1323_1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجـج متنوعـة سـنة    8

  .77، ص)هـ1334_1332(سجل دعاوي سنة. 14-13، ص)1308_1306(سجل حجج عامة سنة. 125-124ص
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الفقها، وإعمر، وبركات، وسبوبة، وعشيرة الجيتاوي التي تضم عائلـة الحمـد االله، ونصـار،    

أما قرية كفر رمان فتضم عائلة أل صـعبي، ويعقـوب،   . 1الحليم والقبج، ومزيد، ونور، وعبد

وتضم قرية كفر اللبد عائلة الجبعيتي، والعابودي، وبرهـوش، وحجـازي، وثلثـين،    . 2وقدارة

، وهـم مـن   4أما قرية رامين فتضم عائلة حمد، وسلمان، وزيدان، وظافر. 3ورجب، والبرقاوي

وتضم بيت ليد عائلـة الدريـدي،   . 5هم رامينأصول عائلة العطاعطة في وادي الشعير ومركز

  . 6واعمر، وراشد، وجمعة، وحمايده، وأبو عثمان، والكراكرة، والوسطة

أما سفارين فتضم عائلات الحطاب، وحنون، آل حبايب، والسفاريني، وسلامة، وعلـي،  

 وفي شوفة كانت تسكن عائلة البرقـاوي، . 7ونوفل، وغزل، وسعيد، وحسين، وصالح، وأبو بكر

أمـا  . 9، تضم كفر صور عائلة طاهر وصبح وحطاب والمدلل، وأبو بكر8والدروبي، واسماعيل

، في حين قرية 10قرية فرعون فتضم عائلة عدوان، والأعرج، وعمر، وسلامة، وبدير، والشلبي

                                                 
-146، ص81-80، ص71، ص14-13، ص)1323_1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعـة سـنة   1

نـابلس،  . 5، ص)1314_1311(سجل تقسيم تركـات سـنة  . 13-12، ص)1308_1306(سجل حجج عامة سنة. 147

 .90، ص31، سجل241، ص16المحكمة الشرعية، سجل
 .38، ص)1323ـ1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة 2
 سجل حجج عامة سـنة . 104-103، ص61، ص)1323_1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة 3

نابلس، المحكمة الشرعية، . 88، ص)1322_1319(طولكرم، سجل حجج متنوعة سنة. 12، 11، 5، ص)1308_1306(

 90، ص31سجل
، 1،جتاريخ جبـل نـابلس  النمر، . 75، ص)هـ1323_هـ1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة 4

  .133-132ص
 .133-132، ص1، جلستاريخ جبل نابالنمر،  5
 .27/9/2010بيت ليد، بتاريخ  سنة، 45مقابلة شخصية مع أحمد خساتي،  6
 ـ1323_1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة 7 سـجل حجـج متنوعـة    . 131، ص74، ص)هـ

  .58، ص57، ص7-6، ص)هـ1308_1306(سنة
، 29نابلس، المحكمة الشرعية، سجل. 74، ص)هـ1323_1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة 8

  .88ص
نـابلس، المحكمـة الشـرعية،    . 97-95، ص)هـ1323_1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة 9

  .23، ص16سجل
، )1317_1307(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل تقسـيم تركـات سـنة   . 7، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 10

  .47، ص43ص
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. 1كفر جمال تضم حمولة مصطفى وهم أول من سكن القرية، وتوبة، وعلي، وحمدان، وعليـان 

ود أصل سكانها إلى قرية بيتا قضاء نابلس ومجدل صادق، وتضـم عائلـة   أما قرية جيوس فيع

  .2الخطيب والجيوسي، وخليل، وغنايم

أما قرية أرتاح فتضم عائلة حسان، والفاخوري، والطنيب، وأبو ربيع، والخولي، والشن، 

، أما قرية حجة فتضم عائلة قشطوخ، وعايد، وسـلكها، وغـلاب،   3وعايد، وأبو شمعة، والشلبي

، أما قرية كفر عبوش فتضم عائلة ريان، والصيفي، وخلف، وبشناق، وطحينة، 4نوفل، وحلاوةو

، أما قرية كفر زيباد فتضم عائلة غنايم، وشتيوي، وشناعة، 5 )مصاروه(وطحينة، والشيخ حسين

  .  6وحماد، والسعدي

أما قرية كور فتضم عائلة الجيوسي التي كانت تحكم قرى ناحية بني صعب وهي مـن  

، وعائلـة  7قريـة فـي المنطقـة    24المتنفذة في المنطقة، وكانت تخضع لها أكثر من  العائلات

، وخربة الجاروشية التي يعـود أصـل   9أما قرية فرديسيا فكانت تضم عائلة الدسوقي. 8عساف

سكانها إلى قرية دير الغصون والعائلات الموجودة فيها امتداد لعائلات دير الغصـون وكانـت   

                                                 
 سـجل تقسـيم تركـات سـنة    . 25، ص)1323_1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سـجل حجـج متنوعـة سـنة     1

، )1332_1325(سـجل وارثـات سـنة    .145، ص)1336_1335(سجل دعاوي سنة. 16-15، ص)هـ1317_1307(

  .69ص
ســجل تقســيم تركــات . 144، ص)1323_1302(طــولكرم، المحكمــة الشــرعية، ســجل حجــج متنوعــة ســنة 2

  .41، ص1336سجل وكالات سنة. 18، ص12-11، ص)1314_1311(سنة
، )1317_1307(سجل تقسيم تركات سـنة . 8، ص)1323_1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة 3

  .5، ص33، ص)1334_1332(سجل دعاوي سنة. 47، ص33ص
  .95، ص48، ص29نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 4
، )1323_1317(سجل تقسيم تركات سنة. 29، ص)1323_1302(سجل حجج متنوعة سنة طولكرم، المحكمة الشرعية، 5

  .12، ص)1323_1317(سنة
سـجل تقسـيم تركـات    . 130، ص30، ص)1323_1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجـج متنوعـة سـنة    6

  .77-76، ص31نابلس، المحكمة الشرعية، سجل. 20، ص)1323_1317(سنة
سـجل وارثـات   . 122، ص19، ص10، ص)1323_1302(نوعـة سـنة  طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج مت 7

  .296، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل. 1، ص)1332_1325(سنة
  .296، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 8
، )1323_1317(سجل تقسيم تركات سـنة . 86، ص)1308_1306(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج عامة سنة 9

  .13ص
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أما خربة بير السكة فهي مـن الخـرب   . 1وقعدان، وعلي الحسن، وعمرتضم عائلة دار غانم، 

 ،التابعة لقرية دير الغصون وتسكنها عائلات تتصل بقرية دير الغصون وهم عائلة دار أبو ياسين

أما خربة يما فتسكنها عائلة زيدان المتفرعة من عائلـة  . 2والقطاوي المتفرعات من عائلة العمر

غصون، وعائلة دار أبو سارة المتفرعة من عائلة العمر في قرية ديـر  دار غانم في قرية دير ال

أما خربة ابثـان فيسـكنها عائلـة    . 3الغصون، وعائلة الدقة المتفرعة من عائلة الدقة في عتيل

الزرعي، وأبو سميح، المتفرعات من دار غانم في دير الغصون، وعائلة بـدران الممتـدة مـن    

وخربـة  . ئلة خربط المتفرعة من عائلة خربط فـي عتيـل  عائلة بدران في دير الغصون، وعا

المرجة التي يسكنها آل القاروط، وآل الصباح، وآل البلعاوي، وجميع هذه الخرب السالفة الذكر 

  . 4تقع في أراضي دير الغصون وهي من الخرب التابعة لها

  :العائلات المتنفذة

لعثماني، وقـد وظـف مفهـوم    ساد النظام الإقطاعي في المجتمع الفلسطيني في العهد ا

الإقطاع عدة مرات لتحديد الحقائق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وقـد سـمحت الدولـة    

العثمانية وساعدت في إقامة هذا النظام ورعته لأهداف عسـكرية واقتصـادية واجتماعيـة، إذ    

واعتمـاد الدولـة   أوجدت نظام التيمارات وهو ما يدعى بالاقطاعات العسكرية، ونظام الالتزام، 

على بعض العائلات في الحكم والإدارة وجمع الضرائب، وضرب العائلات بعضها ببعض مـن  

أجل إبقاء نفوذها في المنطقة، وحاجة هذه العائلات إلى السلطة الحاكمة، وهذه الظروف هيـأت  

ا منطقـة  لظهور عدد من العائلات والزعامات المحلية في جميع ولايات الدولة العثمانية بما فيه

  . 5الدراسة

ومن أهم هـذه العـائلات   . خضعت المنطقة لنفوذ عدد من العائلات والزعامات المحلية

  : المتنفذة في منطقة الدراسة

                                                 
  .15، ص32مة الشرعية، سجلنابلس، المحك 1
طــولكرم، المحكمــة الشــرعية، ســجل حجــج متنوعــة . 95، 94، ص47نــابلس، المحكمــة الشــرعية، ســجل 2

  .18، ص)1323_1302(سنة
  .13-12، ص)1336_1334(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة 3
  .46، ص)1322_1319(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل أحكام وحجج سنة 4
 .209-208، صتحولاتش، شول 5
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  : آل البرقاوي

اختلفت الآراء في نسب عائلة البرقاوي، فمنهم من قال إنهم نزحوا من بـلاد الأنـدلس   

، ثم انتقل بعضهم 1حوا إلى برقة التابعة للواء نابلسونزلوا برقة في ليبيا، وإليها ينتسبون، ثم نز

. واستقروا في قضاء طولكرم، في قرية شوفة وذنابة، وامتد نفوذهم في منطقـة وادي الشـعير  

ومن أشهر زعمائهم الشيخ عيسى البرقاوي والشيخ موسى، والشيخ غازي، وابن أخيـه الشـيخ   

برقة من قبيلة عتيبه من مضر، بنوا قريـة   وقيل أيضا إن آل البرقاوي هم زعماء قبيلة. 2خليل

، 3برقة باسم قبيلتهم، وكان لهم فيها قصر لا يزال مضافة تعرف بمضافة محمد الناصر البرقاوي

هم من قبيلة جذام وقحطان، ولهذه القبيلة فروع عديدة في الجزيرة العربية ودول الخليج، وأعظم 

الذي تصدى لحملة نابليون بونـابرت، كمـا    شخصية في هذه العائلة هو الشيخ عيسى البرقاوي

وقف الشيخ ناصر والشيخ عيسى ضد حملة إبراهيم باشا وثاروا عليه مع زعماء فلسـطين مـع   

  .5وبعد انتهاء الثورة وهزيمتها أمام إبراهيم باشا قام بإعدامهم. 4الدولة العثمانية

اوي الذين ينتمون إلى كان زعماء وادي الشعير من آل البرق: "أما الكزاندر شولش فيقول

، وتظهـر سـجلات المحكمـة    6آل سيف ويسيطرون من شوفة وذنابة على غربي وادي الشعير

الشرعية مدى نفوذ عائلة البرقاوي من خلال أسماء التبجيل والتفخيم في الحجج التي تظهر فيها 

  ". أسماؤهم

  : ومثال على ذلك الحجة الآتية

ى البرقـاوي مـن سـكان قريـة ذنابـة سـنة       لما مات الحاج إبراهيم آغا بن مصطف"

نصب عمه آغا البرقاوي وصـيا  .. .م وانحصر إرثه في ولده عبد االله القاصر1885/هـ1303

شرعيا عليه من قبل علي رضا المقدسي بموجب حجة شرعية مؤرخة في الثالث والعشرين من 
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ر البرقاوي مـن  ثم بعد ذلك نصب رشيد آغا أبي بك.. .م1886/هـ1304شهر ربيع الثاني سنة 

والحاج عبد االله السمارة من ذنابة ناظرين على الوصي المرقوم من قبـل نائـب   .. .قرية شوفة

  .1"قضاء بني صعب السيد رشيد أفندي الفاخوري

  :ومثال آخر الحجة الآتية

محمد راغـب  .. .أرسل من طرف الشرع الشريف الأنوار باشكاتب المحكمة الشرعية"

عقد مجلس شرعي هناك وحضرت البنت البكر البالغة الرشيدة فضة بنت و.. .بنابلس.. .التميمي

المرحوم الحاج إبراهيم آغا بن المرحوم مصطفى آغا البرقاوي من أهالي قرية كفر اللبد التابعة 

وبعد التعريف بها من طرف عبد الغني موسى طوقان ومحمود بن خليـل  .. .قضاء بني صعب

ضور رشيد آغا بن المرحوم أبي بكر عيسى آغا البرقاوي من وبح.. .آغا أبي بكر آغا البرقاوي

وقـد تحـالف آل   .. .2قرية شوفة أنها وكلت رشيد آغا البرقاوي في بيع ما هو جاري في ملكها

البرقاوي مع آل طوقان ضد آل الجيوسي وآل عبد الهادي وكانت تربطهم علاقات مميزة، وقـد  

جانب آل طوقان ضد آل الجيوسي وضـد آل عبـد   اشتركوا في الحرب الأهلية في المنطقة إلى 

  . 3"الهادي

  :عائلة الجيوسي

وهم من العائلات التي كانت متنفذة في ناحية بني صعب، وينحدر آل الجيوسي من نسل 

بدر الدين الجيوشي أحد قادة المماليك، وقيل من نسل أحد قادة الجيوش المصرية التـي كانـت   

فقد استقر في بلدة جيوس القريبة مـن طـولكرم فسـموا     ، وأما جد آل الجيوسي4تدخل فلسطين

/ ، ثم انتقلوا إلى بلدة كور وحصنوها واستقروا فيها في أواخر القرن التاسـع الهجـري   5باسمها

القرن الخامس عشر الميلادي، وبلغ من علو شأن آل الجيوس أنهم أصبحوا سادة منطقـة بنـي   

                                                 
 .88، ص29نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 1
 .53، ص31نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 2
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ل الجيوس هو يوسف الجيوسي الذي قتـل  ، وأشهر زعماء آ1صعب، التي تضم قرى الصعيبات

، ومنهم أبو بكر الجيوسـي الـذي أقـره    2م1461/هـ891في فتنة اندلعت في جبل نابلس عام 

، 3م زعيما وشـيخا لجبـل نـابلس   1481/هـ910السلطان المملوكي قانصوه الغوري في عام 

، وقيـل أن  4نابرتوالشيخ يوسف الواكد الجيوسي الذي هب لنجدة يافا عندما هاجمها نابليون بو

اسم جيوسي الذي عرفت به العشيرة جاء من كلمة الجيايسه وهو اللقب الذي كان يطلـق علـى   

شيوخ المغاريب والذين ينحدرون من أعقاب قادة الجيوش المصرية التـي كانـت تـرابط فـي     

فلسطين، وتتخذ من منطقة بني صعب مقرا لها، وقد كان مقر القيادة المصـرية يعـرف باسـم    

، ثم حرفت مع الوقت إلى جيوسي، ولم يلبث أعقاب قادة الجيوش المصرية أن حملوا اسم جيوش

وقيل إن اسم عشيرة تحمل اسم الجيوسي في بلدة كتم في ناحية بني . حمولة أو عشيرة الجيوسي

عبيد في شمال الأردن قدمت إلى بلدة كور في منطقة طولكرم بفلسطين، وأن جدها المؤسس كان 

ملات الجيش التركي إلى بلاد الشام، وسمي بجيوسي نسبة إلى الموقع الذي اختاره قائد إحدى ح

، ويلاحظ أن هذه الرواية تنسب آل الجيوسي إلى قائد عثماني يمكن أن يكـون مصـريا،   5جدهم

والأرجح أن جد الجيايسة المؤسس في بلدة كور في منطقة طولكرم هو قائد مصـري لإحـدى   

سلتها الدولة العثمانية إلى فلسطين، وترد عشيرة الجيوسي في بلدة كتم الحملات العسكرية التي أر

إلى الجعافرة من ولد علي بن مسلم من قبيلة عنزة الوائلية، وان شيوخ الجياسة كـانوا شـيوخ   

منطقة بني صعب وأن أحد شيوخهم أبو عودة الجيوسي قاد عصيانا ضـد إبـراهيم باشـا فـي     

كور، واجتمع شيوخ بني صـعب وانتخبـوا الشـيخ مقلـد     ، وسكن آل الجيوسي قرية 6فلسطين

الجيوسي وبعد موته انتقلت المشيخة لولديـه الشـيخ حسـن والشـيخ عسـاف، وفـي سـنة        

م تنازل الشيخ حسن لأخيه الشيخ عساف وبعد موتهمـا وقـع الخـلاف بـين     1729/هـ1142

ن الشيخ عساف، ولجأ أولادهما، فادعاها الشيخ عبد الهادي بن الشيخ حسن ونافسه عليها محمد ب

محمد إلى العنف فقتل الشيخ عبد الهادي، ولما كبر الشيخ حسن بن عبد الهادي قتل ابـن عمـه   
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، فعين مصطفى بيك طوقان شيخا على 1فاتسعت الفتنة واختلفت عشائر بني صعب ،الشيخ محمد

، 2بني صعب، واستمر النزاع بعد ذلك على مشيخه بني صعب بين آل طوقـان وآل الجيوسـي  

وبعد أن ضم موسى بيك طوقان متسلم نابلس مشيخه ناحية بني صعب لأخيه، قام الشيخ أحمـد  

أبو عودة الجيوسي بالتمرد وقاوم آل طوقان، ورفض دفع الضرائب المفروضة علـى ناحيتـه،   

وذهب إلى عكا وطلب مساعدة قائممقام عكا، فامتثل لطلبه، وعين له ولابن عمه ثلاث قرى في 

كور وباقة الحطب والفندق، والتزم الشيخ أحمد الجيوسي بأن يكتفي بتلك القـرى،  الناحية وهي 

، وبعد وفاة موسى طوقان عاد آل الجيوسـي إلـى   3وألا يحاول التعدي على باقي قرى الناحية

ومن الجـدير بالـذكر أن   . مشيختهم على الناحية، وكان شيخ هذه الناحية عبد الوهاب الجيوسي

من مركزها في قريـة كـور،   ) قرى الصعبيات(قرية  24تسيطر على عشيرة الجيوسي كانت 

  . 4وقيل أن الشيخة صالحة الجيوسي حكمت المنطقة بعد وفاة أخيها الشيخ حسن الجيوسي

  :عائلة آل عبد الهادي

يعود نسب آل عبد الهادي إلى حمولة أبي بكر، وأنهم حجازيو الأصل نزلوا القسطل في 

، ويسمون أيضا بحامولة الشقران، وهي بطن من الصبر 5إلى عرابةشرق الأردن، ومنها نزحوا 

عبد الهادي، وحمدان، : وتنقسم هذه الحمولة إلى ست عائلات هي. 6الصبر من غسان القحطانية

ونزل الشيخ أبو بكر الصالح جد آل عبـد الهـادي فـي    . 7وموسى، وصالح، وعبد االله، وقاسم

لما مات الشيخ عبد الهادي ورثه ولـده الأكبـر   عرابة، وأصبح ولده عبد الهادي شيخا عليها، و

، وعندما تسلم موسى بيك طوقان أمور جبل نابلس وضعف صـف آل  8حسين في مشيخه القرية

جرار وآل النمر، سنحت الفرصة للشيخ حسين لتقوية مركزه وتوسيع إقطاعه خارج عرابة إلى 
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بة وعمر مسجدها الكبير، ووطد أم الفحم وناحية الشعراوية الشرقية والغربية، وحصن قرية عرا

الشيخ حسين عبد الهادي صلاته بولاة الشام، وقد استعان به ولاة دمشق في حل بعض النزاعات 

م انضم الشيخ حسين إلـى  1827/هـ1243العشائرية في ألوية جنين ونابلس والقدس، وفي سنة 

لحكـم والإدارة  صالح باشا والى الشام الذي حضر مع جيشه إلى المنطقة مـن أجـل تثبيـت ا   

  . 1العثمانية في المنطقة

أيد حسين عبد الهادي الحكم المصري في فلسطين، وكان من أنصار سياسة الإصـلاح  

المصرية، وازداد نفوذ آل عبد الهادي في ظل الحكم المصري في فلسطين، فقد أصبح من أقوى 

ين واليا على صـيدا  الشخصيات العربية وأوسعها نفوذا في ظل الحكم الجديد، وعين الشيخ حس

ومركزها مدينة عكا، وعين عدد من أخوته وأولاده حكاما على ألوية غزة ويافا وجنين، وعـين  

ولده سليمان بن حسين عبد الهادي متسلما لواء نابلس، وربط آل عبد الهادي مصيرهم السياسـي  

  . 2بالحكم المصري في المنطقة، وتعاونوا معه في إخماد الثورة في المنطقة

د سيطرت عائلة عبد الهادي على الشعراوية الغربية والشعراوية الشرقية، وتحالفـت  وق

مع بعض العائلات فيها، فكانت قرية قاقون ممثلة بعائلة آل أبو هنطش وآل زيـدان والعـائلات   

، كما كانت تربط عائلة آل عبد الهادي علاقة وطيـدة مـع   3الأخرى فيها على علاقة وطيدة بها

، كما انقسمت بعض القرى فـي منطقـة الشـعراوية    4ار غانم في دير الغصونعائلة العمر ود

، كما أن ناحية 5الغربية بين الولاء لعائلة عبد الهادي من جهة وعائلة آل طوقان من جهة أخرى

وبعـد خـروج   . 6بني صعب ممثلة بعائلة الجيوسي تربطهم علاقة تحالف مع آل عبد الهـادي 

ين انتقلت السلطة في جبل نابلس من آل عبد الهـادي إلـى آل   المصريين من بلاد الشام وفلسط

طوقان، الذين وقفوا إلى جانب الحكومة المصرية ضد آل عبد الهادي، وأدى تصفية الحساب بين 

هاتين العائلتين إلى نشوب حرب أهلية في المنطقة بين تحالف القيس الذي ضم آل عبد الهـادي  
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قاسم، أما تحالف اليمنية فضم آل طوقان وآل ريان وآل وقسم من آل جرار وآل الجيوسي وآل ال

البرقاوي، وقسم من آل الجرار وقسم من مشاريق البيتاوي، وبدأت الحرب الأهلية فـي صـيف   

م بعد أن ثار حزب آل عبد الهادي بقيادة محمد حسين عبد الهـادي بعـد   1853/هـ1270عام 

ركي، ودعا بدو بني صخر لنجدته، وتحالف تعيين علي طوقان متسلما على نابلس بدل المتسلم الت

آل طوقان من جانبهم مع قبيلة العدوان الذين كانوا على استعداد تـام لنهـب القـرى، ولـيس     

، وعقدت أحـلاف  1بالضرورة قرى الحزب المعارض وحدها، واستمرت الصراعات دون تراخٍ

رى سواءً أكانت موالية لـذلك  متبادلة مع القبائل البدوية، وبدأت حملة النهب التي طالت جميع الق

الحزب أو معارضة له، وقد كانت منطقة الدراسة مسرحا للصراع بين الحزبين المتنازعين، فقد 

شخصاً في قرية شويكة، ومن بقي على قيد الحياة فـر إلـى قريـة ديـر      80_70قتل ما بين 

اشا حملـة إلـى   ، ثم جرد الحاكم التركي ثريا ب2كما نهبت وهدمت قرية دير الغصون. الغصون

قرية عرابة، مما أدى إلى القضاء على نفوذ عائلة عبد الهادي ونهب وهدم قرية عرابـة عـام   

  . 3م1859/هـ1276

م انتهت مرحلة الاستقلال المحلية التي تمتع بهـا  1859/هـ1276وبسقوط عرابة عام 

وطبقت نظام  جبل نابلس فترة طويلة واستطاعت الدولة العثمانية فرض سيطرة سياسية مباشرة،

  . 4الحكم المركزي على المنطقة

استطاع آل عبد الهادي أثناء تحالفهم مع الحكام المصريين في أوائل الثلاثينيـات مـن   

القرن التاسع عشر أن يشتروا مجمعات سكنية كبيرة، ومصبنة في المدينة، كما متنـوا قاعـدتهم   

ر وطـواحين الحبـوب، ومعاصـر    السياسية والاقتصادية، بشراء المزيد من المصابن والمتاج

الزيتون والبساتين، واستثمروا أموالهم بالزراعة التجارية، ولا سـيما تصـدير الحبـوب إلـى     

، كما كانوا روادا في مركزة ملكية الأراضي، وأقاموا شبكات واسعة النطـاق لتسـليف   5أوروبا

خلال تنمية علاقات  الأموال، وقد عملوا جاهدين طوال المدة على توسيع مصالحهم التجارية من
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وثيقة بجماعة تجار المدن وبالقناصل الأوروبيين، وكان لقانون الأراضي العثماني الذي صـدر  

م أثر كبير في زيادة ملكية الأرض لآل عبد الهادي، وأدى قانون الأراضـي  1858/ه1275عام

ذي شجع الميري إلى تحول الأرض إلى سلعة تجارية خاضعة لقانون العرض والطلب، الأمر ال

، وفـي ظـل هـذه الظـروف     1عددا كبيرا من المزارعين على بيع أراضيهم للتجار الأغنيـاء 

استطاعت عائلة آل عبد الهادي السيطرة على أراضٍ واسعة شمال فلسـطين، وزيـادة ملكيـة    

أراضيها، وتحديدا في سهل عرابة والمثلث ومرج ابن عامر، فمثلا إشترى عبد الهادي بن قاسم 

من فريدة بنت أحمد الهبع حصتها في جميع أراضي وادي عارة، كما إشترى محمد عبد الهادي 

بن الحاج عبد الهادي من جنين من عبد الرحمن عيسى أبو عثمان الثلث من مجموع أثنا عشـر  

حصته من سهل مرج ابن عامر، وقيل إن عائلة عبد الهادي شرعوا في زراعة البساتين علـى  

وفي بداية عهـد الانتـداب   . 2على سفح جبل يقع بين عرابة وجنين غرار الألمان في حيفا ويافا

وتظهر سجلات المحكمة الشرعية مكانـة ونفـوذ آل   . 3دونم 200000البريطاني بلغت أملاكهم 

  . عبد الهادي في المنطقة

  : ومثال على ذلك الحجة الآتية

شراح صدره وأشهد على نفسه وعن طيبة قلبه وان.. .حضر محمود بيك عبد الهادي"... 

وفي حال صحته وسلامته وهو بكامل الأوصاف المعتبرة شرعا أنه وقف وأيد وحـبس وسـبل   

جميع الطاحونة الكائنة خارج المدينة مـن جهـة القبلـة    .. .وخلد وحرم وتصدق تقربا إلى ربه

سـنة  .. .بصريح رأس العين التي أنشأها الوقف المذكور والتي مدارها من مـاء رأس العـين  

  . 4"م1853/هـ1270

  : ومثال آخر على مكانه آل عبد الهادي الحجة الآتية

فمـر  .. .حضر بمجلس الشرع الشريف الأنوار المعقود بمحكمة الشرع الشريف بنابلس"

الأمراء الكرام قاسم أفندي بن المرحوم سليمان أفندي بن حسين أفندي عبد الهادي زاده الوصي 

                                                 
 .20-18، ص22، صفلسطين والفلسطينيونسميث،  1
 .4380، العدد 2008كانون ثاني،  5، السبت الحياة الجديدة 2
 279، صأعلاممناع، . تحولاتشولش، . 22، صفلسطين والفلسطينيونسميث،  3
 .257-254، ص25نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 4
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سف أفندي، ان سليمان أفندي الموصى إليه البنـت  المختار على قاصرة أخيه شقيقه المرحوم يو

زينب القاصرة وهو الثابتة وصايته المختارة عليها بالوجه الشرعي، والمحكوم بها حكما شرعيا 

كما يفصح بذلك الحجة الشرعية الصـادرة فـي هـذه المحكمـة الشـرعية المؤرخـة سـنة        

  .1"م1883/هـ1301

  آل طوقان 

في جبل نابلس ومنطقة بني صعب، وهاجر آل طوقـان   آل طوقان من العائلات المتنفذة

من سوريا إلى جبل نابلس خلال القرن السابع عشر، وبرزوا في المدينة في بداية القرن الثـامن  

، وفي أواخره، وبرز منهم مصطفى باشا الذي قاوم ظاهر العمر، وورث أحمـد بيـك أخ   2عشر

منه انتقلت إلى ابن أخيه خليل بـن علـي   مصطفى باشا زعامة العائلة، وعين متسلما لنابلس، و

  . 3الذي عين من قبل والي الشام عبد االله باشا العظم متسلما للواء نابلس

يعود سبب تسمية آل طوقان بهذا الاسم الى أنهم كانوا يضعون طوقين في أعناقهم تميزا 

موالي على حدود لهم عن عشيرة الموالي النازلين بينها، وقيل يرجع نسب آل طوقان إلى قبيلة ال

الأناضول، وكانت هذه العشيرة العربية قد اتفقت مع الأتراك العثمانيين، وتحالفت معهـم، وقـد   

  . 4منحهم العثمانيون رتبة أمير الأمراء، وطوقين، فعرفوا بطوقان أي ذوي الطوقين

ونظهر سجلات المحاكم الشرعية مدى نفوذ عائلة طوقان في المنطقة، ونلاحظ ذلك من 

عبارات التفخيم والتبجيل في الحجج التي ترد فيها أسماؤهم، إضافة إلى أظهار المناصـب   خلال

  . التي تولوها

  : ومثال على ذلك الحجة الآتية

بمجلس الشرع المعقود بمحكمة بداية نابلس وبحضور صاحب الرفعـة محمـد أفنـدي    "

حسن مسامح من أهالي  صادق، حضر لديه النسوة الراشدات المعروفات الذات السيدة عيشة بنت

                                                 
 .146-145، ص27بلس، المحكمة الشرعية، سجلنا 1
  .248، صأعلام فلسطينمناع، . 255-254، صتحولاتشولش،  2
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 .250،صاعلام فلسطينمناع،. 129-128،ص1،جتاريخ جبل نابلسالنمر، 4



 188

قرية شويكة القاطنة بنابلس، بمحلة الغرب أرملة المرحوم قاسم آغا طوقان، ومنوة ومهيبة بنتي 

وبعد أن عرف بهن كل من جنـاب  ... المرحوم قاسم آغا طوقان من سكان محلة الغرب بنابلس

من المحلـة   وجميعهم. سليم بيك بن آغا سليمان طوقان ومحمود آغا طوقان وحافظ آغا طوقان

واشهدن على أنفسهم أنهن وكلن وأقمن مقام أنفسهم وعوضا عنهم عمر الجـوهري  ... المرقومة

سـنة  ... بسائر الدعاوي والمخاصمات مع حسن آغا بن محمود طوقان وولده عبد القادر آغـا 

  . 1"م1887/هـ1305

الأول من  وبعد خليل بيك طوقان استلم موسى بيك طوقان متسلما للواء نابلس في الربع

القرن التاسع عشر، وبعده تسلم اسعد بن محمد طوقان وعين شيخا على ناحية بني صعب، ممـا  

أدى إلى تمرد آل الجيوسي على آل طوقان وامتنعوا عن دفع الضرائب واستمر النزاع طـويلا  

بين آل طوقان وآل الجيوسي بشأن زعامة ناحية بني صعب، وتدخل سليمان باشا والـي عكـا   

، واستمرت الصـراعات العشـائرية بـين آل طوقـان     2م1812/هـ1228بينهم سنة وأصلح 

  . 3ومنافستهم في جبل نابلس أمثال آل جرار وآل عبد الهادي وقاسم الأحمد

م وقف آل طوقـان  1831/هـ1247وعند احتلال إبراهيم باشا بلاد الشام في أواخر عام

مكانة آل طوقـان فـي ظـل الحكـم      مع الدولة العثمانية ضد الحكم المصري مما أدى تراجع

، وعندما انسحب إبراهيم باشا من بلاد الشام ارتفع شأن آل طوقان وعلـت مكـانتهم،   4المصري

فعينت الدولة محمد صادق ريان شيخ ناحية جماعين وحليف آل طوقان قائممقام نابلس وجنـين،  

محافظة مؤيدة للدولة ، ويعد آل طوقان عائلة 5م1843/هـ1259وعين سليمان بيك قائممقام سنة 

 ،العثمانية وبريطانيا، بينما كان آل عبد الهادي من مؤيدي سياسة الإصلاح والحكـم المصـري  

وأدى ظهور آل طوقان بعد طرد المصريين من فلسطين إلى تصفية الحسـاب بـين الحـزبين    

قان من ، وقد استطاعت عائلة آل طو6القيسي بزعامة آل عبد الهادي، واليمني بزعامة آل طوقان
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من بسط نفوذها على منطقة جبل نابلس في القرن التاسع عشر وفي فترة زمنية معينة كانت لهم 

زعامة ناحية بني صعب، وقد حاول آل طوقان العودة الى مشيخة ناحية بني صـعب ولكـنهم   

  .فشلوا في ذلك

صب فـي  اتجه أبناء العائلات المتنفذه إلى تعليم أولادهم تعليما حديثا ليحصلوا على المنا

المؤسسات الحديثة التي أنشئت في الولايات العثمانية بعد تطبيق نظام الحكـم المركـزي فـي    

المنطقة، ومن الشخصيات التي برزت في بداية القرن العشرين حيدر بن علي بيك طوقان، الذي 

عمل موظفا في المصرف الزراعي العثماني في نابلس، ثم أصبح نائب مدير فـرع المصـرف   

في طولكرم، وتجول بحكم عمله في عدد كبير من قرى المنطقة التـي اسـتفادت مـن    العثماني 

ويعد من أنصار ومؤيدي جمعية الاتحاد والترقي، وفـاز   ،خدمات المصرف الزراعي وقروضه

  . 1م1912/هـ1331بعضوية مجلس المبعوثان سنة 

  العلاقة بين السكان 

شتى مجالات الحياة الاقتصادية  شهدت فلسطين في القرن التاسع تحولات جذرية، شملت

والسياسية والاجتماعية، وتعرضت لعدة مؤثرات خارجية أهمها حملة نابليون بونابرت، واحتلال 

إبراهيم باشا لفلسطين، والامتيازات الأجنبية التي منحت للأجانب، وتطبيق الدولة العثمانية لنظام 

الأمر الذي كان له أثـر كبيـر علـى     الحكم المركزي المباشر بعد منتصف القرن التاسع عشر،

  . 2المجتمع الفلسطيني

أغلب سكان المنطقة هم من سكان القرى، فقد كانت طولكرم قرية صغيرة سـكانا تتبـع   

لناحية الشعراوية الغربية، ثم أصبحت مركزا لقضاء بني صعب، وضمت لها أربع نواحٍ وكانت 

حمولة وحامولتين، ويترأس كل حمولة  كل ناحية تضم مجموعة من القرى، وتضم القرية مابين

شيخ أو شيخان، وتسكن كل حمولة في حارة خاصة بها، وغالبا ما كانت تسمى الحـارة باسـم   

  . 3العائلة الساكنة بها، ويعيش السكان في القرى والأرياف ضمن مجتمع طبقي
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ت ويظهر التكافل الاجتماعي بين أفراد الحمولة الواحدة واضحا فـي جميـع الالتزامـا   

الاجتماعية؛ حيث يقف جميع أفراد الحمولة الواحدة مع بعضهم البعض في الأفـراح والأتـراح   

والمناسبات الاجتماعية الأخرى، فيظهر ذلك جليا في مناسبات الزواج حيث يجتمع كافة أفـراد  

الحمولة ويؤدون الواجب المطلوب منهم، كما نجد أفراد الحمولة يقفون مع بعضهم البعض فـي  

، كما يظهر التكافل الاجتماعي في حالة القتل، حيث يتضامن جميع أفراد الحمولـة فـي   1العزاء

والحصـول   2حمل الدم، ويطبقون العادة والعرف الاجتماعي السائد في المنطقة، بدءا بالاستجارة

، ثم عقد الصلح النهائي مع الالتزام بمتطلباته، والتضامن مع أخذ الثـأر وملاحقـة   3على عطوة

وأقاربه للإيقاع بهم، جزاء ما ارتكبه أحدهم من إثم في حق المجني عليـه، وقـد أجـاز    الجاني 

العرف العشائري أخذ الثأر من أقارب الجاني إذا لم يستطع أقارب المجني عليه مـن مجـازاة   

، كما ساد الوئام والتضامن بين العائلات في التجمعات السكنية و قـرى وأريـاف   4الجاني نفسه

  . 5ل المصاهرة والتزاوج بين الحمائل في داخل القرى وبين القرى المختلفةالمنطقة من خلا

كما ساد التنافس بين العائلات على الزعامة في القرية، فغالبا ما كانت تنشأ صـراعات  

بين العائلات على منصب المختار في القرية لما له من مكانة اجتماعية خاصة، في ظل الحكـم  

وقد عملت الدولة على إيجاد التوازن في القرى بأن جعلوا لكل محلة أو  .6العثماني في تلك الفترة

، إضافة إلى التنافس على المناصب الأخرى مثل المنافسة علـى عضـوية   7حارة كبيرة مختاراً

م، وبعده في قلقيلية 1887/هـ1305المجلس البلدي الوحيد في منطقة الدراسة في طولكرم عام 
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ن مجلس بلدي فيها، وغالبا ما كانت تنشأ أحلاف بين العائلات م عندما تكو1911/هـ1329عام 

في طولكرم للفوز في المجلس البلدي، وكانت العائلة ذات العدد الكبير هي صاحبة النفوذ، وقـد  

نظمت الدولة العثمانية الامر بأن سنت قوانين للبلديات وذلك عن طريق إجراء الانتخابات، وقـد  

  . 1عن المجلس البلدي في طولكرمبينا ذلك سابقا عند الحديث 

وكان للعائلات المتنفذة في منطقة الدراسة دور كبيرا في التنافس بين العائلات الصغيرة 

في المنطقة، فقد انقسمت النواحي والقرى بين هذه العائلات، حيث أن بعض القرى انقسمت على 

والهدم والتخريب نتيجـة   وتعرضت بعض قرى المنطقة للقتل والدمار. نفسها بين تلك العائلات

، ففي ناحية بني صعب كان التنافس على أشده على زعامة الناحيـة  2الصراع بين هذه العائلات

، أما في ناحية الشعراوية الغربية فقد كان القسم الأكبر منها يتبـع  3بين آل الجيوسي وآل طوقان

، أما قرى وادي الشعير 4انلآل عبد الهادي، وقسم صغير منها يتبع لآل البرقاوي حلفاء آل طوق

وفي فترة الحرب الأهلية بين عام . 5الغربي فقد كانوا يخضعون لعائلة البرقاوي حلفاء آل طوقان

انقسمت المنطقة وانقسمت عائلاتها بين الحزبين  ،م1859-م1853/ هـ 1275-هـ1270عام 

في منطقة بني  الكبيرين المتصارعين؛ الحلف القيسي بزعامة آل عبد الهادي ويضم آل الجيوسي

صعب، وقسم كبير من قرى الشعراوية الغربية كحامولة دار غانم ودار عمر في دير الغصون، 

وآل أبو هنطش وآل زيدان في قاقون، إضافة إلى قسم كبير من عائلات عتيل وعـلار صـيدا   

 وقفين والنزلات وجت وباقة الغربية وباقة الشرقية، وقسم من آل جرار وآل النمر إضافة إلـى 

، أما الحلف اليمني بزعامة آل طوقان فضم آل البرقاوي، وقسم من آل جـرار  6قبيلة بني صخر

وآل ريان، وقسم بسيط من حمائل الشعراوية الغربية كحامولة الصورة في دير الغصون وقبيلـة  
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وجرت بين الطرفين صراعات حادة، أشهرها معركة دير الغصـون، عنـدما   . 1العدوان البدوية

شخصاً من سكانها، وفرار الباقي الى  80_70ن على قرية شويكة وذبح أكثر من هجم آل طوقا

دير الغصون، الذين تم  ملاحقتهم الى قرية دير الغصون التي تعرضت للتخريب والهـدم قبـل   

وصول الإمدادات لها من حلف آل عبد الهادي، وعندما تقابل الطرفـان المتصـارعان جـرت    

، واستمرت الصراعات بين الطرفين حتى تـدخلت  2م وتم ردهمالدائرة على آل طوقان وحلفائه

الدولة العثمانية وحسم الصراع بالقضاء على نفوذ آل عبد الهادي، بعد تجريد حملـة عسـكرية   

كبيرة بمساعدة آل طوقان وآل جرار وآل ريان، وانتهت بهدم قرية عرابة وإلقاء القبض علـى  

ى نفوذ العائلات في منطقة جبـل نـابلس، وتـم    ، وتم القضاء عل3م1859/ه1276زعمائها عام 

  . 4تحويل نابلس إلى متصرفيه وعين لها حاكم من قبل الدولة العثمانية

ونشأ في المنطقة صراع من نوع جديد وذلك التنافس بين العائلات على ملكية الأراضي 

فوذها السـابق،  وشرائها من خلال القوانين التي أصدرتها الدولة العثمانية، ومن خلال ثرائها ون

فقد استطاعت هذه العائلات امتلاك مساحات شاسعة من الأراضي، إذ قدرت أمـلاك آل عبـد   

، كما نشأ تنافس على تولي المناصب فـي المؤسسـات التـي    5دونم)200000(الهادي بأكثر من

 أحدثتها الدولة العثمانية بعد تطبيقها نظام الحكم المركزي في المنطقة، فقـد اتجهـت العـائلات   

أما علاقة هذه العائلات مـع العـائلات   . 6المتنفذة إلى تعليم أبنائهما لتولي هذه المناصب الجديدة

الأخرى فنجد أن بعض العائلات المتنفذة لجأت إلى مصاهرة بعض العائلات التي توازيها فـي  

كمـا  ، 7الجاه والسلطان لتوثيق التحالف معها، ونجد ذلك بين آل طوقان وآل البرقاوي وآل ريان

ظهر في سجلات المحكمة الشرعية صلات مصاهرة بين آل طوقان وآل مسـامح مـن قريـة    

  . شويكة

  :ومثال على ذلك الحجة الآتية
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بالمجلس المعقود بمحكمة بداية نابلس وبحضور صاحب الرفعة محمد أفندي صـادق،  "

هالي قريـة  السيدة عيشة بنت حسن مسامح من أ:وحضر لديه النسوة الراشدات المعروفات الذات

شويكة الساكنة بمحلة الغرب أرملة المرحوم قاسم آغا طوقان ومنوة ومهيبة بنتي المرحوم قاسم 

  .1"آغا طوقان

، أمـا عائلـة   2أما آل الجيوسي فكانوا يحرصون على عدم مصاهرة العائلات الأخـرى 

لف مـع هـذه   البرقاوي فكانت تبني علاقة المصاهرة مع العائلات الحليفة لها لتوثيق عرى التحا

كما تظهر سجلات المحكمة الشرعية ظاهرة تعدد الزوجات لـدى أبنـاء العـائلات    . 3العائلات

  . المتنفذة في المنطقة

  : ومثال على ذلك الحجة الآتية

انحصر إرث المرحوم إبراهيم آغا البرقاوي .. .بالمحكمة الشرعية المعقودة في طولكرم"

  . 4"م1886/هـ1304سنة .. .وفي أولاده. ..في زوجاته الأربعة.. .من قرية ذنابة

ومن تقاليد العائلات المتنفذة في المنطقة الترفع عن الحلف بالطلاق، وعدم الطلاق، فإذا 

كرهوا الزوجة هجروها دون طلاقها وأبقوها بالقصر مكرمة، وعدم إخراج الأرملة من القصـر  

أبنائهم خارج العشيرة أو الحمولة  مهما كان سنها، وعدم السماح بتزويجها، وعدم السماح بتزويج

  . 5مما كان يؤدي إلى بقاء كثيرا من بناتهم عوانس

  :العادات والتقاليد

لكل مجتمع مناسباته التي يحتفل بها والتي يعتبرها من مقومات تراثـه، ومـن ملامـح    

خصائصه الاجتماعية، والمجتمع الفلسطيني كأي مجتمع له تراثه الذي يفتخر به ويتمسـك بـه،   

وتغرس فيه روح الانتماء لهذه القيم والمبادئ التي ورثها الأبناء عن الآباء والأجداد، ومن أهـم  

  : هذه التقاليد والعادات
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لكل مناسبة من هذه المناسبات سلوكياتها ومراسيمها وأعرافها، : الاحتفال بالمناسبات الدينية_ 1

 يختلف المجتمـع الفلسـطيني فـي    ولاشك في أن هذه المناسبات تغرس فيهم روح الانتماء، ولا

منطقة الدراسة عن بقية المجتمع العربي والإسلامي، فقد كان يحتفل بعدد من المناسبات الدينيـة  

  : في السنة وعلى رأسها

فقد كان الناس في المنطقة مثل سائر المسلمين في مختلف أنحاء الدولـة  : رأس السنة الهجرية-أ

  .ية في الأول من شهر محرم من كل عامالعلية يحتفلون برأس السنة الهجر

حيث كان الناس في المنطقة يحتفلون بذكرى المولد النبـوي الشـريف فـي    : المولد النبوي-ب

المساجد والمنازل، وتقرأ قصة المولد النبوي في المساجد بعد صلاة العصر مـن ذلـك اليـوم،    

فات، و تردد فـي الاحتفـالات   وكانت حلقات الذكر تعقد في الزوايا والمساجد والمقامات والمظا

صلوا عليه وسـلموا تسـليما، االله   .. .في تلك المناسبة، منها) ص(أبيات شعرية في مدح الرسول

يا حاملة لمحمد، رب السماء، هناك ولد .. .زاد محمدا تعظيما، يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك

 . 1الخ.. .الحبيب ومثله النور من وجناته يتوقد

جرت العادة الاحتفال بالإسراء والمعراج في المساجد، وذلك يوم السابع : عراجالإسراء والم -ج

والعشرين من رجب من كل عام، حيث يقام الاحتفال بعد صلاة العصـر ويتلـو الشـيخ علـى     

من مكة المكرمة ليلا على ظهر البراق إلى القدس الشريف ) ص(الحضور قصة إسراء الرسول

  . 2لى السماوات العلاحيث المسجد الأقصى، ومنه عرج إ

رمضان، وهو شهر الصيام ويحتفل السكان بمقدمة كل عام، وتستعد كل أسرة له قبل قدومه _ د

وكانت الدولة العثمانية تصـدر المراسـيم   . نوتدخر من الطعام أجوده وتخزنه في غرفة التخزي

مـة صـلاة   عند ثبوت رؤية هلال شهر رمضان الخاصة بإنارة المساجد وأمر الأئمة علـى أقا 

، وفي رمضان يلازم الناس المساجد ويؤدون جميع الفـرائض، ويزيـدون   3التراويح في المسجد

، ويكثر النـاس مـن الـدعاء    )التراويح(عليها بالنوافل، ويؤدون بعد صلاة العشاء صلاة القيام 
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وكان الناس يحافظون على حرمة هـذا الشـهر   . والتسبيح وقراءة القرآن في هذا الشهر الفضيل

ومن . يمتنع الذين لا يستطيعون الصيام عن تناول الأطعمة على مرآى من الناس وفي الطرقاتو

أهم مظاهر رمضان عمل الحلويات وخاصة القطايف التي تعتبر أهم الحلويات المرتبطـة بهـذا   

الشهر الكريم، ومن المظاهر الرمضانية التي كانت موجودة في المنطقة ظاهرة المسحراتي الذين 

يطوفون الشوارع والأزقة والحواري حاملين طبلا يقرعون عليه ليوقظـوا النـاس وقـت    كانوا 

  . 1السحور حتى يتناولوا ما شاءوا من الطعام قبل الإمساك

  . وتظهر سجلات المحكمة الشرعية المراسيم العثمانية بحلول شهر رمضان

  :ومثال على ذلك الحجة الآتية

ة نابلس ثبت لدينا ضـمن دعـوى صـحيحة    أنه بمجلس الشرع الشريف بمحكمة محمي"

شرعية أن يكون يوم الجمعة المبارك هو غرة شـعبان المعظـم هـذه السـنة الحاليـة سـنة       

م برؤية هلاله بالعين وبشهادة الشهود العدول متصلا بذلك الحكـم الشـرعي   1884/هـ1302

م الثلاثـين غايـة   وبإكمال عدته ثلاثين يوما بكون هذا اليوم الحالي يوم السبت المبارك هو يـو 

شعبان المعظم ويكون نهار غد الأحد غرة رمضان شهر الفضل والإحسان، وهذه الليلة القابلـة  

ليلة غرته، والموسم لمغفرته، فلأهل الإعلان بالصورة الممكنة لتنوير المساجد والجوامع وبإيقاد 

  . 2"مر لولية أفندمالمصابيح وأداء سنة التراويح صار تنظيم وتقديم هذا الإعلان الشرعي والأ

يحتفل المسلمون بعد نهاية شهر رمضان في الأول من شـوال بعيـد الفطـر    : عيد الفطر_ هـ

السعيد، حيث يؤدي الناس صلاة العيد، وبعد أداء صلاة العيد يقوم الرجـال بزيـارة أرحـامهم    

ثبوت عيد  ، وكانت الدولة تصدر مراسيم تعلن فيها3ويتبادلون الزيارات ويهنئون بعضهم البعض

  . ، وتظهر سجلات المحكمة الشرعية كل عام عيد الفطر السعيد4الفطر السعيد

  :ومثال على ذلك الحجة الآتية
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بناءا على ثبوت غرة شهر رمضان المختص بمزيد الإحسان والغفران، يوم الثلاثاء "... 

ك هو يوم الثلاثين بما هو نهج الثبوت الشرعي، يكون هذا اليوم الحالي وهو يوم الأربعاء المبار

ختام الشهر المذكور ويكون يوم الخميس نهار غد هو غرة شوال يوم عيد الفطر الساطع، والنور 

الفائح العطر، فإظهار لشعائر الدين، وإدخالا للسرور على كافة المـؤمنين يصـير الأذان بعـد    

صـلاة العيـد    عصر هذا العيد الحميد ويصير الإعلان صباحا عند مرور الساعة العاشرة بوقت

لذلك صار تحرير هذا الإعلان الشرعي من المحكمة الشرعية بتاريخ اليوم الثلاثين مـن شـهر   

  . 1"م1886/هـ1304رمضان المبارك سنة 

حيث يؤدون الناس صلاة العيد في المصلى او المساجد في اليوم العاشر مـن  : عيد الأضحى_ و

ام، ويوزعون لحـوم الأضـاحي علـى ذوي    ذو الحجة ثم يقومون بذبح الأضاحي لمدة ثلاثة أي

، وتقـوم الدولـة   2القربى والفقراء، ويتبادلون الزيارات ويهنئون بعضهم البعض بقـدوم العيـد  

  . ، ويظهر ذلك من خلال سجلات المحكمة الشرعية3العثمانية بإصدار المراسيم

  : ومثال على ذلك الحجة الآتية

شرعيا أن غرة ذي الحجة الحرام سـنة   ثبت لدينا ضمن دعوى شرعية بالبينة المزكاة"

تاريخية بذيله يوم الخميس الماضي، وأن يوم السبت الحالي هو اليوم الثالث من ثبوتـه متصـلا   

بالحكم الشرعي منا وبناء عليه يكون يوم الجمعة القادم اليوم التاسع من الشهر المرقوم هو يـوم  

بيرات التشريف في فجـر يـوم عرفـة    عرفة ويوم السبت هو عيد الضحايا، فالقيام بواجب تك

ولعصر أخر أيام التشريق، ولأداء صلاة العيد السعيد عند انقضاء الساعة الثانية عشـر صـباح   

يوم السبت المذكور، صار تقديم وتنظيم من الإعلان الشرعي من المحكمة الشرعية لجانب عالي 

وبسائر الأصول الأمر لوليـة   المتصرفية لكي يصدر الأمر الكريم بإعلان ذلك بالصورة الممكنة

  . 4"م1884/هـ1302أفندم تحريري من يوم السبت الثالث من ذو الحجة الحرام سنة 
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  الزواج في المنطقة

للزواج تقاليده ومراسيمه في المنطقة ولا يختلف كثيرا عما هو شائع في المدن والقـرى  

) 30_18(كانت تتراوح ما بين الفلسطينية في ذلك الوقت، وعند بلوغ الابن سن الزواج، والتي 

، ويسـتند هـذا   1سنة، يتم اختيار زوجة الابن من قبل والديه، والتي يرونها تصلح لأبنهم زوجة

عامل القرابة كابنـة العـم أو   : الاختيار الى معايير يفضلها المجتمع ويراها مناسبة، ومن أهمها

، أو من نفس العائلة فقد "بنزل عن الفرس ابن العم"العمة أو الخال أو الخالة، تطبيقاً للمثل الشائع 

كانت بعض العائلات تحرص على عدم تزويج بناتها خارج العائلة خوفا على الأرض أو حفاظا 

، كمـا لجـأ بعـض    "من طين بلادك لط اخدادك"، تطبيقاً للمثل 2على مستوى العائلة الاجتماعي

تجنيد، حيث نلاحـظ فـي سـجلات    الأفراد للزواج من الغريبة وذلك للاعفاء العسكري وعدم ال

المحكمة الشرعية أن أبناء العائلات المتنفذة يتزوجون مـن عـائلات علـى نفـس مسـتواهم      

الاجتماعي ومن علية القوم، كما أن بعض العائلات المتنفذة كعائلة الجيوسـي وآل طوقـان وآل   

كثير من العوانس عبد الهادي لا تزوج بناتهم خارج نطاق عشائرهم، مما كان يؤدي إلى ظهور ال

ومن المعايير الأخرى في اختيار الزوجة، الجمال، ومن الصـفات الجسـدية   . 3في تلك العائلات

الجميلة في الفتاة طول القامة والرقبة، واتساع فتحة العينين، وشدة سواد البؤبؤ، وشدة البيـاض  

، 4والفم الصـغير  من حوله، والبشرة البيضاء المشربة بحمرة، والشعر الكثيف الطويل المضفر،

ويكون طلب العروس بواسطة الجاهه، ويتكلم كبيرهم بطلب العروس من أهلها، ويرد عليه والد 

الفتاة أو كبير العائلة، وبعد ذلك تتم عملية عقد القران، ثم تبدأ مراسيم الـزواج بليلـة الحنـاء    

اليوم التالي يتم  بعض الزجالين، وفي رللعروس والعريس، ويحيي الرجال حفلة السهرة باستئجا

  . 5حمام وزفة العريس وعمل الولائم، وبعد ذلك جلب العروس إلى بيت الزوجية

وبلغ عدد المواليد  ،عقدا للنكاح) 481(م عقد في منطقة الدراسة 1904/ه1322وفي عام 

  .4716وبلغ عدد الوفيات  ،مولودا 918في تلك السنه 

                                                 
 .156، صتراث فلسطينالفرا،  1
 .464ص. 316-315، ص2، جتاريخ جبل نابلسالنمر،  2
 .464، ص2، جتاريخ جبل نابلسالنمر، . 194، ص27نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 3
 .158، صتراث فلسطينالفرا،  4
 .159، صتراث فلسطينالفرا، . 317-315، ص2، جتاريخ جبل نابلسالنمر،  5
 .232،ص3،جبلادناالدباغ،  6
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ية، بتبيان المهر المؤجل والمعجل، وغالبـا  ويتم عقد الزواج في القرية من قبل إمام القر

ما كان يسجل عقد الزواج في المحكمة الشرعية، وقد وجدت سجلات خاصة للأنكحة في محكمة 

طولكرم، تبين اسم الزوج والزوجة  ومكان سكناهم، ومقدار المهر المؤجل والمعجـل، وإذا مـا   

  . 1كانت الزوجة بكرا أو ثيباً

  : يةومثال على ذلك الحجة الآت

بناءً على علم وخبر مختاري واختيارية قريـة  .. .السلام على الشيخ داود القطاوي"....

دير الغصون بأن عبد الغافر بن صالح المدور من أهالي قرية دير الغصون مراده الزواج مـن  

وأنه لا مانع يمنعه من نكاحها شـرعا  .. .البنت البكر زبيده بنت علي الزبيدي من دير الغصون

ذنا لجنابكم بإجراء النكاح بينهما بحضرة الشهود وتسمية المهر إذا لم يكـن هنـاك مـانع    وقد أ

  . 2"شرعي يمنع ذلك

وتبين هذه الحجة سالفة الذكر بأن عبد الغافر بن صالح المدور، طلب من مختاري قرية 

 دير الغصون ومجلس اختياريتها رفع مذكرة إلى قاضي المحكمة الشرعية في طولكرم  لإجراء

   .عقد النكاح على البنت البكر زبيدة وتم ذلك وجاء رد المحكمة الشرعية على ذلك بالموافقة

ومن الأمثلة الأخرى على عقود الزواج في المنطقة والتي تبين قيمـة المهـور الحجـة    

  :الآتية

في المحكمة الشرعية بطولكرم حضر الرجل أحمد يوسف البرقاوي وعلي بن داود آغا "

أقر أحمد بأن عقد نكاحه على البنت البكر فاطمة بنت فـارس  .. .هالي قرية ذنابةالبرقاوي من أ

  . 3"قرش صاغ 800على مهر قدره 

  : ومن الحجج التي تبين قيمة المهور في منطقة الدراسة الحجة الآتية

مـن أهـالي ديـر    .. .أدعى الرجل المكلف شرعا عبد الفتاح بن يوسف محمد الـدرك "

قريره دعواه أنني منذ سنتين تزوجت بسعاد بنت صالح المهنا بعقد نكـاح  قائلا في ت.. .الغصون

                                                 
 .، جميع صفحات السجل)1311_1305(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل اذونات الانحكة سنة 1
 .18، ص)1323_1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة 2
 .27، ص)1323_1319(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل أحكام وحجج سنة 3
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قـرش   2500قرش عملة رائجة ودفعت لهـا   5000صحيح شرعي بإيجاب وقبول بمهر قدره 

  . 1"قرش مؤجله ودخلت بها 2500مهر معجل وبقي لها 

ة وكان تعدد الزوجات شائعا في منطقة الدراسة، وتظهر لنا سجلات المحكمـة الشـرعي  

  . الكثير من الحجج التي تظهر فيها هذه القضايا

  : ومثال على ذلك الحجة الآتية

تحقق وظهر انحسار ورثة عبد االله بن خليل الشيخ أحمد من أهـالي قريـة عنبتـا    "....

والمتوفي قبل تاريخه، وانحصر إرثه فـي زوجتيـه حليمـة بنـت     ) اكتابا(القاطن بخربة شتابا 

  . 2"حمد الشيخ أحمدمصطفى العمر وغالية بنت أ

   :ومن الأمثلة الأخرى الحجة الآتية

دفتر يتضمن متروكات المرحوم الحاج قعدان بن إبراهيم الوتد من أهالي قرية جت "....

من الشعراويه الغربية التابعة لناحية بني صعب والمنحصر إرثه في زوجتيه فاطمة بنت عبد االله 

  .3"بنت عبد االله الجراب من قرية عتيل بحق الثمنالعيسي من أهالي القرية المذكورة وعيشة 

فـرداً،  ) 15_ 5(أما بالنسبة لحجم الأسرة فقد كان عدد أفراد الأسرة يتـراوح مـابين   

ونلاحظ ارتفاع نسبة الخصوبة في منطقة الدراسة وذلك لطبيعة العمل الذي كان يمارسه سـكان  

، إضافة إلى أن كثرة الأولاد عروة وقـوة  المنطقة، وهي الزراعة التي تعتمد على الأيدي العاملة

للأب في مجتمع إنعدم فيه الأمن فترة طويلة، كما أن أبناء الريف كانوا ينجبون كثيرا خوفا مـن  

الأوبئة والأمراض التي تفتك بالسكان، كما أن النساء تنجب كثيرا لمنـع الـزوج مـن التفكيـر     

  . أفراد الأسرة وتظهر سجلات المحكمة الشرعية عدد. 4بالزواج عليها

  : ومثال على ذلك الحجة الآتية

                                                 
 .46، ص)1334_1332(لشرعية، سجل دعاوي سنةطولكرم، المحكمة ا 1
 .186، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 2
  .12، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 3
  .167، صتراث فلسطينالفرا،  4
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.. .من أهالي قرية عنبتا في زوجته.. .تحقق وظهر انحسار ورثة عبد االله بن خليل"....

وفي أولاده وهم العبد ومسعود وحليمة وصالحة وخديجة وفاطمة وآمنة وسعاد البالغون وأسـعد  

  .1"وسعدى وهند وأم السعود القاصرين

لات الطلاق والمشاكل الزوجية فتظهر لنا سجلات المحاكم الشرعية فـي  أما بالنسبة لحا

كل من محكمة نابلس وطولكرم الكثير من القضايا التي كانت تعالج هذه القضية كقضايا النفقـة  

  . 2والمطالبة بالحقوق، أو الهجران

  : ومن الأمثلة على ذلك الحجة الآتية

فرضنا وقدرنا نفقة شرعية .. .طولكرم بمجلس الشرع الشريف المعقود في محكمة"....

قدرها ثلاثة قروش صاغ الخزينة يوميا اعتبارا من تاريخ هذه الحجة لفاطمة بنت أحمد محيـي  

الدين على زوجها عبد االله بن محمد محيي الدين لها ولبنيتها الصـغيرتين الموجـودتين تحـت    

  .3"م1913/هـ1332حضانتها من قرية الطيبة سنة 

  طقة الدراسةالأزياء في من

تنوعت الأزياء والملابس في فلسطين بتنوع المناطق واختلاف البيئات المحلية، إضـافة  

إلى تعرض البلاد لكثير من المؤثرات الخارجية، ومنطقة طولكرم من مناطق فلسطين التي ساد 

  : فيها الزي الآتي

ن ثوب طويل مع الساك وهو اللباس التقليدي للرجال، وهو عبارة ع: القمباز :ملابس الرجال_ 1

، 4من نفس اللون، وجمع القمباز قنابيز، وكان قماش القمباز مصنوعا من الشـيت او الصـوف  

وكان البدو يصنعون قنابيزهم الصيفية من قماش حريري لونه ما بين البيج والأصفر ويقال لـه  

                                                 
  .86، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 1
متنوعـة  طـولكرم، سـجل حجـج    . 50، ص)1334_1332(طولكرم، المحكمـة الشـرعية، سـجل دعـاوي سـنة      2

  .118، ص108، ص87، ص)1323_1302(سنة
  .50، ص)1334_1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة 3
  .133-132، صتراث فلسطينالفرا،  4
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أمـا  ، ويشد الرجل وسطه بحزام حريري أو صوفي وقد تكون سادة وبعضها مزخرفـا،  1روزه

  . 2عامة الناس فيضعون أحزمة عريضة من الجلد

وهي عبارة عن ثوب طويل مصنوع من قماش الشيت وهي لبـاس الفقـراء وهـو    : الديماية-2

  .3اللباس الشعبي للسكان

وهي قماش مقلم باللون الاسود والابيض طولياً، وهي لباس شعبي تشبه الديمايـة،  : السرطية-3

  .4وتصنع في الشام

كان الرجال يلبسون على القمباز سترة طويلة تمتد إلى دون الركبة ويسمونها سـاك  : الكبود_ 4

يلبس في فصل الشتاء وغالبا ما كانت تصنع من ) البالطو(ويلبس في فصل الصيف، أما الكبود 

  . 5الكتان والصوف

ن وهي تلبس فوق القمباز وتحل محل الساك والكبود، وكانت تصنع من الحرير أو م: العباءة_ 5

الصوف، والعباءة ليست على نفس المستوى، فالعباءة المصنوعة من وبر الجمل تدل على الجاه 

  . والزعامة، أما العباءة البسيطة فهي للوقاية من البرد

فضفاض فوق الركبة ثم تضيق رجـلاه  ) بنطلون(يلبس تحت القمباز وهو بنطال : السروال_ 6

ويربط على وسط الشخص بشريط ) اللباس(منطقة حتى تكاد تلامس ساق لابسه، وكان يسمى بال

  . 6قوي من القماش يسمى دكة تدخل في مجرى السروال في أعلاه

يلبس تحت القنباز دون ياقة يصنع من القطن، ويعتبر هو واللباس مـن الملابـس   : القميص_ 7

  .7الداخلية

                                                 
  .215، صالبناء الثقافيالنوري، . 133-132، صتراث فلسطينالفرا،  1
  .133-132، صتراث فلسطينالفرا،  2
 . 134، ص25نابلس، المحكمة الشرعية، سجل  3
  . 21، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل  4
  .133-132، صتراث فلسطينالفراء، . 23، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل  5
  .133، صتراث فلسطينالفرا،  6
 ،جامعة القـدس المفتوحـة،  البناء الثقافي للمجتمع العربيالنوري،قيس، . 32، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل  7

  .215م، ص1997 عمان،
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لوغ يلبسون الحطـة  وهو لباس الرأس فكان معظم أفراد المجتمع بعد سن الب: الحطة والعقال_ 8

  . 1ومن فوقها العقال غطاء للرأس، وهو شعار العربي ورمز عروبة أهل فلسطين

استخدم السكان النعل والصندل لباسا للقدم في الصيف والكندرة في الشتاء، والنـاس  : الحذاء_ 9

البسطاء الشروخ، وهو مصنوع من الجلد، إضافة الى القبقاب وهو مكون من خشب وقطعة من 

   .، وقد وجد هذا الزي في جميع قرى منطقة الدراسة2لدالج

وتظهر سجلات المحكمة الشرعية في كل من نابلس وطـولكرم الأزيـاء فـي منطقـة     

   :ومثال على ذلك الحجج الآتية، الدراسة

تحقق انحصار ورثة المرحوم زغلول بن عمر قسوان في زوجة أمون بنـت داود  "... 

عيوش القاصر بحق النصف، وفي أختيه لأبيـه بحـق البـاقي    أبي عودة بحق الثمن وفي بنيته 

قرشاً،  220بقيمة  4قرشاً، ديماية سدار عدد  35قرشاً، قمبازين  300نحاس : والمتروكات هي

قرشاً كوفيـة حريـر    12قرشاً، وكبود صوف  71قرشاً، قميص كهنة عدد  40وقمباز سرتي 

  .3"قرشاً 26قديمة 

  مثال آخر 

جرى ضبط تركة حسن بـن الحـاج حسـين أبـي     .. .ة بطولكرمفي المحكمة الشرعي"

حطة قطـن،   13تسع حطات حرير، وأربع حطات غياني حرير، و: والمتروكات هي.. .حلاوة

قمباز حرير، وأربع قنابيز ريـاني، وخمسـة    16وروزة، وفستان حرير، وأربع فساتين سود، و

  .4"مسة أواقي خيطانوخ ،جوز جرابات 17عقال، وبقجتين حرير، و14قنابيز قطن، و

  :أما لباس المرآة في منطقة الدراسة فهو

                                                 
، )1336_1335(طولكرم، المحكمـة الشـرعية، سـجل دعـاوي سـنة      . 32، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 1

  .169-167ص
  .133-132، صتراث فلسطينالفرا،  2
  .32، ص16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 3
  .169-167، ص)هـ1336_1335( طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنة 4
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وهو ثوب طويل مصنوع من الحرير كانت تلبسه المرأه في قصبة طولكرم ويظهر  :الفستان -1

 .1ذلك في سجلات محكمة طولكرم الشرعية

والمسمى في المنطقة ثوب المردن ذو الرقعـة الحريريـة علـى    : الثوب الطويل المطرز  -2

 .2صدره

 .3يلبس فوق الثوب ويصنع من الحرير أو الكتان: فطان أو المخملالق  -3

 .4ويلبس حول الوسط ويصنع في الغالب من الحرير المزركش أو الكتان: الشال  -4

 .5وهو وشاح أبيض يلبس على الرأس لتغطية الشعر ويصنع في الغالب من القطن: الخرقة  -5

س للساق من الأسفل مطرز عند وهو يلبس تحت الثوب فضفاض من الأعلى وملام: اللباس  -6

مصنوعة من القطن، وقد ساد هـذا  ) الشلحة(، إضافة إلى الملابس الداخلية العلوية 6الرجلين

، 7الزي في معظم قرى منطقة الدراسة، وكانت النساء تضع على وجهها الخمار أو البرقـع 

بدوية في منطقـة  وغالبا ما يكون لونه أسودا، أما المرأة ال،المكون من غطاء الرأس والوجه

الدراسة فكانت تلبس الفستان الطويل ذو اللون الأسود المطرز الذي يسمى بالعباءة البدويـة  

 .وهو الزي الشعبي الذي لا يزال موجوداً في منطقة الخليل

لباس القدم عند المرأة عند خروجها من البيت، أما في المنـزل فتسـتخدم   : الحذاء الكندرة  -7

  . 8القبقاب الخشبي

  

                                                 
  .169-167، ص)هـ1336_1335(كرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي سنةطول - 1
 .215النوري، البناء الثقافي، ص - 2
 .215ن، م، ص - 3
 .136-135الفرا، تراث فلسطين، ص - 4
 .215النوري، البناء الثقافي، ص. 136-135الفرا، تراث فلسطين، ص - 5
 .215النوري، البناء الثقافي، ص - 6
قطعة قماش سوداء مثيتة على الرأس يتدلى منها قطع معدنية وذهبية ونقود وخرز على شكل عقود تحجب  البرقع وهو - 7

 .136أنظر الفراء، تراث فلسطين، ص. تحجب بها المرآة وجهها وهي عادة القبائل البدوية
 .136الفرا، تراث فلسطين، ص - 8
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  تعليمال

سادت الأمية وانتشرت في الولايات العربية في العهد العثماني، وكان التعليم الديني هـو  

، وتبنت الدولة العثمانية خلال النصف الثاني مـن  1المظهر المميز للتعليم قبل عصر التنظيمات

لولايـات  القرن  التاسع عشر، وحتى العقد الثاني من القرن العشرين التعليم الحديث، ونقلته إلى ا

وقـد نـص قـانون المعـارف لعـام      . 2العربية التي كانت لا تزال تحـت حكمهـا المباشـر   

، وأنشـأت مجلـس   3م على وجوب نشر المكاتب الابتدائية في كل قرية وحي1869/هـ1285

م من أجل الاهتمام بعملية التعلـيم، وقـد أنشـأت شـعبة     1881/هـ1299معارف الولاية عام 

وأوجدت شعبة للمعارف في منطقـة الدراسـة    ،تمام بشؤون التعليمللمعارف في كل قضاء، للاه

تهتم بشؤون التعليم في القضاء، ويتولى إدارتها القائممقام في طولكرم، بالإضافة إلـى أعضـاء   

آخرين وكاتب، وتتمثل واجبات رئيس شعبة المعارف أحكام نظام التعليمات التي تصـدر عـن   

يب، وإجراء ما يتقرر من إصلاحات على شؤون التعلـيم  نظارة المعارف، والتفتيش على الكتات

وكان قائممقام قضاء بني صعب يوكل أحد الأشخاص لرئاسة لجنة المعـارف فـي   . في القضاء

  . 4القضاء، ويظهر ذلك في سجلات محكمة طولكرم الشرعية

  : ومثال على ذلك الحجة الآتية

بن إسـماعيل قائممقـام   بمجلس الشرع حضر صاحب العزة السيد حسن محرم بيك "...

أنه وكـل  .. .قرر بحضور جماعة من المسلمين ممن سيذكر أسماءهم بذيله.. .قضاء بني صعب

وأقام مقام نفسه صاحب الفضيلة السيد مصطفى حقي نائب لواء بيروت رئيس شـعبة مجلـس   

  . 5"م1884/هـ1302معارف القضاء سنة 

  ومن الحجج الأخرى

                                                 
 .114-113، صفلسطينصبري، . 940، صفلسطينرافق،  1
 .314_410، صمعالم الحياة الفكريةالصباغ، . 158، 157، 156، ص2، مجمانيالدستور العث 2
، معـالم الحيـاة الفكريـة   الصـباغ،  . 114-113، صفلسـطين صـبري،  . 157، 156، ص2، مجالدستور العثماني 3

 .413_410ص
 ،)1334_1332(سـجل وكـالات سـنة   . 18، ص)1332_1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة 4

 .74، ص16ص
 .18، ص)1332_1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة سنة 5



 205

بن المرحوم رشيد بيك الجلاد من أشراف مدينة دمشق  تعيين السيد أحمد حمدي بيك.. ."

من قبل قائممقام قضاء بني صعب رئيسا لشعبة المعارف في القضاء، وينـاط بـه إدارة أمـور    

المعارف وتسوية شؤونها والتعاطي في مصالحها ومنافعها، وقد وكل وأقام محمـد أفنـدي بـن    

  . 1"م1913/هـ1332ندوق المعارف، سنةالطاهر زيد الكيلاني من أهالي مدينة نابلس وأمين ص

  : وسنتعرف على مؤسسات التعليم التي كانت سائدة في منطقة الدراسة وهي

  :الكٌتاّب

وجمعها الكتاتيب وهو المدرسة التي كان يتعلم فيها الطلاب قبل وجود المدارس الحديثة، 

المواد التموينية التي وهو عادة يتكون من غرفة واحدة يجتمع فيها المدرس وطلابه، مقابل بعض 

، وهي إحدى نظم التعليم التي كانت سائدة في العصر العثماني، حيـث  2يقدمها الطلاب للمدرس

ساد الجهل وطغت الأمية وتفشت بين الناس، وكانت الكتاتيب آنذاك الوسيلة الوحيدة للتعليم فـي  

ة، وغالبا ما يكـون مـن   المرحلة الاولى من التعليم، ويدير الكتاب شخص يعرف القراءة والكتاب

، وغالبا ما كـان الكتّـاب فـي    3الذين درسوا في الأزهر الشريف، وكان يطلق عليه اسم الشيخ

وتظهر سجلات المحكمة الشـرعية أن  . 4المساجد أو في دار الشيخ أو في أحد منازل الموسرين

  . الكتاّب كان في الجامع

   :ومن الحجج التي تبين ذلك الحجة الآتية

جلس الشرع الشريف ومحفل الدين المنيف الأزهر المنعقد في مدرسـة جـامع   بم".....

العين الكائن في مدينة نابلس لدى المولى والمأذون له باقاني زادة، فضيلة الشيخ مصلح أفنـدي  

  .  5"صلاح أمين الفتوة الشرعية بمدينة نابلس

                                                 
  .16، ص)1334_1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل وكالات سنة 1
عليم في قضاء طولكرم في ظل الانتـداب البريطـاني   عمار،احمد محمود حسن، الت. 69-68، صتراث فلسطينالفرا،  2

  .18-17ستير،جامعة النجاح الوطنية،نابلس، صرسالة ماج ،)م1948-م1922(
  .18-17، صالتعليم في قضاء طولكرمعمار، . 69-68، صتراث فلسطينالفرا، . 77، صالتاريخعيساوي،  3
-17، صالتعليم في قضاء طـولكرم عمار، . 77، صالتاريخعيساوي، . 229، ص22نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 4

18.  
  .229، ص22سجلنابلس، المحكمة الشرعية،  5
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لحصر أو البسط وكانت أرضية الكتاب مفروشة بالبسط والحصر، ويجلس التلاميذ على ا

المفروشة على الأرض، والشيخ يجلس على كرسي مرتفعة وخلفه لـوح أسـود يكتـب عليـه     

، وكان الشيخ يدرس تلاميذه الصغار بواسطة التلقين حيث يقـوم  1بالطباشير كلما أستدعى الأمر

بقراءة آية من آيات القرآن أو جملة أو كلمة تحوى عددا مـن الحـروف، ويرددهـا الطـلاب     

كانت مهمة الشيخ تعليم الطلاب حروف الهجاء وكتابتها، وتدريبهم على القراءة والإملاء، خلفه،و

 2وعمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة، إضافة إلى تعليم اللغة العربيـة وحفـظ القـرآن،   

  .3ويتخرج الطالب بعد ختم القرآن الكريم

في منطقة الدراسة كتّّاب وجدت الكتاتيب في منطقة الدراسة، ومن الكتاتيب التي عرفت 

، ومن الكتاتيب الأخرى في طـولكرم دار  4الكرمي الذي يعود للشيخ سعيد الكرمي في طولكرم

أبو عويضة التي تقع في الجهة الجنوبية للجامع القديم في وسط مدينة طـولكرم حيـث السـوق    

، 6ير الغصـون ، وكتاب الشيخ عبد الرحيم محمد صالح المدور في د5القديم في منطقة الحاووز

، 7وكتاب زاوية دار غضية، والجامع الذي كان يدرس فيها الشيخ عبد االله من بلعا في قرية زيتا

كما وجد كتاب في قرية مسكة في مضافة دار الدحمس، ثم انتقلت الى دار جبر، وكان يـدرس  

، 8طولكرمفيها الشيخ عبد الحفيظ الزهد، والشيخ عبد الرحمن عبد العزيز، ثم عارف العواد من 

  .كما وجدت الكتاتيب في معظم قرى المنطقة ولكن لم يسعفنا معرفتها

  :المدارس

م بقصد تنظيم المـدارس  1869/هـ1286أصدرت الدولة العثمانية قانون المعارف عام

  : في ولاياتها وقد قسمت المدارس إلى قسمين وهما

                                                 
  .19-18، صالتعليم في قضاء طولكرمعمار، . 72-70، صتراث فلسطينالفرا،  1
  .72-71ص ،تراث فلسطين، الفرا. 116، صفلسطينصبري،  2
 .19-18، صالتعليم في قضاء طولكرمعمار، . 315، صتاريخ جبل نابلسالنمر،  3
المظاهر العمرانيـة فـي مدينـة    دي، ماجدة رضا، الهن. 7-6هـ، القاهرة، ص1335شوال  6، 52، عجريدة الكوكب 4

 .15، بحث غير منشور، صطولكرم
م، 2008،مشروع تخرج،جامعة القدس المفتوحـة،طولكرم، المظاهر العمرانيه في مدينة طـولكرم  ماجده رضى، الهندي، 5

 .15ص
 .20/5/2010سنة،دير الغصون، بتاريخ  93مقابلة شخصية مع علي حمدان مهنا،  6
  .53، صالتاريخ الشفوي لرمل زيتاد الرحيم، غانم عب 7
  .52-51، صقرية مسكةكنعاني، شريف،  8
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وإدارتهـا للدولـة، وقسـمت     المدارس الحكومية العمومية، وتعود هذه المدارس في نظارتها_ أ

المدارس الابتدائية، والمـدارس الرشـيدية، والمـدارس    : الدراسة فيها إلى خمس مراحل وهي

الإعدادية، والمدارس السلطانية، والمدارس العليا، وقد وجدت في المنطقة المدارس الابتدائيـة،  

  . 1والمدارس الرشيدية فقط

ة، أما تأسيسها وإدارتهـا فتكـون للأفـراد أو    المدارس الخصوصية وتكون نظارتها للدول_ ب

الجماعات من الرعايا أو الطوائف الدينية أو من الأجانب، ولم يوجد هذا النوع من المدارس في 

  . 2منطقة الدراسة

  :المدارس في المنطقة

ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات في المدن، وأربـع سـنوات فـي    : المدارس الابتدائية الدنيا_ 1

وهذا النوع منتشر في غالبية القرى في المنطقة، وكان يتواجد في كل قرية كبيرة عـدد  القرى، 

سنة، والتعليم في هـذه   11_7أسرة، يدخل الطالب هذه المدرسة من سن ) 500(سكانها أقل من 

. من الناحية النظرية، ومجاني مفتوح أمام جميـع رعايـا الدولـة دون تميـز     3المرحلة الزامي

العلوم الدينيـة،  : رات الدراسية في هذه المرحلة فقد اشتملت على عدة علوم منهاوبالنسبة للمقر

، وكـان  4والقراءة والكتابة، واللغة التركية، ومبادئ الحساب، والعلوم، والجغرافيـا، والتـاريخ  

، ما عدا الصف الأول فقد كانـت  )دقيقة 45(الطالب يداوم ست حصص لكل يوم، ومدة الحصة 

نت غالبية المدارس الحكومية في منطقة الدراسة في تلك الفتـرة مـن نـوع    ، وكا5)دقيقة 30(

، ثـم  6مـدارس ابتدائيـة  ) 10(م 1885/هـ1303المدارس الابتدائية الأولية، وكان عددها عام 

) 25(مدرسة، وبلغت في نهاية العهد العثمـاني إلـى   ) 19(م إلى 1893/هـ1311ارتفعت عام 

                                                 
 دار الفرقان للنشر والتوزيع،التعليم في فلسطين منذ العهد العثماني حتى السلطة الوطنية الفلسطينية،نشوان،جميل عمر، 1

 .28-27، صولكرمالتعليم في قضاء طعمار، . 114-113، صفلسطينصبري، . 28_24م، ص2004 عمان،
 .78-77، صالتاريخعيساوي، . 114، 113، صفلسطينصبري،  2
 .940، صفلسطينرافق، . 50-49، صالتعليم في فلسطيننشوان،  3
 .33_30، صالتعليم في فلسطيننشوان،  4
 .21-20، صالتعليم في قضاء طولكرمعمار،  5
 .21-20، صالتعليم في قضاء طولكرم، عمار. 940، صفلسطينرافق، . 50، صالتعليم في فلسطيننشوان،  6
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لقرى التي وجدت بها مدارس ابتدائية دنيـا حتـى عـام    ا )25(، ويوضح الجدول رقم 1مدرسة

  .م1893/هـ1311

  . 2 م1893/هـ1311المدارس في المنطقة وأعداد الطلاب فيها حتى عام  :)25(جدول 

  عدد الطلاب القرية عدد الطلاب القرية

  75  قرية بلعا  48  قرية الطيرة

  50  قرية الطيبة  37  قرية كور

  124  يةقرية قلقيل  55  قرية كفر سابا

  80  قرية شويكة  79  قرية عنبتا

  34  قرية قاقون  50  قرية زيتا

  40  قرية قلنسوة  45  قرية عتيل

  60  قرية باقة الغربية  64  قرية كفر زيباد

  50  قرية علار  30  قرية كفر صور

  57  قرية دير الغصون  55  قرية بيت ليد

ولغايـة  ) 11(ا أربع سنوات من سـن  مدة الدراسة فيه): الرشيدية(المدارس الابتدائية العليا _ 2

سنة وتقتصر هذه المدارس على المدن أو المناطق كثيرة السكان التي يزيد عـدد السـكان   ) 15(

، وقد وجد هذا النوع من المدارس في منطقـة الدراسـة فـي قصـبة     3أسرة) 500(فيها على 

أرقى مدارس ، وكانت 4م وتسمى المدرسة الرشيدية1882/هـ1300طولكرم، وقد تأسست عام 

القضاء، وكانت تدرس حتى الصف السابع، وضمت هذه المدرسة في أواخر العهـد العثمـاني   

طالباً يبيتون في الحوانيـت  ) 60_50(، غالبيتهم من أبناء القرى المجاورة، وكان 5طالباً) 250(

بعة قرشاً، ويبيت في كل حانوت أكثر من أر) 120_80(التجارية، ويدفعون أجرة شهرية ما بين 

  . 6طلاب

                                                 
 940، صفلسطينرافق، . 241، ص3، جبلادناالدباغ، . 50، صالتعليم في فلسطيننشوان،  1
 .940، صفلسطينرافق، . 241، ص3، جبلادناالدباغ،  2
 .21، صالتعليم في قضاء طولكرمعمار، . 50-49، صالتعليم في فلسطيننشوان،  3
 .21، صالتعليم في قضاء طولكرمعمار، . 50-49، صنالتعليم في فلسطينشوان،  4
 .64، صطولكرمالبرقاوي، . 193، ص1، جبيروت ولايةالتميمي، وبهجت،  5
 .21، صالتعليم في قضاء طولكرم، عمار، 64، صطولكرم، البرقاوي، 193، ص1، جولاية بيروتالتميمي وبهجت،  6
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أما بقية أنواع المدارس فلم توجد في منطقة الدراسة، وكان على الطلاب الذين يـودون  

إكمال تعليمهم الانتقال إلى المراكز الكبرى في نابلس ودمشـق وبيـروت لإكمـال تحصـيلهم     

  . 1العلمي

ووجدت في منطقة الدراسة مدرسة مهنية لصناعة السجاد للأناث فقط، وكانت معلمتـه  

أة مسلمة من أزمير، ويقوم زوجها بوظيفة الرسم والصباغ في المكتب، وكان فـي المكتـب   امر

كذلك معاونه وخادمه، وكل منهما يتقاضى راتباً معيناً، وكان يمكن لأي فتاة تبلغ من العمر سبع 

سنوات أن تدخل هذه المدرسة للتعلم، وقد تم صنع العديد من السجاجيد في هذا المكتب في تلـك  

  . 2رة الزمنيةالفت

  : الأعلام والعلماء

  الشيخ أحمد أبو عودة الجيوسي 

شيخ ناحية بني صعب التابعة لمتصرفيه نابلس وكانت ناحية بني صعب تحت زعامة آل 

الجيوسي، لكن موسى بيك طوقان متسلم نابلس حاول التخلص من منافسيه فـي نـواحي لـواء    

لأخيه محمد بيك طوقان، غير أن الشيخ أبو نابلس، فضم بأمر سلطاني مشيخه ناحية بني صعب 

عودة الجيوسي لم يستسلم وقاوم آل طوقان وتمرد على موسى طوقان، ورفض دفع الضـرائب  

المفروضة عليه، وذهب إلى عكا وطلب مساعدة قائممقام عكا فامتثل لطلبه وعين له ولإبن عمه 

م الشيخ أن يكتفي بـذلك وألا  ثلاث قرى في الناحية وهي كور وباقة بني صعب والفندق، والتز

يحاول التعدي على باقي قرى الناحية، وبعد وفاة موسى طوقان عاد آل الجيوسي إلى مشـيختهم  

  .3على الناحية وكان شيخ هذه الناحية عبد الوهاب الجيوسي

  : أحمد شاكر الكرمي

وهو أحمد شاكر بن سعيد بن علـي منصـور الكرمـي، ولـد فـي طـولكرم عـام        

، تلقى تعليمه الابتدائي في مدارسها، ثم سافر إلى القاهرة طلبـا للعلـم فـي    م1894/هـ1312
                                                 

 .11، صمالتعليالقطشان، . 51، صالتعليم في فلسطيننشوان،  1
 .198، ص1، جولاية بيروتالتميمي وبهجت،  2
  .92، صأعلام فلسطينمناع،  3
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الأزهر، وبقي فيها ستة أعوام، سافر إلى مكة بسبب نشوب الحرب العالمية الأولى، وساهم فـي  

تحرير جريدة القبلة، وعمل في تحرير جريدة الكوكب، وعكف على دراسة اللغة الانجليزية حتى 

طولكرم، ومنها سافر إلى دمشق وعمل في وظيفة محاسب في سـكة حديـد    أتقنها، ثم عاد إلى

، وبـدأ نشـر   1م، ثم انتقل إلى العمل في الصـحافة والأدب 1924/هـ1343الحجاز حتى عام 

الدمشقية وقد ساهم في تكوين أول هيئة أدبية في )أ ب(مقالات أدبية واجتماعية ونقدية في جريدة

م، ثم أنشأ مجلـة  1923/هـ1342لى تحرير مجلة الفيحاء سنة سوريا باسم الرابطة الأدبية، تو

ترجم العديد من الكتب ) م1929_م1925/هـ1348-هـ1344(الميزان التي استمرت من عام 

  : ، من آثاره العلمية2م1927/هـ1346توفي عام 

  . مجموعة مقالات وقصص في موضوعات شتى: الكرميات_ 1

  . نجليزية للشاعر جيوفري تشوسرمي أو الخريف والربيع معربة عن الا_ 2

  . خالد رواية معربة عن الانجليزية للقصصي الأمريكي ماريون كوفورد_ 3

  .3الوردة الحمراء معربة عن الانجليزية لاوسكار وايلد_ 4

  حافظ بيك السعيد 

م، ودخل سلك الوظائف 1843/هـ1259ولد حافظ بيك بن الشيخ سعيد المصطفى سنة 

الإدارة العثمانية المحلية في فلسطين، فعين مديرا لناحية الرملة، ثم مديرا  الحكومية في مؤسسات

، ورئيس محكمة التجارة في يافـا،  )طولكرم(لناحية بيت لحم، وعين قائممقام قضاء بني صعب 

م، ثم عين رئيسا لبلدية يافا، 1908/هـ1326ثم نائبا عن يافا في مجلس المبعوثان العثماني سنة 

سر الأحمر من إمبراطور ألمانيا غوليوم خلال زيارة الإمبراطور ليافا، أثار قضية ومنح وسام الن

الاستيطان الصهيوني وبيع الأراضي لليهود، وطالب بإغلاق ميناء يافـا فـي وجـه الهجـرة     

                                                 
  .331، صأعلام فلسطينمناع، . 263، ص1، جبلادناالدباغ، . 9-8م، القاهرة، ص1917مايو  8، 41، ع الكوكب 1
 .332، صأعلام فلسطينمناع، . 263، ص1، جبلادناالدباغ،  2
 .332، صأعلام فلسطينمناع،  3
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م، صدر حكما بإعدامه 1912/هـ1330اليهودية، انتسب إلى حزب اللامركزية في القاهرة سنة 

  .1م1916/هـ1335عرفي، وتوفي في السجن سنة من ديوان جمال باشا ال

  : الشيخ سعيد الكرمي

وهو الشيخ سعيد بن علي بن منصور الكرمي، ولد في طولكرم وإليها نسبت أسرته منذ 

أن استوطنها جد والده، أتم الشيخ سعيد دراسته الابتدائية في طولكرم، ثم أرسـله والـده إلـى    

، وعين مفتشـاً  2وله على الشهادة العالية عاد إلى بلدهالأزهر لإكمال تحصيله العلمي، وبعد حص

 4، انتمى إلى حزب اللامركزية3للمعارف في قضاء بني صعب، ثم عين مفتيا لقضاء بني صعب

وأصبح معتمدا للحزب في قضاء بني صعب، اعتقل من قبل السلطات العثمانية، وحكـم عليـه   

د هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى خرج وبع. بالإعدام ثم أبدل حكم الإعدام بالسجن المؤبد

، وعند تأسيس الحكومة العربية في دمشق عين في شعبة الترجمة 5من السجن وعاد إلى طولكرم

 ـ1339والتأليف، ثم عين عضوا في المجمع العلمي والعربي نائبا لرئيس المجمـع عـام     /هـ

م، شارك في أنشطة الحركة 1919/هـ1338م، وقد حضر المؤتمر الفلسطيني الأول عام 1920

الوطنية في تلك الفترة ثم غادر الشيخ سعيد دمشق إلى عمان وعين قاضيا للقضاء، وعضوا في 

، له مكتبـة تضـم   6م1926/هـ1345مجلس المستشارين، ورئيسا لمجلس المعارف حتى عام 

  . 7م1935/هـ1354روائع ونفائس المطبوعات والمحفوظات، توفي في بلدة طولكرم عام 

                                                 
 .Kayyali, Palestine Amodern History, PP. 44 ..208. 207، صأعلام فلسطينمناع،  1
 ـ1322_1319(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل أحكام وحجج سـنة  2  سـجل دعـاوي سـنة   . 46، ص29، ص)هـ

  .262-261، ص1، جبلادناالدباغ، . 28، ص)1336_1334(
، فلسـطين صـبري،  . 330، 329، صأعـلام فلسـطين  اع، من. 7-6م، القاهرة، ص1917يونيو  25، 52الكوكب، ع 3

  .112ص
رفيق العظم، ومحمد رشيد، واسـكندر عمـون،   : حزب سياسي انشأ من قبل المفكرين العرب أمثال: حزب اللامركزية 4

بعـة  وحافظ السعيد، وسليم الأحمد عبد الهادي، يطالبهذا الحزب بالحكم الذاتي واسع الصلاحيات في الولايات العربيـة التا 

إنظر الحوت،بيـان  . للدولة العثمانية ومناهض السياسة التتريك التي إتبعها الدولة العثمانية في نهاية عهدها، ومقره القاهرة

 ،2ط مؤسسة الدراسـات الفلسـطينيه،   ،)م1948-م1917(القيادات والمؤسسات السياسيه في فلسطين من عام نويهض، 

  .34-33م، ص1984 بيروت،
  .329، صأعلام فلسطينمناع، . 112، صفلسطينصبري، . 262، 261، ص1، جبلادناالدباغ،  5

. Kayyali, Palestine Amodern History, PP. 44. 
  .330، صأعلام فلسطينمناع، . 262، ص1، جبلادناالدباغ،  6
  .262، ص1،جبلادناالدباغ،  7
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  عبد الرحيم الحاج محمد 

) قضاء بني صعب(ولد في قرية ذنابة التابعة لناحية وادي الشعير التابعة قضاء طولكرم 

م، ينتمي إلى عائلة سيف، العائلة العريقة في فلسطين، تلقى تعليمـه فـي   1892/هـ1310سنة 

ضمنها فلسـطين،   كتاب القرية، خدم في الجيش العثماني إبان الحكم التركي للبلاد العربية ومن

ومدينتي بيروت وطرابلس بلبنان في فترة الحرب العالمية الأولى، وعند انتهاء الحرب العالميـة  

الأولى وهزيمة تركيا، عاد عبد الرحيم الحاج محمد إلى قريته واشتغل في التجارة فـي مدينـة   

تدة من طولكرم طولكرم، وكان والده من الملاكين الكبار حيث ورث عنه الأراضي الشاسعة المم

، وبعد أن استقر الأمر للانجليز في فلسطين شرعوا في 1إلى البحر في السهل الساحلي الفلسطيني

تنظيم شؤونهم الإدارية والسياسية لتمهيد الظروف لزرع الكيان الصهيوني فيها، وحرصوا على 

ولـى، وسـلموهم   تنفيذ بنود وعد بلفور وبالاعتناء باليهود ومعاملتهم كمواطنين من الدرجـة الأ 

المناصب المهمة، وأهملوا دور العرب في إدارة شؤون بلادهم، مما أدى إلى قيام المظـاهرات  

والصدامات بين أصحاب البلاد الشرعيين من جهة والقوى الاستعمارية واليهود من جهة أخرى، 

لـى  احتجاجـا ع . م في القدس ويافا وسائر المدن الفلسطينية1920/هـ1339وقامت ثورة عام 

م، ثم ثورة البـراق  1925/ه1344، وما تبع ذلك من ثورات عام 2سياسة بريطانيا لدعمها لليهود

م وما تبعها من تهجير العرب عن وادي الحوارث بالقوة، وثـورة الشـيخ   1929/هـ1349عام 

عز الدين القسام في منطقة حيفا الذي قام بنشر فكرة الجهاد للوقوف في وجـه الخطـر الـداهم    

  . 3في الاستعمار البريطاني والأطماع الصهيونية في فلسطينالمتمثل 

وظهر نجم القائد عبد الرحيم الحاج محمد المكنى بأبي كمال في تلك الفترة في منطقـة  

من خلال الدعوى إلى النضال ضد الانجليز والصهاينة، ولقيت دعوته نجاحا ملحوظـا   4طولكرم

من أجل شراء السلاح وتدريب الرجال عليـه  بين صفوف المواطنين، واستطاع جمع التبرعات 
                                                 

 ، مركز القصطل الثقافي،م1939-م1936عام الرحيم الحاج محمد القائد العام لثورة سرحان،نمر،ومصطفى كبها، عبد  1

، نجـوم فـي سـماء فلسـطين ثـائران مـن جبـل النـار        سيف،زياد عودة عبدالقادر، . 30-28م، ص2000رام االله، 

 .21-19م، ص2009المؤلف،عمان،
، القيـادات والمؤسسـات  الحوت، . 30-29، ص1، جفلسطين العربيةالسفرى، . 209، ص2، مجالثورة العربيةسعيد،  2

 .121-119ص
 .13-11، صعبد الرحيم الحاج محمدسرحان وكبها، . 222، صالقيادات والمؤسساتالحوت،  3
 .21-19، صنجوم في سماء فلسطينسيف، زياد عوده، . 30-28، صعبد الرحيم الحاج محمدسرحان وكبها،  4
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بسرية تامة، وكانت هذه المجموعات تقوم بأعمال الاغتيالات ضد الجنود البريطانيين واليهـود،  

وضرب المستعمرات اليهودية القريبة من طولكرم وجنين، وسميت المنطقة التي تشـمل نـابلس   

ام بها أبناء المنطقة ضد البريطانيين وطولكرم وجنين مثلث الرعب، وذلك لكثرة العمليات التي ق

  . 1واليهود الغاصبين

وقد خاض القائد عبد الرحيم الحاج محمد معارك كبيرة ضد القوات البريطانيـة ومـن   

أهمها معركة نور شمس، حيث هاجم مع جماعته السيارات اليهودية التي كانت قادمة مـن تـل   

لقافلـة محروسـة بقـوة مـن الجـيش      م، وكانت تلك ا1936/هـ1356أبيب إلى حيفا بتاريخ 

البريطاني، وقام الثوار بإغلاق الطريق بالحجارة الكبيرة، وعند وصول القافلة إلى مكان الإغلاق 

قام الثوار بفتح نيرانهم على الجنود الانجليزواليهود، واستمرت المعركة أكثر من سبع سـاعات،  

عركة بلعا من المعارك الكبيـرة التـي   ، وم2خسر البريطانيين واليهود عددا من القتلى والجرحى

خطط لها القائد عبد الرحيم الحاج محمد؛ فقد توجه على رأس مجموعة من المجاهدين إلى جبال 

بلعا التي تعتبر من أعلى الجبال في منطقة طولكرم، وتشرف على الطريق الرئيسة التـي تمـر   

يق طولكرم نـابلس، فمـا أن مـرت    منها القوافل البريطانية واليهودية القادمة من حيفا عبر طر

القوافل البريطانية من تلك المنطقة حتى أمطرهم الثوار بالرصاص، وقتل الكثير منهم وطلبـوا  

  . 3النجدة من نابلس وكانت نتيجة المعركة مقتل عددا من الجنود

وكان عبد الرحيم الحاج محمد القائد العام في منطقة طولكرم، وكان يصدر البيانات مـع  

  . 4)خادم أمته ووطنه المجاهد الصغير عبد الرحيم الحاج محمد(ه ويوقعها باسم زملائ

أنشأ محاكم للثورة وتم إنشاء محاكم للشعب من أجل الفصل في قضايا المواطنين بـدل  

 ـ1358، غادر إلى دمشق بعد تردي الأوضاع عـام  5الذهاب إلى المحاكم الرسمية م 1939/هـ

ية للجهاد، وعرض عليهم الأوضاع السيئة التي وصـلت إليهـا   للاجتماع مع قادة اللجنة المركز

البلاد، ثم عاد إلى فلسطين وفي طريق عودته توقف في قرية صانور قضاء جنين، وقد علمـت  
                                                 

 .22، صء نابلسنجوم في سماسيف، زياد عوده، . 53، 52، 51، صعبد الرحيم الحاج محمدسرحان وكبها،  1
 .22، صنجوم في سماء فلسطينسيف، زياد عوده،  2
 .57-55، صعبد الرحيم الحاج محمدسرحان وكبها،  3
 .25، صنجوم في سماء فلسطينسيف، زياد عوده، . 159، صعبد الرحيم الحاج محمدسرحان وكبها،  4
  .24، صنجوم في سماء فلسطينسيف، زياد عوده،  5
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سلطات الانتداب بعودته ووجوده في قرية صانور، فوجهت إليهم قوة كبيرة هاجمتهم في صباح 

المعركة استشهاد القائد عبد الـرحيم الحـاج   م وكانت نتيجة 1939/هـ1358آذار عام  27يوم 

  .1محمد في ذلك اليوم

  عبد الغني ياسين اللبدي النابلسي 

م، طلب العلم في مصر في الأزهر الشريف، تتلمذ على يـد  1846/هـ1262ولد سنة 

الشيخ يوسف البرقاوي شيخ رواق الحنابلة في الجامع الأزهر، ألف حاشية علـى شـرح دليـل    

تقر في مكة سنين عديدة، وصار مدرسا لحرمها الشريف حتى توفي فيها سـنة  الطالب، حج واس

  .2م1899/هـ1317

  عبد اللطيف الجيوسي 

وهو كاتب وصحفي واسع الاطلاع، كتب وعمل في الأندية الثقافية والأدبية فـي عهـد   

مركز آل  ولد عبد اللطيف الجيوسي في قرية كور. الدولة العثمانية، وفي أيام الانتداب البريطاني

، وبعد دراسته التمهيدية التحق بالمدرسة الإعدادية في نابلس ثم 3الجيوسي في ناحية بني صعب

رحل إلى بيروت، وانتسب إلى المدرسة السلطانية، ثم سافر إلى استنبول ودخل الكلية الملكيـة،  

ل دراسـته  وقد نبغ بأدب اللغة التركية، وعرف بسعة اطلاعه بالتاريخ العربي والإسلامي، وخلا

في الأستانة انتسب إلى المنتدى الأدبي، وبعد تخرجه من الكلية الملكية عين مديرا لأحد أقضـية  

حوران، ثم استقال من عمله ورجع إلى موطنه وعمل بالتدريس، ثم عين مديرا عاما للتمويل في 

ليز وأطمـاع  قضاء بني صعب إبان الحرب العالمية الأولى، وفي عهد الانتداب تيقظ لنيات الانج

الحركة الصهيونية، فكان يكتب وينبه الناس إلى الأخطار، ودعا إلى التنظيم السياسي القائم على 

وقد نشر معظم مقالاته في جريدة . الدرس والتخطيط ونشر العلم، وفتح المدارس وتحرير المرأة

  .4ةم إثر إصابته بذبحة صدرية حاد1937/ه1355الكرمل الصادرة في حيفا، توفي عام 

                                                 
 .24، صنجوم في سماء فلسطينسيف، زياد عوده، . 83، 82، 81، صحيم الحاج محمدعبد الرسرحان وكبها،  1
،بلديـة طـولكرم،   العلماء الكرميون عبر ثمانية قرون واثرهم في الحضارة العربية الاسلاميةبدوي،عمار توفيق احمد،  2

  .325-324م، ص2002طولكرم،
 .97م، ص1992،القدس،3اء،ط،دار الاسراعلام الفكر والادب في فلسطينالعودات،يعقوب، 3
  93، صأعلام فلسطينمناع، . 98، 97، صأعلام الفكرالعودات،  4
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  علي منصور الكرمي 

م، في بلدة طولكرم قرأ القرآن على يد الشيخ محمد الطيـاح  1815/هـ1230ولد سنة 

من طولكرم، ثم طلب العلم ورحل إلى دمشق فأخذ فقه الحنابلة عن الشيخ إبـراهيم الكفيـري،   

: ؤلفاتـه من م. كان مرجعا للحنابلة في بلاد نابلس، وقد تولى القضاء فيها. والشيخ حسن الشطى

  . 1م ودفن في طولكرم1897/هـ1315توفي سنة . مختصر مقيدة السفاريني، ومختصر الغاية

  عيسى البرقاوي 

وهو شيخ ناحية وادي الشعير الغربي في لواء نابلس، ورث المشيخة في المنطقة عـن  

لآل  أبيه وجده، اشترك في النزاعات العشائرية على مراكز القوى والحكم في نابلس، كان حليفا

م في 1834/هـ1250شارك الشيخ عيسى البرقاوي سنة . طوقان وآل جرار ضد آل عبد الهادي

الثورة التي قامت في جبال نابلس والقدس والخليل ضد الحكم المصري، وعندما نجح إبـراهيم  

  .  2م1834/هـ1250باشا في القضاء على الثورة ألقى القبض عليه وأعدمه عام 

  محمد الشنطي 

ة محمد الشنطي من قليقلية، وقد هاجرت عائلته إلى يافا واسـتوطنتها، فـي   أصل عائل

أواخر العهد العثماني، انضـم إلـى حـزب اللامركزيـة الـذي أسـس فـي القـاهرة سـنة          

م ورأس فيه تحرير جريدة الإقدام، وكانت تلك الجريدة اسبوعية، وذلك سـنة  1912/هـ1330

ألقـت  . ه إلى الخطر الصهيوني على فلسـطين م ونشر فيها عدة مقالات للتنبي1914/هـ1332

السلطات العثمانية القبض عليه لتوزيعه رسائل تخص حزب اللامركزية،استلمها من حقي العظم 

سكرتير الجمعية في القاهرة، وكان يوصلها إلى أصحابها في سوريا وفلسـطين، وأديـن بعـد    

  .3م1916/هـ1335فلسطين سنة اعترافه، وكان من ضمن أفراد الفوج الثاني الذين أعدموا في 

                                                 
 .76-75، صالعلماء الكرميونبدوي، . 227، ص5، جبلادناالدباغ،  1
  .26، صأعلام فلسطينمناع،  2
 .231، صم، ن 3
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  محمد الحطاب النابلسي الدمشقي الحنبلي

يعود نسبه إلى آل الحطاب من سفارين، رحل إلى دمشق بصحبة عم له، وكان من بيت 

قديم في نابلس معروف بالعلم والفضيلة، وقد تصدر التدريس في جامع دمشـق، وكـان يعلـم    

شـرح  : مؤلفات تدل على فضله وعلمه، وهيله . الأطفال في مكتب خاص اتجاه سوق الحرير

الجوهرة في التوحيد، وشرح ايساغوجي في المنطق، وكتب شيئا على متن التلخيص في المعاني 

رحل إلى الهند ومكث فيها عشرين سنة وتـوفي  . والبيان، وله مشاركة في أكثر العلوم والفنون

  .1م1905/هـ1323فيها سنة 

  محمود أفندي عبد الحليم 

مود عبد الحليم في قرية عنبتا في ناحية وادي الشعير الغربي من عائلة الفقهـا،  ولد مح

تخرج من الأزهر وعاد إلى وطنه، وأصبح من أكبر شيوخ المذهب الحنبلي في منطقة طولكرم، 

شغل عدة وظائف في بلدته فكان إماما وخطيبا وواعظا، ثم مستنطقا في المحكمة الشرعية، وهو 

د عبد الرحيم محمود، وكان شاعرا خلف مجموعة من القصائد في الرد علـى  والد الشاعر الشهي

  . 2خصومه في العقيدة

  يوسف أفندي البرقاوي 

وهو الشيخ يوسف أبو جفال الصلاحي، درس في الأزهر وعمل هناك فـي التـدريس   

  . 3م1910/ هـ1313وتفوق في تدريس المذهب الحنفي، توفي في القاهرة سنة 

   ة منطقالالصحة في 

ولـم تهـتم    ،كانت الأوضاع الصحية في منطقة الدراسة متردية خلال الحكم العثمـاني 

الدولة بالأوضاع الصحية، إلا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، حيث بـدأت  

                                                 
 .291، ص1، جبلادناالدباغ، . 294، صالعلماء الكرميونبدوي،  1
 .263، صسطينأعلام فلمناع،  2
 .63، صن. م 3
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أما الأسباب التي أدت إلـى  . 1الدولة بالاهتمام بالأوضاع الصحية في جميع الولايات التابعة لها

الأوضاع الصحية في المنطقة فتعود الى الجهل وقلة الوعي الصحي، ونقـص الخـدمات    تردي

الطبية، وندرة الأطباء، وعدم وجود المراكز الصحية، ولكون المجتمع الفلسطيني من المجتمعات 

البدائية في تلك الفترة، كانوا يقللون من جدوى الطب وفاعلية الأطباء لاعتقادهم بـأن المـرض   

 سبحانه وتعالى يبتلي به من يشاء من عباده ليمتحن بـه مـدى إيمـانهم ورسـوخ     بلاء من االله

  .2عقيدتهم، وكانوا يقولون المؤمن أشد بلوى

  :الأوضاع الصحية في المنطقة

انتشرت الأوبئة في المنطقة وحيث أدت إلى وفاة الكثير مـن الأشـخاص، ففـي عـام     

وليرا في فلسطين وذهب ضـحيته  م  أنتشر وباء الك1865 -م 1866/ هـ1383 -هـ 1282

شـخص فـي يافـا، وبـين     ) 2000_1500(الكثير من السكان، وتراوحت أعداد الوفيات بين 

يوماً والتـي  ) 18(شخص في نابلس خلال ) 1760(شخص في الرملة، وعن وفاة ) 100_90(

، ولم نستطع الحصول على إحصائيات خاصة بمنطقة الدراسـة  3تقع منطقة الدراسة من ضمنها

كما تعرضت البلاد إلى طاعون الحـرب عـام   . كونها تتبع إلى متصرفيه نابلس في تلك الفترةل

الذي أودى بحياة عدد كبير من الضحايا يفـوق وبـاء   ) م1878-م1877/ هـ 1295-ه1294(

وتظهر سجلات المحكمة الشرعية . 4)م1866-م1865/هـ 1283-هـ1282(الكوليرا في سنة 

ارتفاع عدد الوفيات في السنوات التي تجتاحها الأوبئة، كما تكثر  وخاصة سجلات تقسيم التركات

الوفيات في فصل الشتاء وخاصة في شهر كانون أول وكانون ثاني نتيجة الأمراض وخاصة عند 

  .5الأطفال وكبار السن

                                                 
 .145-144، صتراث فلسطينالفرا،  1
-144، صتراث فلسـطين الفراء، . 107، صتاريخعيساوي، . 9-7م، القاهرة، ص1917ديسمبر  9، 73، ع الكوكب 2

145. 
 .107، صتاريخعيساوي، . 43، صتحولاتشولش،  3
  .146، صملكيةأبو بكر، . 55، صتحولاتشولش،  4

Parkes, james, Ahistory of the peoples of Palestine, P.232. 
 17، 694البشـير، عـدد   . 4م، ص1883تموز،  5، 669البشير، عدد . 9، 8، ص39نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 5

 .4م، ص1883كانون أول، 
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  : طرق العلاج

 اكان الناس في الماضي يسلكون طرقا عديدة في علاج الأمراض التي تصيبهم، واعتمدو

يذهب إلى أمرأة تقـوم   نى الطب الشعبي في العلاج، فكان الشخص المصاب بالتهاب اللوزتيعل

بمسح رقبته بقليل من زيت الزيتون الدافئ وتدلك رقبته بخفة مركزة على موضع الألـم، فـي   

إلى أعلى، ويطلق على هذه العملية التمريج أو التمليس، كما كانت تـدخل   نمحاولة لرفع اللوزتي

وفي حالة ألم الأذنين يوضع الزيت الفـاتر فـي أذن   . 1عها في فم المريض وتفقيهمابعض أصاب

، وإذا تعرض الشخص لكسر أو رضوض في يديه أو رجليه يذهب إلى المجبر، الذي 2المريض

يقوم بتجبير اليد من الكسر عن طريق الجبر العربي، حيث يقوم بخلط البـيض مـع الصـابون    

وربطها على يد المصاب بعد وضع الكرتون أو الخشب علـى  ووضعه على شاشة من القماش، 

وفي حالة وجع البطن يتم تدليك البطن بالزيت عند الصرة وتلاوة بعض آيات . 3العضو المصاب

وإذا أصيب الإنسان بلدغة عقرب أو أفعى أخذوه إلى شخص يقوم علـى الفـور   . القرآن الكريم

وإذا . فمه على الجرح ويمص الـدم ويقذفـه  بجرح المصاب بسكين حاد مكان اللدغة، ثم يضع 

شعر الإنسان بألم في رأسه أوصوه بالأكل، وإذا أشتكى من ألم في بطنه ومعدته نصحوه بالكف 

  .4)إذا وجعك راسك أكرمه وإذا وجعك بطنك أحرمه(وكانوا يرددون المثل العامي. عن الطعام

الميرمية والبـابونج  : مثل وكانت الأعشاب الطبية تستخدم على نطاق واسع في المنطقة،

والكمون والبقدونس في حالة المغص والرشوحات، كما أستخدم شراب الملوخية الجافة في حالة 

، كما كان استعمال كاسـات الهـواء   5الإمساك الشديد، وأستخدم اللبن والبطاطا في حالة الإسهال

رة مشتعلة فـي داخـل   شائعا في المنطقة لعلاج آلام الظهر والمفاصل، وذلك بوضع ورقة صغي

الكأس و يوضع الكأس على الجزء المصاب وتلتصق به، وبعد أن تزال يمسح مكانهـا بالزيـت   

  . 6الدافئ

                                                 
 .108-106، صالتاريخعيساوي، . 145-144، صتراث فلسطينالفرا،  1
 .145-144، صتراث فلسطينالفرا،  2
 .15/9/2010سنة، دير الغصون، بتاريخ  75مقابلة شخصية مع عبد الفتاح أحمد ياسين أبو صفا،  3
 .145-144، صتراث فلسطينالفرا،  4
 .145-144ن، م، ص 5
 .2010/ 15/9سنة، دير الغصون، بتاريخ  78مقابلة شخصية مع إبراهيم محمد أو سارة،  6
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واستخدم الكي لعلاج آلام المفاصل ووجع الرجلين، وذلك بحرق فتيلـة خاصـة مكـان    

س في علاج الخوف عند الأطفال، وهي عبارة عـن كـأ  ) طاسة الرجفة(، كما استخدموا 1الألم

  .2مقعرة مكتوب عليها آيات قرآنية يشرب منها من أصيب بصدمة أو خوف مفاجئ

وفتكت الأمراض بكثير من الناس نتيجة عدم تشخيصـها وعـدم معالجتهـا بطريقـة     

صحيحة، لاعتمادهم على الطب الشعبي، وعدم توفر الأطباء المختصين القادرين على تشخيص 

  . 3الأمراض وعلاجها بالطرق الحديثة

 ـ 1291الأوبئة التي اجتاحت فلسطين والمنطقة حمى التيفوس عام  ومن ، 4م1874/ هـ

، والكـوليرا التـي   6م1883/هـ1301، والحصبة عام 5م1877/هـ1294ووباء الطاعون عام 

، ووباء الكوليرا الذي اجتـاح جميـع   7م1902/هـ1320اجتاحت منطقة الساحل والداخل عام 

  . 8مية الأولىأنحاء بلاد الشام خلال الحرب العال

وقد قررت الدولة العثمانية وجوب استخدام أطباء في مراكز الأقضية والبلديات التابعـة  

، وقد عين طبيب ومفتش للصحة في قصبة طـولكرم مركـز   9م1889/هـ1307للولايات عام 

قضاء بني صعب، ولم تتمكن من معرفة أسماء الأطباء الذين عملوا في منطقة الدراسـة خـلال   

رة الزمنية، ومن خلال إجراء بعض المقابلات الشخصية مع بعض كبـار السـن فـي    تلك الفت

المنطقة ذكروا أن الأطباء الذين عملوا في المنطقة هم الـدكتور أديـب الخرطيـل، والـدكتور     

والدكتور خالد، ولم نتمكن مـن معرفـة التـاريخ    ،دعدس، والدكتور حنا حبيب، والدكتور حمزة

  . 10باء في المنطقةالحقيقي لوجود هؤلاء الأط

                                                 
 .16/9/2010بتاريخ ير الغصون،دسنة، 90مقابلة شخصية مع حسني أبو العيص،  1
 .145، صتراث فلسطينالفرا،  2
 .55، ص43، صتحولاتشولش،  3
 .146، صملكيةأبو بكر،  4
 .55، صتحولاتشولش،  5
 .146، صملكيةأبو بكر،  6
 .4م، ص1883تموز،  5، 669البشير، عدد . 9-8، ص39نابلس، المحكمة الشرعية، سجل 7
 .147، صملكيةأبو بكر،  8
 .414-413، ص2، مجالدستور.  3، ص1989تشرين أول،  30، 98ير، عدده البش 9

 .20/9/2010سنة،دير الغصون، بتاريخ  77مقابلة شخصية مع توفيق خليلية  10
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  نتائج الدراسة

ساهمت الاصلاحات والتنظيمات العثمانية إلى حد كبير، في تشـكيل المجتمـع الفلسـطيني     -1

الحديث، فقد عملت على الحد من نفوذ وتسلط العائلات المتنفذة في المنطقة الأمـر الـذي   

 .ساهم في إعمار وتطور المنطقة اقتصادياً واجتماعياً بسبب استتباب الأمن

بروز وتطور طولكرم من قرية صغيرة مساحة وسكاناً إلى مدينة كبيرة، ومركزاً للقضـاء   -2

حتى يومنا هذا، في فترة زمنية قصيرة وذلك يرجع إلى جعلها مركزاً لقضاء بنـي صـعب   

 .م1884/هـ1302عام 

قدرة المجتمع الفلسطيني وقابليته في منطقة الدراسة للتحديث والتطوير، وذلك مـن خـلال    -3

تأقلم مع التطورات والأساليب الحديثة المتبعة في الزراعة بعد حملة ابراهيم باشا والتغلغل ال

 .الأجنبي في المنطقة

من خلال دراسة الواقع السكاني في المنطقة، نلاحظ ثبات عدد السكان نوعاً ما، بالرغم من  -4

لـك بفعـل الوفيـات    الزيادة الطبيعية نتيجة فارق المواليد عن الوفيات، والهجرة الوافدة وذ

الكثيرة نتيجة الأوبئة والأمراض التي اجتاحت المنطقة، والتجنيد الإجباري الذي فرض على 

السكان، والذي أودى بحياة الكثيرين من أبناء المنطقة الذين لم يعد منهم إلا النفـر القليـل   

رن التاسـع  بسبب كثرة الحروب التي خاضتها الدولة العثمانية، خلال النصف الثاني من الق

 .عشر، إضافة إلى الهجرة المعاكسة من المنطقة إلى الأميركتين

اهتمت الدولة العثمانية بسن القوانين المتعلقة بالأراضي، وذلك من أجـل تحسـين جبايـة     -5

الضرائب وأغفلت الأمور المتعلقة برفاهية السكان كالتعليم والصحة، ولم تعمل على انشـاء  

المستشفيات والمراكز الصحية، وعملت في نهاية القرن التاسع المدراس والمعاهد والكليات و

عشر على إنشاء بعض المكاتب الابتدائية الدنيا في قرى المنطقة ومدرسة رشيدية في قصبة 

 .طولكرم

أدى تدخل الدول الأوروبية في شؤون الدولة العثمانية، إلى تغيير القـوانين التـي تسـمح     -6

لة العثمانية، الأمر الذي سهل للحركة الصـهيونية فـي   للأجانب في التملك في أراضي الدو

امتلاك الأراضي في المنطقة كونهم يحملون جنسيات أوروبية حيث خدم ذلـك المشـروع   

 .الصهيوني بفلسطين
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أدى تطبيق تنظيمات وقوانين الأراضي إلى رفع قيمـة الأرض، وزيـادة رقعـة الأرض     -7

زدياد الطلب العالمي على المواد الغذائيـة،  المستغلة، وأصبحت وسيلة إنتاج مربحة نتيجة لا

كما أدى ازدياد ربحية الأرض إلى بيعها كسلعة أسهم في تسرب قسم من أراضي المنطقـة  

 .إلى الحركة الصهيونية نتيجة الطمع والجهل من قبل فئة قليلة من السكان

ى إحجـام  أدت الضرائب الباهظة المفروضة على السكان، وسياسة التعسف  في جبايتها، إل -8

الكثير من السكان عن تسجيل الأراضي بأسمائهم، مما سهل على بعض المتنفـذين امـتلاك   

 .مساحات شاسعة من الأراضي في المنطقة

قلة المواقع المأهولة في منطقة السهل الساحلي التابعة لمنطقة الدراسة، وذلك لكون المنطقة  -9

رة المستنقعات والهـوام والأحـراش   ممراً للجيوش ولتعرضها لغارات القبائل البدوية، وكث

 .فيها

  التوصيات

دعوة السلطة الوطنية الفلسطينية، والمؤسسات الأهلية والوطنية، والجامعات الفلسطينية إلى  .1

جمع الوثائق، وسجلات المحاكم الشرعية وخاصة سـجلات محكمـة طـولكرم الشـرعية     

جل تاريخي لأحداث المنطقة لترميمها وتصويرها والمحافظة عليها من التلف، لأنها تمثل س

 .الاقتصادية والاجتماعية والادارية والسياسية، واتاحتها للباحثين والدارسين لتاريخ المنطقة

مقاومة مشاريع الاستيطان الصهيوني في الاراضي الفلسطينية، من خلال تضـافر جهـود    .2

ئل المتاحة، الدوليـة  السلطة الوطنية الفلسطينية، والجماهير الفلسطينية بكافة الاشكال والوسا

 .منها والمحلية

دعوة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تسليط الضوء على القرى الفلسطينية المدمرة  .3

م، أثناء إحياء المناسـبات  1948في المنطقة والتي هجر سكانها عنها بعد نكبة فلسطين عام 

 .الوطنية لتذكير الناس بهذه القرى التي كانت عامرة بالسكان

المحافظة على التراث الوطني في المنطقة من خلال ترميم المواقع الأثرية والتي لا تـزال   .4

 .موجودة منذ فترة الدراسة حتى الآن

دعم الفلاح في المنطقة، وتشجيع الناس على استصلاح الأراضي الجبلية غيـر المشـجرة،    .5

وامدادهم بالأشـتال   وذلك من خلال شق الطرق الزراعية، وحفر الآبار لجمع مياه الأمطار،

 .والمعدات اللازمة لذلك
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حث الناس على استغلال الأراضي الزراعية على الوجه الأمثل لزيادة الانتاج، وذلك كـون   .6

المنطقة عاجزة في الوقت الحاضر عن تلبية احتياجات السكان المحلية، فقد كانت فيما مضى 

خارج، بالرغم من تخلف الأساليب تنتج فائضاً غذائيا يزيد عن حاجة السكان، وتصدر إلى ال

 .الزراعية

تشجيع ودعم المستثمرين على اقامة المشاريع الصناعية في المنطقة، لتوفير فـرص عمـل    .7

لأبناء المنطقة، وذلك من أجل القضاء على البطالة المنتشـرة ورفـع وتحسـين مسـتوى     

 .المعيشة، والقضاء على الهجرة الخارجية واعمار المنطقة بأبنائها



 223

  ئمة المصادر والمراجعقا

  المصادر غير المنشورة

  سجلات محكمة طولكرم الشرعية، المحكمة الشرعية، طولكرم،فلسطين: اولاً

 ـ1323-1302(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة مـن سـنة   -1 -م1884/هـ

  ).م1904

 ).م1893-م1887/هـ1311-1305(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل الانكحة من سنة -2

 ـ1308-1306(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة مـن سـنة   -3 -م1888/هـ

 )م1890

 ـ1322-1319(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة مـن سـنة   -4 -م1901/هـ

 )م1904

 )م1918/ه1337(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة من سنة -5

 ـ1336-1334(مـن سـنة   طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج متنوعة -6 -م1915/هـ

 )م1917

 ـ/ه1317-1307(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل تقسيم تركات مـن سـنة   -7 -م1889ـ

 ).م1899

 ـ1314-1311(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل تقسيم تركات مـن سـنة   -8 -م1893/هـ

 )م1896

 ـ1323-1317(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل تقسيم تركات مـن سـنة   -9 -م1899/هـ

 )م1905

 )م1915-م1913/هـ1334-1332(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي من سنة -10
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 )م1917-م1916/هـ1336-1335(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي من سنة -11

 )م1917-م1915/هـ1336-1334(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل دعاوي من سنة -12

 )م1915-م1913/هـ1334-1332(ت من سنة طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل وكالا-13

 )م1917-م1915/هـ1336-1334(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل وكالات من سنة -14

 )م1911/هـ1329(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل حجج واذونات ووكالات من سنة -15

  )م1913-م1907/هـ1332-1325(طولكرم، المحكمة الشرعية، سجل وارثات من سنة -16

سجلات محكمة نابلس الشرعية، مركز الوثائق والمخطوطات، مكتبـة جامعـة النجـاح    : ياًثان

  .الوطنية، نابلس، فلسطين

  م1849-م1846 /هـ 1266-هـ1263، سنة11نابلس، المحكمة الشرعية، سجل_1

  م 1859_ 1849/هـ 1276-هـ1266، سنة12نابلس، المحكمة الشرعية، سجل_2

  م1863_م 1859/هـ 1280-هـ1276، سنة13لنابلس، المحكمة الشرعية، سج_3

  م 1867_م 1865/هـ 1284-هـ1282، سنة14نابلس، المحكمة الشرعية، سجل_4

  م 1869_م 1867/هـ 1286-هـ1284، سنة15نابلس، المحكمة الشرعية، سجل_ 5

  م 1870_م 1869/هـ 1287-هـ1286، سنة16نابلس، المحكمة الشرعية، سجل_ 6

  م 1872_م 1870/هـ 1289-هـ1287، سنة17ية، سجلنابلس، المحكمة الشرع_ 7

  م 1874_م 1873/هـ 1291-هـ1290، سنة18نابلس، المحكمة الشرعية، سجل_ 8

  م 1875_م 1874/هـ 1292-هـ1291، سنة19نابلس، المحكمة الشرعية، سجل_ 9

  م 1877_م 1876/هـ 1294-هـ1293، سنة20نابلس، المحكمة الشرعية، سجل_10
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  م 1881_م 1878/هـ 1299-هـ1296، سنة22كمة الشرعية، سجلنابلس، المح_ 11

  م 1882_م 1881/هـ 1300-هـ1299، سنة23نابلس، المحكمة الشرعية، سجل_12

  م 1883_م 1882/هـ 1301-هـ1300، سنة24نابلس، المحكمة الشرعية، سجل_13

  م 1884_م 1883/هـ 1302-هـ1301، سنة25نابلس، المحكمة الشرعية، سجل_14

  م 1886_م 1884/هـ 1304-هـ1302، سنة26لس، المحكمة الشرعية، سجلناب_15

  م 1887_م 1886/هـ 1305-هـ1304، سنة27نابلس، المحكمة الشرعية، سجل_16

  )م1890_م 1887/هـ 1308-هـ1305(، سنة28نابلس، المحكمة الشرعية، سجل_17

  )م1891_م 1890/هـ 1309-هـ1308(، سنة29نابلس، المحكمة الشرعية، سجل_18

  )م1893_م 1891/هـ 1311-هـ1309(، سنة30نابلس، المحكمة الشرعية، سجل_19

  )م1895_م 1893/هـ 1313-هـ1311(، سنة31نابلس، المحكمة الشرعية، سجل_20

  )م1895_م 1895/هـ 1313-هـ1313(، سنة32نابلس، المحكمة الشرعية، سجل_21

  )م1897_م 1895/ هـ1315-هـ1313(، سنة33نابلس، المحكمة الشرعية، سجل_22

  )م1897_م 1897/هـ 1315-هـ1315(، سنة34نابلس، المحكمة الشرعية، سجل_23

  )م1899_م 1897/هـ 1317-هـ1315(، سنة35نابلس، المحكمة الشرعية، سجل_24

  )م1901_م 1899/هـ 1319-هـ1317(، سنة36نابلس، المحكمة الشرعية، سجل_25

  )م1903_م 1901/هـ 1321-هـ1319(، سنة38نابلس، المحكمة الشرعية، سجل_26

  )م1907_م 1904/هـ 1325-هـ1322(، سنة39نابلس، المحكمة الشرعية، سجل_27

  )م1910_م 1907/هـ 1328-هـ1225(، سنة41نابلس، المحكمة الشرعية، سجل_28
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  )م1911_م 1910/هـ 1329-هـ1328(، سنة43نابلس، المحكمة الشرعية، سجل_29

  )م1912_م 1911/هـ 1330-هـ1329(، سنة44سجلنابلس، المحكمة الشرعية، _30

  )م1913_م 1912/هـ 1332-هـ1331(، سنة46نابلس، المحكمة الشرعية، سجل_31

  )م1915_م 1915/هـ 1334-هـ1334(، سنة48نابلس، المحكمة الشرعية، سجل_32

  )م1917_م 1915/هـ 1336-هـ1334(، سنة49نابلس، المحكمة الشرعية، سجل_33

  .لدية نابلس، مكتبة بلدية نابلس، نابلس، فلسطينثالثاً، سجلات ب

   1/27م، سجل 1902/هـ1310سجل مضابط بلدية نابلس سنة _1

  8/27م، سجل1910/هـ1328سجل مضابط بلدية نابلس سنة _2

  5/27م، سجل 1907/هـ1325سجل مضابط بلدية نابلس سنة _3

  9/27م، سجل1912/هـ1330سجل مضابط بلدية نابلس سنة _ 4

  وثائق بلدية طولكرم، مكتبة بلدية طولكرم، طولكرم، فلسطين : رابعاً

  م 1886/هـ1304، سنة 1وثيقة رقم_1

  م  1897/هـ1315، سنة 2وثيقة رقم_2

  م 1901/هـ1319، سنة 4وثيقة رقم_3

  م1905/هـ1323، سنة 5وثيقة رقم_4

  م 1909/هـ1327، سنة 6وثيقة رقم_5

  م1911/هـ1329، سنة 7وثيقة رقم_6

  م1913/هـ1332، سنة 8رقم وثيقة_7

  م1920/هـ1339، سنة 9وثيقة رقم_8
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 المصادر المنشورة

  . لسالنامات العثمانية،مركز الوثائق، مكتبة الجامعة الاردنية،عمان، الاردنا

  م، مطبعة محمود أبو السعود، دار سعادة 1887/هـ1305سالنامة دولةعلية، سنة_1

  لمطبعة العامرة، دار سعادة م، ا1890/هـ1308سالنامة دولة علية، سنة_2

  م، المطبعة العامرة، دار سعادة 1893/هـ1311سالنامة دولة علية، سنة_ 3

  م، مطبعة الأحوال العمومية، دار سعادات 1896/هـ1314سالنامة دولة علية، سنة_4

  م، مطبعة طاهر بيك، دار الخلافة العلية 1901/هـ1319سالنامة دولة علية، سنة_5

  م، مطبعة أحمد حسان، دار سعادت 1906/هـ1324علية عثمانية، سنة سالنامة دولة_6

  م، مطبعة أحمد حسان، دار سعادت 1908/هـ1326سالنامة دولة علية عثمانية، سنة _ 7

  المصادر المنشورة

الانتخابات في فلسطين، في أواخر العصر العثماني وأوائل الاحتلال البريطاني من خلال سجل 

، تحقيق عبد الرحمن سميح ابراهيم، محمود سعيد الأشقر طـولكرم  محاضر الانتخابات في

 .م2009وزهير عبد اللطيف غنايم، دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، عمان، 

، دار 3، جـزآن، ط ولاية بيروت القسم الجنوبيالتميمي والكاتب، محمد وفيق ومحمد بهجت، 

 . م1987لحد خاطر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

، القاهرة، 2، مكتب الهيئة العربية العليا لفلسطين، طحقائق عن قضية فلسطينالحسيني، أمين، 

 .م1956

، دار احياء التراث )أجزاء8( معجم البلدان، )626ت(الحموي، أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله، 

 .العربي، بيروت

 .م1991فر قرع، فلسطين، ، دار الهدى، ك)أجزاء 10(، بلادنا فلسطينالدباغ، مصطفى مراد، 
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، ترجمة نعمة االله نوفل، مراجعة خليل افندي الخـوري، المطبعـة الادبيـة،    الدستور العثماني

 .م1883بيروت، 

 .م1923، القدس، المختصر في جغرافيا فلسطينحسن، , روحي

 . م1932م، سنة.طوطح، خليل، وجبيب خوري، جغرافية فلسطين، مؤسسة أبن رشد للنشر، د

 . م1959، دار الهدى، )أجزاء 6(، نكبة فلسطين والفردوس المفقودعارف،  العارف،

 .م1961، القدس، عام المفصل في تاريخ القدس ،العارف، عارف

ن، .،داحسن التقاسيم فـي معرفـة الاقـاليم   ،المقدسي،شمس الدين ابي عبد االله محمد ابن احمد

 .م1877،ليدن

، لجنـة التـأليف والترجمـة والنشـر،     الملوك السلوك لمعرفة دولالمقريزي، احمد بن علي، 

 .م1957، 2القاهرة، ق

،دار صـادر،  )مجلـد  15(لسان العـرب ابن منظور، ابي الفضل، جمال الدين محمد ابن مكرم،

 .م1955بيروت،

 .م1961، مطبعة النصر التجارية، 4، ط)أجزاء4(، تاريخ جبل نابلس والبلقاءالنمر، احسان، 

، دار المعرفة للطباعة والنشر، كتاب الخراج، موسوعة الخراجيم، أبو يوسف، يعقوب بن ابراه

  .1990،بيروت

  المراجع العربية

،المؤسسـة العربيـه للدراسـات والنشـر،     دراسات ومشاهدات،مدائن فلسطينالاغا،نبيل خالد،

 .م1993بيروت،

 .م2001، جمعية التطوير الاجتماعي، حيفا، فلسطين، حيفا التاريخ والذاكرةاغبارية، حسين، 
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، )م1948_م1878(الاسـتيطان اليهـودي والعـرب    (دعوى نزع الملكية،، .ل. أفنيري، أرية

، 1، دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية، ط)ترجمة بشير شريف البرغوثي

 . م1986 ،عمان

، ترجمة طـارق معصـراني، دار   سوريا وفلسطين تحت الاحتلال العثمانيبازيلي، قسطنطين، 

 .م1989تقدم، موسكو، الاتحاد السوفيتي، ال

، جزآن، التعليم والتحديث في المجتمع العربي الفلسطيني في عهد الانتداببدران، نبيل أيوب، 

 .م1969 ،مركز الأبحاث بيروت

العلماء الكرميون عبر ثمانية قرون وأثرهم في الحضـارة العربيـة   بدوي، عمار توفيق أحمد، 

 .م2002م، طولكرم، بلدية طولكر والإسلامية،

، جامعـة الـدول   أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخالبديري، هند أمين، 

 .م1998، القاهرة، 1العربية، ط

 .م2006،مكتبة الثقافة الدينية،القاهرة،تاريخ فلسطين،عمر الصالح ؛ وخليل طوطح،البرغوثي

 . م1994مؤلف، طولكرم، ، الطولكرم مدينة لها تاريخالبرقاوي، خليل حسن، 

مؤسسـة عبـد    ،)م1918_1858(ملكية الأراضي في متصرفيه القدسأبو بكر، أمين مسعود، 

 .م1996، عمان، 1الحميد شومان، ط

 ،، القـدس 2الحديث، مؤسسة البيادر الصـحيفة، ط  دراسات في تاريخ فلسطينجبارة، تيسير، 

 .م1986

مؤسسـة   ،)1948_1918(اضي في فلسطين، ملكية الأرالحزماوي، محمد ماجد صلاح الدين، 

 .م1998، عكا، 1الأسوار، ط

 .م.ن، د.، المنظمة العربية للثقافة والعلوم، دقصة مدينة طولكرمحسن، علي، 

 ،)1948_1917(القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين من عام الحوت، بيان نويهض، 

 .م1984 ،، بيروت2مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ط
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، مؤسسـة  م1948كي لا ننسى قرى فلسطين التي دمرتهـا اسـرائيل سـنة    لدي، وليد، الخا

 .م1997الدراسات الفلسطينية، بيروت، 

مؤسسة الدراسـات   ،)1948_1876(الصحافة العربية في فلسطين، من عام خوري، يوسف، 

 .م1986 ،، بيروت2،طنالفلسطينية والاتحاد العام للكاتب والصحفيين الفلسطينيي

ترجمة حسـني   ,)1900-1700(فلسطين أهالي جبل نابلس  -إعادة اكتشافني، بشارة، دوما

 .م1998زينة،مؤسسة الدراسات الفلسطينية،بيروت،

 .م1976، مطابع الشعب، عمان، نابلس في القرن التاسع عشرالراميني، أكرم محمود، 

 – 1936عـام  عبد الرحيم الحاج محمد القائـد العـام لثـورة    سرحان، نمر ومصطفى كبها، 

 .م2000مركز القسطل الثقافي، رام االله، فلسطين،  م،1939

ترجمة الهام بشـارة الخـوري،دار الحصـاد للنشـر     فلسطين والفلسطينيون،سميث،باميلا آن،

 .م1991والتوزيع،دمشق،

 .م2009، عمان، نجوم في سماء فلسطين ثائرون من جبل النارسيف، زياد عودة عبد القادر، 

 .م1987، بيروت، 1، دار المأمون لتراث، طمعجم بلدان فلسطينمد، شراب، محمد مح

م دراسـات حـول التطـور    1882-1856تحولات جذرية في فلسـطين،عام  شولش،الكزاندر،

، عمـان،  2،ترجمة كامل جميل العسلي،دار الهـدى،ط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي

 .م1990

 م،1949نذ فجر التـاريخ حتـى سـنة    الموجز في تاريخ فلسطين السياسي مشوفاني، الياس،

 .م1996مؤسسة الدراسات الفلسطينية،بيروت،

جمعيـة   ،1920-1914،فلسطين خلال الحرب العالمية الاولـى ومـا بعـدها   صبري،بهجت،

 .م1982الدراسات العربية، القدس،

 .م1946دار الكتاب، بيروت،  قضية فلسطين،صدقة، نجيب، 
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 .م1992 ،، القدس3، دار الإسراء، طفي فلسطين أعلام الفكر والأدبالعودات، يعقوب، 

 .م1969القاهرة، الإدارة العثمانية في ولاية سوريا،عوض، عبد العزيز محمد، 

مركـز دراسـات    ،)1914 – 1800(التاريخ الاقتصادي للهلال الخصـيب  عيساوي، شارل، 

 .م1988الوحدة العربية، بيروت، 

، هيئـة الياسـر للتنميـة    تاريخ الشفوي لرمل زيتاالغانم، عبد الرحيم بدر؛ وانتصار زبيدي، 

 .م2010، طولكرم، )الشراع(والتأهيل 

مؤسسـة   ،)1918-1864(لواء عكا في عهد التنظيمات العثمانية غنايم، زهير عبد اللطيف، 

 .م1999بيروت،  ،الدراسات الفلسطينية

مجتمع الفلسـطيني  تراث فلسطيني لوحات تصور جوانب متعددة من حياة الالفرا، محمد علي، 

 .م1989دار الكرمل للنشر والتوزيع، قبل النكبة، 

، مديرية البحـث  الأمطار وأثرها على الإنتاج الزراعيالقاضي، عبد الفتاح ومحمود الحياري، 

 .1970العلمي، عمان، 

ني التعليم العربي الحكومي إبان الحكم العثماني والانتداب البريطاالقطشان، عبد االله عبد السلام، 

 .م1987، دار الكرمل للنشر، عمان، )1948_1516(من 

 .م1997، منشورات بلدية قلقيلية،قلقيلية،ماضي ماجد وحاضر رائد ومستقبل واعدقلقيلية، 

 .م1939،، المطبعة المصرية، القاهرةالنقود العربية وعلم النمياتالكرملي، انستاس ماري، 

، جامعـة بيرزيـت، رام االله،   10رقـم   ،)كهمس(القرى الفلسطينية المدمرة كناعنه، شريف، 

 .م1991

 جامعة بيرزيت، ،)11كفر سابا رقم (القرى الفلسطينية المدمرة ،كناعنه،شريف؛ وبسام الكعبي

 .م1991 رام االله،
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، مركز دراسات وتوثيق المجتمـع الفلسـطيني، جامعـة    قرية قاقونالمدور، عبد الرحيم بدر، 

 .م1994بيرزيت، بيرزيت، 

، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيـروت،  أعلام فلسطين في أواخر العهد العثمانيدل، عا, مناع

 .م1986

مؤسسـة الدراسـات    ،)1918-1700(تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني مناع، عادل، 

 .الفلسطينية،بيروت

العربية ،اتحاد الجامعات 1،جالقضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيونينخبه من الباحثين، 

 .م1983الامانه العامة، الرياض،

، التعليم في فلسطين منذ العهد العثماني حتى السلطة الوطنية الفلسطينيةنشوان، جميل عمر، 

 .م2004دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان، 

، ترجمة كامل جميـل  وما يعادلها في النظام المتري المكاييل والأوزان الاسلاميةهنتس، فالتر، 

  .م1970، عمان، 2ي، منشورات الجامعة الأردنية، طالعسل

  رسائل جامعية غير منشورة 

 .دراسة إقليمية، مشروع تخرج جامعة دمشق طولكرم مدينةبدير، أحمد محمود،  

التعليم فـي قضـاء طـولكرم فـي ظـل الانتـداب البريطـاني،        عمار، أحمد محمود حسن، 

 .م200وطنية، نابلس، رسالة ماجستير، جامعة النجاح ال ،)م1948_1922(

رسـالة   ،)م1948-1918(ملكية الاراضي في قضاء طولكرم العودة، عبد الجبار رجا محمود، 

 .م2007ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 

، مشـروع  الاثر العمراني لقرية كـور عصـر الاقطـاع العثمـاني    عوض،محمد احمد محمد، 

  .م2006تخرج،جامعة القدس المفتوحة،طولكرم،

، رسـالة  توزيع وتخطيط الخدمات التجارية في مدينة طولكرمعوض، محمد ناجي عبد السلام، 

 .م2003ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، 
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السـادس  /لواء نابلس،القرنين العاشر والحـادي عشـر الهجـريين   مطاوع،ختام محمد ذيب، 

 .م1998لوطنية، نابلس،رسالة ماجيستير، جامعة النجاح اوالسابع عشر الميلاديين، 

تعمالات الأراضي في حوض مدينة طـولكرم والآثـار البيئيـة    مفلح، نصر عبد االله محمد، اس

 .م2003رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين،  الناجمة عنها،

، رسـالة  أنماط الاستغلال الزراعـي فـي محافظـة طـولكرم    ملحم، ياسر محمود عبد القادر، 

  . م1999ر، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، ماجستي

  :الموسوعات

  .م1990، بيروت، )مجلدات 6(الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، الدراسات الخاصة 

  .1984ن، دمشق، .الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، ب

  .م1990، 1موسوعة المدن الفلسطينية، دائرة الثقافة، منظمة التحرير، ط

  قابلات الشخصيةالم

  .م10/7/2010، 15/9/2010سنة، دير الغصون،  76ابراهيم محمد أبو سارة، 

  .م27/9/2010سنة، بيت ليد،  45أحمد حسين خساتي، 

  .م25/2/2010سنة، ابثان،  80الحاج أحمد فارس خربط، 

  .م10/6/2010سنة،  80الحاج جميل محمد الشيخ عبد الرحيم، دير الغصون، 

  .م24/4/2010سنة، قلقيلية،  50ل، عبد الرحمن نوف

  .م23/1/2010سنة، بير السكة،  85الحاج عبد الفتاح أحمد أبو ياسين، 

  .م22/2/2010سنة، زيتا، 80الحاج عبد االله أحمد اصليح، 
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Abstract 

This study deals with the local history of Tulkarm and vicinity 

during the Ottoman Turks systems period. Since the issue of the Ottoman 

states law in 1864 AD/ 1281H and until the departure of the Ottoman rule 

after its defeat in World War I in 1918 AD/ 1337 H entitled ‘Economic and 

social life in Tulkarm and vicinity’. 

This study is limited to the Mediterranean coast from Arab Nfi’at 

village to Biyar Adas between Jaffa and Haifa harbours in the west to the 

borders of Nablus Lewa, and between Jenin Qadha’ and Jaffa and Ramla 

Qadha’. This location had an economic and military importance that helped 

in the growth and development of Tulkarm and the region in general. 

The region was consisted of three Nahias, Asha’rawia Al-Gharbya 

Nahia that Tulkarm was one of its villages, Bani Sa’b Nahia and Wadi 

Asha’ir Al-Gharbi which was under the control of Mutasrifiat Albalqa’ and 

Nablus was its headquater, one of the Alwiats of wilait Syria from 1863 

AD/ 1281 H to 1884 AD/ 1302 H. In that year, Tulkarm region became 

Qadha’ and Tulkarm became the centre of this Qadha’. It was formed from 

Asha’rawia Al-Gharbia Nahia, Bani Sa’b Nahia, and Wadi Asha’ir Al-

Gharbi Nahia. Then, Al-Haram Nahia annexed to it in 1911AD. An 

administrative civilian system was found in the Qadha’ which was 

consisted of Al-Qa’maqam and Alqadha’ Administration Council and 



 c

Nawahis’ administrators as well as other governmental offices such as 

Alma’aref, Alnufus, Atabo, and Telegraph offices. Judicial and military 

systems were also found in Alqadha’. 

The abundance of rain water, fertile soil and moderate climate helped 

in creating developed agriculture after Ibrahim Basha campaign in 

Palestine. The region also witnessed economic development after the half 

of the nineteenth century and a strong agricultural and commercial 

movement was started due to the spread of safety and control which the 

Ottoman Turks Hamiat offered. Moreover, the laws issued by the Ottoman 

country concerning the lands law such as Alaradhi and Atabo laws which 

led to increase the land profitability and the competition to own it. This had 

a negative side effect on the region because the Zionist movement 

interested in buying land in the region.  

The region produced different types of winter and summer cereals 

and exported them abroad. It also planted winter and summer vegetables 

and tree like olive and almond trees in the internal areas and citrus trees in 

the coastal areas and the abundance was exported abroad. In addition, it 

grew commercial crops and tobacco. Besides, people interested in raising 

work animals such as horses, bulls and donkeys and double use animals 

such as cows, bulls, camels sheep, goats, rabbits and poultry. Concerning 

the existed industries and crafts, they were simple and depended on labours 

and animals, and sons inherited them from their fathers and grandfathers. 

Inhabitants exchanged many currencies in trade transactions and the most 

important was the Ottomans currency such as gold lira, Riyal Majedi, 

shilling, Metlik, Barah, and foreign currencies such as English and French       



 d

Lira. The Ottoman Turks were interested in raising taxes which were 

imposed on citizens like Al-Osher, jezia Alwerko, Al-Qaidia, and 

Alqalameya tax which had many negative side effects on citizens and 

lands.  

The urban formed the most inhabitants of the region which lie 

mostly in villages on the hills and mountains except villages of the coastal 

region. The village was divided into Harat or Mahlat and named according 

to its location or named after the major families. The region families refer 

to Bani Sa’b origin who inhabited the region in ancient times from Cinda 

and Jutham Tribe and Amela from Kahlan Alqahtania during the Islamic 

conquest. Moreover, these families separated into families and tribes which 

scattered in the region. Most names of the families that inhabited the region 

were known from the records of Almahkama Ashar’ya of Nablus and 

Tulkarm. The economic and political conditions led to the appearance of 

many local, powerful families and leaderships in the region such as 

Albarqawi family that took over Wadi Asha’ir Algharbi, Aljusi family that 

ruled Bani Sa’b Nahia and Tuqan family that compete Aljusi family to rule 

Bani Sa’b. This competition between families led to bloody clashes which 

forced the Ottoman State to overcome their power during the period of 

systems and applied the system of central control, but these families was 

able to adapt the new situation because of their richness and previous 

power and they were able to own vast stretches of land. During the 

Ottoman Turks period, education was only through Alkatateeb, and the 

state didn’t care about education affairs and left this to the people. And 

during the systems age, the Ottoman State offered special care to education. 

Then, the education laws were issued. Moreover, Alma’aref division and 
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elementary and Arashidia schools were set up all over the State. The study 

district had a considerable portion of that. So elementary Katateeb were 

established in most of the region villages as well as Arashidia School in 

Qasabet Tulkarm. Many intellectuals and scholars were appeared in the 

region. So they had an important role in economic, social, educational, and 

political life in the region such as Sa’eed Alkarmi, Ahmad Alkarmi, Ali 

Mansour Alkarmi, Abdul Lateef Jayousi, Mohammad Ashanti, Mohammad 

Hatab, A sheikh Aisa Albarqawi, A sheikh Ahmad Abu Odeh Jayousi and 

Abdul Raheem Hajj Mohammad. 

Health care was getting worse during the Ottoman rule, and so 

epidemics and diseases spread in the region. The State wasn’t interested in 

hygiene at all but at the end of the nineteenth century and at the beginning 

of the twentieth century. Consequently, a decision was made to use doctors 

in the municipalities and Aqdia centres. A doctor and hygiene inspector 

were appointed in Tulkarm Qasaba after 1889 AD / 1307 H. 




